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کلم المترجم. 





طالما انشغلت وانشغل غيرى . بالنظر فى ضرابة مصطلحات علم 
النفس دون غيره من العلوم الحديثة » وتباعده. عن احتلال Aad ge‏ الطبيعى 
کمنصر ضی‌وری من عناصر الثقافة العامة للناس , رغم الجاجة اليه بت ppd‏ 
فقيط لعلاج الشاکل النفسية للفرد , تلك التی تؤثر فى علاقته بالجموع , 
بل أيضا كمرشد يجول دون تفاقم هذه المشاكل الى آلدرجة التی تسستدعی 
العلاج التخصص الذى قد يطول نوات ۰ 


وعندما صادفت هذا الكتاب اكتشيفت فيه ضبالقى التی كنت 
آنشدها ۰۰ انه يقدم للناس فكرة مبسبطة عن عام النفس فى أمم ميجالاته 
ألا وجو مجال التحليل البفیی ؛ مع الاقلال من المصطلحات الصعبة او على 
الأقل نمحاولة تبسيطها ۰۰ وندور الفكرة العامة للكتاب جول أصبول وفوائد 
استخدام ابتكار جديد فى مجال التحليل النفسى ألا ومو تجلیل المهاملات 
کاسلوبپ لعلاج العديد من الواقف المنحرفة فى السلوك البشرى 6 ولذلك 
فهو بعرض فى اسئفاضة لوضوع تحلیل العاملات بصورة ' تجعله دی را 
بالاتضمام الى فروع النقافة العامة ٠‏ 


وی wy‏ الشخصی أن هذا الکتاپ استكمال لكتابين آخرین وضعهما 
Steel‏ تحلیل المعاملات ال دکتور th!‏ بر Eric Berne‏ وحمما': 


۱ - تحليل العاملات فى العلاج بالتحليل النفسي ٠‏ 
وما ف Transactional Analysis in‏ .1 


2. Games People play. + العاب يلعبها الئاس‎ - ۲ 
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وقد صدر الكتايان فى نيويورك ‏ آولهما سنة ۱۹۲۱ ويدور حول 
عذا الفرع الجديد للتحليل النفسى من خلال العلاج الجماعى لجموعة من 
المرخى أو الدارسين وملاحظة سل وکهم وردود آفعالهم She‏ الواقف 
المختلفة التى ابتكرها الژلف وجعل منها برنامجا للعلاج ٠‏ 

وصدر الكتاب الثانى سنة ١9535‏ ويدور حول استخدام تصنيفات 
من الالعاب التى صممت بعناية لكى تلعبها مجموعات المرضى أو الدارسين 
كممارسة عملية للسلوك البشرى المتحرر والتلقائى ازاء المواقف المختلفة 
تحت اشراف طبيب نفسی متمرس قوم باللاحظة والتصحیع ٠‏ 


وقد اعتمد الدکتور توماس هاريس فى وضع مؤلفه الذی بين آیدینا 
على هذين الكتابين بصفة آساسية وانتقل منهما الى التوسع فى عرض 
وتطبيق مبادىء تحليل المعاملات بالنسبة للجوانب المختلفة من حياة الفرد 
اعتمادا على العناصر الأساسية التالية : 

١‏ اتباع أسلوب توضيخى يعتمد على بناء التساذج لتسهيل 
ادراك المغاميم التى يصعب ادراكها بالتجريد المطلق » مع اعتماد هذه 
النماذج على رموز معينة لغظية أو رياضية لتوضيح ها يدور داخل عملية 
السلوك التى اصطلع على تسمیتها : Transaction alec‏ 


۲ — اعتمد على النموذج الذى قدمه الدكتور اريك يرن وأسماه : 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) ومنه نعرف أن الشخصية تنقسم 
الى ثلائة عناصر تسيطر على السلوك الفردى الذى ينطلق من العنصر الأقوى 
سواء كان مو الوالد آو الراشد sh‏ الطفل ٠‏ وتوصل الى ضرورة الفصل بين 
العتاضر الثلائة ٠‏ 


؟ - تخيل أن فى كل فرد حاسبا آليا , تصدف فيه العلومات 
الواردة تحت ثلاثة ملفات هى : « الوالد » , و « الراشد » , و « الطفل » 
وفی الوقت الناسب تخرج الخرجات حسب الشر بط السچل عليه العلومات 
فى atl‏ ۰ منطلقة للتعبير عن العنصر الاقوی من السناصر UI‏ الداخيلة 
فى بناء الشخصية ‏ وانتهى الى أنه كلما كان « الراشبه » هو الاقوی 
والمسيطر > كلما كانت المعاملات طبيعية وبناءة ٠‏ 

0 ۶ - بعل للحياة آربسة مواقف تسيطر. على الشخصية بالتدريج 
منذ الولادة النفسية للانسان لتنتهى به الى التوافق النفسى من خلال موقف 
١‏ أنا على مایرام 2 وآأنت على مایرام ) وهو الموقف الطبيعى للشخص 
الطبیعی ٠‏ على آنه اذا ظسل الشخص يعيش تحت BU‏ ای من المواقف 


+ 





الثلانة الأخرى فانه clown‏ الى العلاج التفسى لتصحیح ما يكون قد ألم به 
من انحراف ٠‏ 

ه _ استخدام تحليل العاملات كأسلوب حديث للعلاج النفسی مع 
الاعتماد على الألعاب 0 والعلاج الجماعى من خلال تحلیل العاملات « و ندرپس 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) لمجموعات الرضی أو السارسین كبدايه 
لفهم الانحرافات © ووصولا الى السلوك الطبيعى للانسان الطبيعي ٠‏ 


والكتاب بوجه عام يساعد القارىء على أن يتعلم كيف يتحكم فى 
نفسه » وفى علاقاته » وفی مستقبله - بصرف النظر عما يكون قد نرسب 
خی عقله الباطن من مفاهيم خاطئة أو أساليب سلوكية غير سوية أو قصور 
فى التربية وهی كلها رغم اندراجها فى قائمة أحداث الماضى , الا أن الماضى 
رغم تشکیله للعديد من أساليب سلوك التاس > الا أنه لايرقى الى أهمية 
الحاضر » الذى يثبتى عليه المستقبل ۰۰ كل الستقبل ٠‏ 


وقد آضفنا من عندنا تعلیقات و نفس‌رات میز اها بعلامة () فى 
بداینها ء أو كلمة ( الترجم ) فى نهایتها وذلك للتفرقة بينها dey‏ العبارات 
الاصلية للمولف ٠‏ 


ونرجو أن يساعد هذا الكتاب كل قارىء على أن يعيش الحاضر 
كانطلاقة نحو المستقبل » متحررا من قيود الماضى بعد أن يتفهم دوافعه , 


وبذلك يبدأ حياة جديدة متحصررة من الخوف والقلق والمجهول , وآن 
عبتسم للحياة » وينظر اليها نظرة التفاژل والقبول ٠‏ 


الترجسم 
pt‏ اهیم سلامة ابراهیم 
( دیلوم الدراسات العلیا فى الاعلام ) 
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المولف : 

الدكتور توماس أ - هاریس Thomas A. Harris‏ طبیب ti‏ 
متمرس بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ٠‏ ولد فى تكساس 
وحصل على درجة البكالوريوس فى العلوم سنة ۱۹۳۸ من كلية الطب 
بجامعة آركانساس 6 ثم حصل على اجازة الطب سنة ۱۹:۰ من كلية الطب 
بجامعة تمبل ۰ وفى سئة ۱۹:۲ بدا التدريب على الطب النفسى بمستشفی 
مانت البزابیث بواشنطون ٠‏ ثم خدم بعدها فى البحرية كطبيب ناسی ۰ 
وفى سنة VALV‏ عين رئیسا لفرع الطب النضی بمكتب الطب والجراحة 
بادارة البحرية ۰ وبعد اعتزاله الخدمة فى البحرية برتبة « کوماندور » , 
قام بالتدريس فى كلية الطب بجامعة أركانساس ٠‏ ثم اصبح هديرا لادارة 
اكعاهد بولاية واشنطون ۰ وفى سئة ٠۹١١‏ دخل ميدان العمل الخاص فى 
ساگراهنتو ٠‏ وهو مؤسس ورئيس معهد « تحليل العاملات » هناك ء 
ومدیر اتحاد تحلیل العاملات الدول ٠‏ 


وہس 


المترجم : ابراهيم سلامة ابراهيم : 

ولد فى روض الفرج بمحافظة القاهرة فى ۲۵ نوفمير سنة ۱۹۳۸ 
ترج من كلية الآداب بجامعة القاهرة فى ple‏ ۱۹۱ ثم حصل على دبلوم 
الدراسات العلیا فى الصحافة والنشر من كلية الاعلام بجامعة القاهرة فى 
٠ ۱۹۸۲ 4s 9,‏ 

ویعمل حاليا مدير ادارة بالادارة العامة لمعلومات الطيران بالهيتة 
العامة للطيران الدنی بميناء القاهرة الدولى ٠‏ له مؤلفات فى محال دحوث 
الطيران المدنى 2 كما ساهم بقلمه فى العديد من المقالات والدراسات 
التى نشرت له بمجلة روزاليوسف وجريدة الجمهورية وجريدة الاخبار 
ومن أعماله : المسيحية oy‏ الاعلام والدعاية ‏ والطيران الدنی والسسلام 
العسالمى ٠‏ 

قام بترجمة كتب عديدة منیا کتاب : محاكية tr‏ الممسيح 
لفرائك y Jyh‏ کتاب الحياة بعد الوت للدکتور ر ۰ أ ۰ مودی ۰ 
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نجدر بنا الاشارة الى أنه يجب قراءة هذا الکتاب من البداية الى 
النهاية ٠‏ أما اذا قرثت الفصول الآخيرة قبل الفصول الأولى » تلك التى 
تحدد أسلوب ومفردات تحلیل العاملات > فان القاری: لن بفتقد العنی 
الكامل للفصول الأخيرة فقط , پل أنه سيتوصل آیشضا الى استنتاجات 
مضللة ٠‏ 


ان الفصلين الثانى والثالث ضروريان لفهم کل ما يرد بعدهما ٠‏ 
أما بالنسية للقراء الذين تتملكهم رغبة لاتقاوم في القراءة من النهاية الى 
البداية , فاننی أود wat of‏ الى خمس كلمات لها معان محددة تختلف عن 
معانيها المعتادة , وهی كلمات : والد . راشد , طقل , على مايرام () « 
الاب ۰۰ 


المؤلف 
توماس | + هاریسی 


س 

(٭) يلاحئل اننا فى سياق الكتاب سنقتصر على استخدام Ally‏ وراشد وطفل باعتيارها 
مسمیات لأجزاء من شخصية الانسان , لا باعتبارها مسميات تعير عن علاقات اسرية او 
مراحل عمرية OY‏ هذه سوف تعبر عنها باستخدام الاب او الام او الابوین او الآباء أو الكبار 
والسخار الع ۰ جسیما پقتفی السياق ١‏ الثرجم ) ۰ 


\\ 
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لوعظ فى السنوات الأشيرة أن الناس بدأوا يضحون بالطب النفسى 6 
نظر! لطول أمد العلاج , وتكلفته الرتفعة + ونتائصه الى تقبل الاخذ 
والرد » ومصطلحاته المبهمة Gol‏ لا Linge‏ غير المتخصصين , أن الطب 
النفسى يظهر للعديد من الناس مثل دجل ضرير يبحث فى غرفة مظلمة عن 
قطة سوداء ليس لها وجود ۰ وتقول المجلات واتحادات الصبحة E‏ 
ان العلاج النفسی شىء طیب » ولكن لم تتضح بعد ماهيته أو ما يحققة . 

وبالرغم من أن dale‏ الناس پستهلکون مثات الآلاف من الكلمات غن 
الطب النفسى كل عام » فلا پوجد سوى القليل من المعلومات القنعة , التى 
تساعه الشخص المحتاج للعلاج فى التغلب على الصورة الهزلية للأطبساء 
النفسيين وأرائكهم الغامضة ٠‏ 

وقد -جرى التعبير عن هذا الموقف المتبرم فى صورة القلق المتزايد 
ليس فقط من جانب المرضى وعامة الناس بل أيغسسا من جاتب ALY‏ 
النفسيين آنفسهم ۰ وأنا واحد من هؤلاء الأطباء النفسيين ٠‏ ویعتبر هذا 
الكتاب نتاجا للبحث عن اجابات تقدم للناس الذين يبحثون عن الحقائق 
المجردة « ردا على استفساراتهم عن الكيفية التى يعمل بها العقل ؛ لاذا تعمل 
ما تعمله ؟ و کیف نستطيم التوقف عن عمل ما لعمل اذا رغبنا فى ذلك ٩‏ 
ان الاجابة تكمن فيما أشعر بأنه واحد من أكثر الاکتشانات الواعدة فى 
الطب النفسى لعدة سئوات ۰ 


ذلك هو ما نطلق عليه اسم : تحليل المعاملات 
Transactional Analysis‏ 


١ 





لقد أعطى هذا الا کتشاف راحة للناس الذین ثبطت عرزا تمهم بسیپ 
الغموض الذى يكتنف العديد من الأنماط التقليدية للعلاج النفسی۰ كما أعطى 
اجابة جديدة للشاس الذين بریدون أن يتغيروا > اك من أن يتأقلموا » 
وللناس الذين بریدون الاصلاح أكثر من التعود ۰ وفى الواقع فان ذلك 
پواجه الریض بحقيقة أنه مسئول عما سیحدث فى الستقبل بصرف النظر 
عما حدث فى الاضی ۰ والاکتر من ذلك أنه يتيح of SW‏ امكانية التغيير , 
واقامة تحکم ذاتی » وتوجیه ذاتى ۰ واکتشضاف حقيقة حرية الاختیار ۰ 
اننا ندین بالفضل الرفیع للد کتود اريك برن 1607060 Dr. Eric‏ , من أجل 
تطویر هذا الاسلوب IY‏ وهو بصدد تطوير مفهوم تحلیل العاملات » ابتکر 
نظاما موحدا للطب النفسی الفردی والجماعی تمیز بالشمول على الستوی, 
التظری « والفاعلية على الستوی التطبیقی ٠‏ 
وقد حظبت بامتياز الدراسة مع برن خلال السنوات العشر الماضية ‘ 
والمشاركة فى الحلقة الدراسية المتقدمة التى يديرها فى سان فرانسيسكو. 
'- لقد تعرفت لاول مرة على طريقة برن الجديدة للعلاج » من خلال 
ررقة قدمها الى الاجتماع الاقليمى الغربى للمجموعة الأمريكية لاتحاد العلاج 
النفسى GANT‏ عقد فى لوس آنجلس خلال شهر نوفمير سنة ۱۹۵۷ ۰ وكان. 
عتوانها : « تحليل المعاملات : أسلوب جديد وفعال للعلاج الجماعى » ٠‏ 
واقتنست بأنها لم “نكن « مجرد ورقة أخرى » ولكنها كانت فى حقيقة الأمر 
رسخا تفصیلیا للعقل , لم يقم به أحد من قبل » مع مجموعة من الفردات 
الدقيقة التى يستطيع أى فرد أن يفهمها لتحديد أجزاء التصميم التفصيلى ٠‏ 
لقد آناحت هذه المجموعة من الفردات امكانية الحديث بين شخصين » عن 
السلوك ومعرفة ما يعنيه ٠‏ 


وتنجلى احدى الصعوبات التى ترتبط بالعديد من ألفاظ التحليل 
النفسى فى أنها لاتحمل نمس العتی بالنسبة لكل شخص ٠‏ ان كلمة الانا 
0 تعنى للوهلة الأولى أشسياء عديدة بالشسية لأناس كثيرين , 
وفروید - على وجه التقريب ‏ مثله مثل كل محلل نفسی the‏ بعده ‏ لدیه 
تعريف مفصل , ولكن هذه البناءات اللغوية الطويلة المعقدة الث ركيب » 
لا تساعد على وجه الخصوص — مريض ١‏ يحاول أن يقهم لاذا لايستطيع 
الاستمرار فى أى عمل , خاصة اذا تمثلت احذى مشاکله فى عدم استطاعته 
القراءة بكفاءة تساعده على آتباع تعليمات العمل , ولا بوجد حتى مجرد 
اتفاق بين الباحثين النظريين حول معنى كلمة « الأنا » ٠‏ ان العانی الغامضناة 
والأفكار المعقدة قد أعاقت عملية العلاج أكثر مما ساعدتها ۰ لقد bey‏ 
هيرمان میلفیل أن العالم الحق لايستعمل سوى القليل من الالفاظ 


۷ 





الصعبة > وذلك عندما لاتستطیم الالفاظ الأخرى أن توفى بالغرض > 
پینما يظن صاحب العرفة السطحية , آنه يفهم الأشياء الصعبة »> بتردید 
bay‏ الصعبة ۰ ان مفردات تحليل المعاملات هی الأداة الدقيقة للعلاج 
بان ای لغة يستطيع الفرد أن يفهمها . تحدد الأشياء كما هى فى الحقيقة , 

حقيقة التجارب التى حدثت بالفعل فى حياة الناس الذين عاشوها بالفعل ٠‏ 


و AIT‏ فان الطر 4a‏ التی كانت مناسبة لعلاج -التاس فى مصوعات ¢ 
تشر إلى امكانية سد الفحوة التسعة بي الحاجة الى العلاج وين الأشخاص 
الدر بين الوجودین باداء العمل ۰ وخبلال الستوات الخمس والعشرين 
الماضية أوحدت شعبية الطب النفسى التی أخذت تظهر بكثافة ملحوظة فى 
السئوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة ‏ توقصات أوسسع 
مما تستطيع امكانيتنا أن توفى بمطالبها ۰ وقد زاد من هذه التوقعات. 
سنويا » ذلك الفيض التلاحق من الآدب النفسى . سواء كان مطبوعا فى 
محلات الطب النفسى أو مجلة الختار (Reader’s Digest)‏ , ولكن پیدو 
أن الهوة بين ذلك » وبين العلاج . آخذة فى الاتساع ۰ وكان السؤال يدور 
دائما حول كيفية اخراج فرويد من الأريكة للالتقاء بالجماهير ٠‏ 


لد عبر مايك جسورمان Mike Gorman‏ = المدير التنفیدی 
للمجلس القومى لمقاومة المرض العقلى. عن التحدى الذى يواجه الطب النفسى 
للوفاء بهذه الحامة , وذلك فى کلمته الى الاجتماع السنوی لاتحاد الطب 
النفسی الأمر يكى بنيويورك خلال شهر مایو سنة ۱۹۵ حيث قال : 


م ما دمتم قد انطلقتم من صومعة صغيرة كانت تضم ثلائة آلاف طبيبه 
نفسى سنة ۱۹۵ الى منظمة متخصصة أكبر » ضمت أربعة عشر ألف عضو 
سنة ١930‏ ۰ فانتم مضطرون الى المشاركة فى القضايا الكبرى لعصرنا 
الحاضر مشساركة متزايدة ۰ الكم لن تستطيعوا فيما بعد أن تختبثوا خلف 
متاعب مكتبكم الخصوص المجهن بأريكة جيدة الحشو » وصورة فرويد عند 
زيارنه Ayal‏ روشستر بولاية ماساشوستس سنة ۱۹۰۹ ۰ انتى أطالب. 
ob‏ يطور الطب النفسى لغة عامة + مصفاة من الغرابة الفنية , ومناسية 
لناقشة الشاکل العامة فى مجتمعنا ٠‏ اننی أعرف أن هذا عمل شباديد 
الصعوبة , لانه يعنى استبعاد مصطلحات الهنة الريحة والآمئة والمصينة › 
والتاقلم على حوار الجالس القضائية الاشد حرارة ۰ وبالرغم من صعوبة 
هذا العمل ء الا آنه من الضروری اتمامه اذا أردئا للطب الثفسی أن یکون. 
مسموع الصوت فى قاعات الحقوق LEM‏ فى أمتنا » ٠‏ 
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لقد آنلجت صدرئ الکتابات الأخيرة لعدد من أطباء النفس الشیانه ‘ 
تلك التی تکشف عن نفور صحی من مسالة قضاء الحياة الهنية بکاملها فى 
علاجخ-عشرة Si‏ عشرین Lied jo‏ کل عام ۰ 


آما الطبيب النفسى الدكتور ملف سایشن Melvin Sabshin‏ 
فقد. كان له تعليق مثالى حيث قال : 


د هناك سؤال سيط Glew‏ پما اذا كان فى قدرة الطب النفسی 
انجاز هذه الهام أو الادوار الجديدة بتوظيف مهاراته التقليدية ومتامجه 
البحثية النموذجية ٠‏ زممارساته الحالية ‏ أم لا ؟ ان جوابی: الشخصن على 
هذا السؤال هو : التقی - لأتنى آعتقد أن هذه العناصر لاتقدم اساسا كافيا 
لآداء المهام والتشكيلات الجديدة » ٠‏ 


انه من الضروری للطب النفسى أن يواجه حقيقة آنه لایستطیم أن 
یبدا: قى الوفاء إمطالب المساعدة النفسية والاجتماعية للفقراء والتخلفن 
بمدارسنا » والمصايين بالاحباط بين العاملين ذوى الياقات الزرقاء » 
والسكان المصابين بالخوف من الاماکن الغلقة فى مدننا الزدحمة ۰ وهکذا 
دواليك - يلا نهاية ٠‏ 


ان العديد من قادة الفکر يعطون اهتماما متزايدا للدور الجديد الذی 
يتحتم آن. يلعبه الطب النفسى خلال عشرات السنين القادمة » ليس فقط 
فى توسیع قاعدة تدریپ العاملين فى حقله , ولكن فى الارتباط بالنظم 
السلوكية الأخرى على قدم المساواة فى انشاه برامج التدريب للآلاف المؤلفة 
من العاملين فى حقل الصحة العقلية الذرين سشحتاج اليهم اذا ما قررنا 
تحقيق الأهداف التى طالب بها الرئيس كيندى فى رسالته التاريخية عن 
الصحة العقلية سنة 1959 (۱) ٠‏ 

ان برامج التدريب للآلاف .من العاملین قى حقل الصلحة العقلية 
GOL‏ العادية » المجردة من الغراية الفنية , "والناسنبة لمناقفية المشاكل 
العامة فى مجتيعنا » أصبحت ممكنة اليوم عن طريق تحليل المعاملات . 
لقد تم تدريب أكثر من آلف أخصائى بهذا الاسلوب فى ولاية کالیفورنیا , 
وهذا التدريب آخذ قى الانتضار السريع الى أجزاء Gel‏ من الولایات 
المتحدة وال البلدان الأجنبية » علما بان نسبة تقترب من نصف هؤلاء 





M. Gorman, “Psychiatry and Public Policy”. The American Q) 
Journal of Psychiatry, yol. 122 No 1 (July 1965). 
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الاخصائيين من الأطباء التفسيين » بينما يشمل النصف الآخر أطباء من 
تخصصات آخری ( توليد ب أطفال — pbk‏ ب ممارس عام ) « وعلساء 
النفس. والعاملين فى الحفل الاجتماعى ۰ ورجال البوليس الذين يلاحظون 
المجرميل تحت المراقبة > والممرضات » والمدرسين ,2 ومديرى الأفراد ‘ 
ورجال الدين » والقضاة ٠‏ 


ان تحليل المعاملات يستخدم الآن للعلاج الجماعى فى العديد من 
المستضفيات والسجون ومؤسسات رعاية الشياب فى ولاية كاليفورنيا ۰ 
انه يستخدم على ید الأعداد المتزايدة من الأطباء فى استشارات الزواج » 
وعلاج المراهقي »> والاستشارات الكنسية ۳ ورعاية الأسر أثناء وجود الأم 
فى UL‏ وضع » وفى واحدة على الأقل من مؤسسات رعاية المتخلفين عقليا « 
وهی مؤسسة لوريل هیلز Laurel Hillis‏ قى ساكرامنتو ٠‏ 


وهناك سيب أساسى يجيب عن السؤال القائل : لماذا يقدم تحليل 
:العاملات منل هذا الوعد بسك الفجوة بين الحاجة الى العلاج والوفاء به 2 
وهو أن تحليل المعاملات يقدم أقصى ما فى وسعه للجماعات ٠‏ انه آداة 
تدر یس وأداة تحصيل آکثر من أن یکون اعترافا ء واستکشسافا آثربا 
للسرادیپ الطبيعية ۰ ونتيجة لمارستی الخصوصية للطب النفسی آقول 
أن ذلك قد cul‏ العلاج oud‏ من الرضی يصل الى أربعة أضعاف ما كان 
يحدث من قبل ٠‏ ومن خلال عملى كطبيب نفسى ‏ لعلاج المرضى وادارة 
برامج المؤسسات الضسخمة - على مدى السنوات الخمس والعشرين 
الماضية , فاننى لم JOT‏ بشىء يعادل مقدار ما يحدث اليوم من خلال 
ممارستى ۰ ومن أبرز معانی مساهمة تحليل المعاملات أنه CUT‏ للمرضى 
أداة بستطیعون استخدامها ٠‏ والغرض من هذا الكتاب هو التعريف بهذه 
الاداة » التى يستطيع أى فرد استخدامها وليس من الضروری أن يكون 
الناس مرضی حتی يستفيدوا منها ٠‏ 


انها لتجر بة عميقة الغزی أن ترى الناس وقد بدأوا بتغیرون ابتداء 
من الساعة الأولى للعلاج » فيشعرون بالتحسن , والنمو » والتخلص من 
Shab.‏ الاضی ۰ اننا نؤسس أملنا الأكبر على التأكيد بان ما حدث يمكن 
أن يحدث ثانية » واذا كان من الممكن أن تکون العلاقة بين شخصين بناءة 
ومجزية » فستكون الخطوة التالية هی امكانية أن يؤدى ذلك الى علافتن 
أو BW‏ أو مائة » أو WT‏ نقتنع ob‏ العلاقات سوف ثؤثر فى كل الجماعات 
الاجتماعية حتى الأمم ٠‏ ال مشکلات العالم وهى مشسكلات 3 45 مسحلة 
يوميا کعناوین للعنف واليأس ‏ ليست بالضرورة مشكلات فردية + واذا 


التوافق النضسی - ٩۷‏ 





استطاع الأفراد أن يتغيروا . فان مسار العالميمكن أن يتغير ‏ وهذا آمل 


وآود أن أشكر عدد!ا من !لذاس Lead‏ ندتهم ومساهمتهم فى .الجهد 
Syd‏ فى كتابة هذا الكتاب )١(‏ ۰ وآخرا فاننى أعبر.عن تقديرى لرضبای 
الذين أتاح لى تفكيرهم الخلاق والمتحرر ‏ التوصل الى الكثير من مضمون 
هذا الکتاب ٠‏ لقد کتبته بناء على طلبهم ٠‏ 


ت ۰ أ٠‏ ۰ 
معهد تحلیل العاملات 
ساکراعنتو ل کالیقورنیا 

يوثيو ۱۹۰۸ 


)١(‏ أورد Ot)‏ هنا قائمة بأسماء اطیاء وعلماء وأشخاص مع وظائفهم ونوعية الدمات 
التی قدموها له , وقد رآینا أن تحذفها لعدم جدواها بالنسبة للقارىء العادی وأيضا لا هو 
واضح فيها من طایم الخصوصية النی لا تهم سوی المؤلف ۰ وحتی لا بتشخم حجم whe‏ 
العدمة بدون داع = ( الترجم ) ٠‏ 
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الفصل Jovi‏ 
فرويد و بنفیلد وبرن 





والت هویتمان 


كان هناك انطیاع واحد ثابت عن الطبيعة الانسانية على مدی, 
التارنخ وهو أنها تشتمل على عناصر عديدة 6 وجرى التعبير عنها, غالبا 
كطبيعة مزدوجة , وهو ما يلمسه المرء فى الأساطار , والفلسفة ؛ والدين 
وكلها عبرت عنه فى شكل صراع بين الخير والشر » الطبيعة الادنی والطبيعة 
الارقی ۰ الانسان الداخلى والانسان الخارجی ٠‏ 
قال سؤمرست موم : « هناك أوقات ۰۰ استعرض فيها العناصر المختلفة 
لشخصيتى فى حيرة 6 فاتبين انئی قد سوبت من أشخاص عديدين ٠»‏ وأن 
شخصی الحالى الذى له اليد العليا سيتخل جتما لشخص PT‏ ولكن ای 
الاشخاص هو الحقيقى ؟ جميعهم أو لا أحد مثهم ٩‏ » + 

. مستطيع الانسان أن يطمح الى الخير وپحصله . وهذا آمر واضح عل 
مدى التاريخ كله , “مهما كان فهمه لذلك الخير , لقد دای موسى النبی 
vel‏ فى أعلى درجاته ميثلا فى العدالة , أما أفلاطون فقد تمشل له في 
الحكمة » آما السيك السیح فقد ركزه فى المحية ۰ ولكنهم اتفقوا جميعا على, 
آن الفضيلة » مهما كان مفهومها ء٠‏ ظلت مزعزعة الكيان سبب شىء فى 
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الطبيعة الانسانية كان فى حرب مع شىء آخر ye‏ ما هما هذان 


الشيئان ؟ 


عندما: ظهر gore‏ ند فروید على السرح فى أوائل القرن العشرین » 
آخضم هذا اللغز تفحص حدید » هو نظام البحث العلمی ٠‏ وتمثلت مساهمة 
فرو ید الأساسية فى نظریته القائلة بان الفثات Lobel)‏ موجسودة فى 
اللاشعور' وأعطيت مسميات تجر das‏ للمتحارين « واعتبرت BGO wy‏ 
حو القوة المقيدة والمسيطرة على الهو ED‏ ( الدوافع الغريزية ) ٠‏ وأن 
UY‏ هو الحكم الذی يراقب « مراعاة المصلحة الشخصية من منطلق المنفعة 
العامة , بطر بقة مستشارة » ۰ 


اننا ندين لفرويد كثيرا بسبب جهوده المضنية الرائدة لاقامة الأساس 
التظرى الذی نبنی اليوم فوقه ۰ دعلى مدى السنين فان الدارسی والممارسين 
قد آفاضوا + ونظموا © وآضافوا الى آفکاره » الا أن « الاشخاص الذین 
فی الداخل » ظلوا مراوغین ۰ ویبدو أن مثات الجلدات المكدسة ممع 
تعليقات مفكرى التحليل النفسى » لم تقدم بعد أجوبة شافية للأشخاص 
الذين كتبت عنهم ٠‏ 


وقفت فى صالة العرض بعد عرض فيلم «من يخاف فرجينيا وولف ؟» 
وأصغيت الى ode‏ من التعليقات الثی آلقاها الأشخاص الذين. شاهدوا الفيلم 
مشل : « انتی, مرهق ! » أو « لقد حضرت الى السيئما للخلاص من البيت » 
of‏ « لاذا يعرضون مثل هذا الشىء ؟ » أو « لم أفهم الفیلم, » اننی أخمن 
أنك طبيب نفسى » ۰ وأحسست بأن العديد من هؤلاء الناس قد تر کوا 
«السینما وهم يتعجبون لما كان يحدث » وأنا متأكه أنه كانت هناك رسالة , 
ولكتنى لا أستطيع أن آجد شيئا يخصهم أو ينفث عنهم فيما يتعلق پالاسلوب 
الذى ینهون به « اللهو والالعاب » في حیاتهم ۰ 


اننا متأثرون فى آداء آعمالنا ببعض التعبرات مثل تعریف قرويد 
للتحلیل التفسی GL‏ « مفهوم دینامیکی يحصر الحياة العقلية فى حدود 
تفاعل قوی الدوافع والضوابط التبادلة » ۰ ومثل هذا التعریف وتفسيراته 
Sat‏ قد يكون مفیدا للمتخصص » ولکن كيف تکون مثل هذه التعبرات 
مفيدة للناس المصابين ؟ أقد استخدم جورج ومرثا فى مسرحية ادوارد آلبیت 
آلفاظا محددة هی : أحمر ء قانى 2 شجاع ‏ وهی کلمات نتکون كل منها 
من أربعة حروف فقط « تتسم بالایجاز ومؤدية للغرض ۰ والسؤال هو : 
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هل نستطيع كأطباء أن نتحدث مع جورج ومر ثا بنفس الا سحاز والوضوح 
عن « لماذا یمثلان وكيف يتوجعان - بالطريقة التى أديا بها دوريهما ؟ » ٠‏ 


هل يمكن لا نقوله أن يكون ليس فقط صادقا بل Lat‏ معاونا , 
WY‏ واضحون ؟ 
« اتكلم عربى لأن آنا موش فاهم بتقول ايه ؟ » (*) 


هذه العيارة لا تعبر عن موقف من الأشخاص الذين يدعون آنهم 
أخصائيون فى مجللات علم النفس ۰ ان ترديد أفكار التحليل et‏ 
الغامضة باستخدام مصطلحات أكثر غموضا ‏ لن يصل الى الناس حيث 
يعيشون ٠‏ والنتيجة هی أن انطباعات dale‏ الناس یجری التعبير عنها 
باستخدام الحشو المثير للشفقة , والأحاديث السطحية مع تعليقات موجزة 
مثل : « حسنا » أليست هذه هى الطريقة دائيا ؟ » بدون معرفة كيف يمكن 
أن تكون الطريقة مختلفة ٠‏ 

ویمعنی آخر » ان تخلف أساليب الكتابة المتخصصة هن طرق توصیل 
المعلومات » الذى يزيد فى توسیم الهوة بين التخصصين وغير المتخصصين » 
انما يعتبر واحدا من العوامل التى تسیب التباعد بينهما فى عصرنا الحالى ٠‏ 
ان الفضاء يفهمه رواده , وفهم السبلوك الانسانی يدخل في اختصاص علماء 
النفس والأطباء النفسيين , وكذلك فان التشر بع يدخل فى اختصاص أعضاء 
الجلس النیابی ۰ وهذه أمور فرضتها طبيعة التقدم العلمى » ولكن مشاكل 
عدم الفهم وقصور الاتصال كثيرة جدا مما يحتم ابتكار الوسائل الكفيلة 
بأن تجعل اللغة لاتتخلف عن مواكبة تطور البحث العلمى ٠‏ 


وقد أمكن التوصل الى حل لهذه المعضلة فى مجال الرياضيات عند 
تطويرها الى « الرياضة الحديثة » الثی تدرس الآن فى المدارس بطول البلاد 
وعرضها ٠‏ وليست الرياضة الحديثة WS‏ جديدا للحساب ¢ بقدر ما هی 
توصيل للأفكار الرياضية ٠‏ وهی لا تجیب عن أسثلة « ماذا 4 » قحسب , 
ولكن أيضا «لاذا ؟» وعلى ذلك فان الاثارة فى الرحلة الى القمر أو استخدام 
الحاسب الآلى لن يظل أى > محبوزا في نطان العلماء وائما سیصل, 
الى الطالب بطر day‏ مفهومة ٠‏ 


ان علم الرياضيات ليس جديدا » ولكن الجديد هو الطريقة التى 
نتحدث بها عنه ٠‏ وسنجد LIT‏ متخلفون لو ظللنا نستخدم انظمة الحساب. 





- لا أفهم ما تفول » 2 المترجم‎ OY فى النص الأصلى : « تحدث بالانجليزية‎ Ok) 
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التى امنتخدمها البابليون أو شعب LUM‏ أو الصریون القدماء أو الرومان ٠‏ 
ان الرغبة. فى استخدام الرياضيات بأسلوب خلاق آوجدت أساليب جديدة 
لتنظيم مفاهيم الاحصاء ۰ ولا شك أن الرياضة الحديثة اليوم قد آتست هذا 
soll‏ الخلاق بحيث أصيحنا نعرف ونقدر التفكير الخلاق الذى قدمته 
الأنظمة الاقدم ولکنتا لانزحم عمل الیوم بتلك الأساليب التی سیخ الآن 
محدوده الفعالية ۰ 


وهذا هو موقفی فیما بختص بتحلیل العاملات ٠‏ انئی آقدر الجهد 
المخلص اذى بناله علماء التحلیل النفسی النظريون فى الاضی ۰ آما .ها آود 
أن آقدمه فى هذا الکتاب فهو أسلوب جدید لعرض الافكار القدیس4 > 
وآسلوب واضح لعرضن الافکار الجديدة , لیس بالهجوم العدائی أو السارض 
لانجاز الماضى » ولکن مجرد تأكينه للدلیل الساطم الذی یش ال أن 
الاسالیب القديمة لا تؤدى الفرض الطلوب منها بکفاءة * 


حدث مرة أن كان فلاح عجوز يقود UT‏ صسدثة لتعسسسوية الادض 
المحروثة على طریق زراعی > فاقترب منه شاب جاد من أعضاء ء جماعة الخدمة 
العامة بالجامعة > كان يتنقل بين المزارع لبيع دليل جديد عن وقاية التربة 
وأشاليتب الزراعة الجديدة ۶ وبعد ید یث مهذب ‘ar‏ سال الشاب 
الفلاح. عما اذا كان بر ید شراء هذا الكتاب, الجديد » فأجابه الفلاج 


«العجوز قائلا : 
۰ یابنی , اننى لا آزرع زرعاءجيد1 يتناسب مع ما آعرفه حاليا عن 
الزراعة © ۰ 


ان الغرض من كتابى هذا ليس فقط عرض معطيات جديدة بل أيضا 
الاجاية عن سوال is:‏ لايطبق الناس ما لد هسم من معارف نافعة على 
حیاتهم ؟ lay‏ بعر قون, أن الأخصائيين لدبهم الكثير مما يقال عن البسلوك 
البشرى , ولكن هذه العرفة لايبدو ot‏ لها آقل تأثير على تقالیدهم البالية . 
-وزواجهم الهش t‏ أو صغارهم الغريبى الأطوار ٠‏ قد يتجهون الى أبواب 
رسائل القراء لطلب الساعدة » أو یجدون آنفسهم فی, شخصية أحد أيطال 
"الرسوم الهزلية (*) ولکن هل یوجد شىء يتصف بالعمق .والبسساطة 
و ینتسب الى ديناميكية السلوك الذى سیساعدهم فى العثور على اجابات 





Peanuts (hk)‏ _ سلسلة رسوم هزلية تصور طفلا مر يضا بعقدة نفسية » و تعرض 
aul,‏ 3 اصدقائه , وهی تصدر في أمريكا وآوريا بصفة يومية 2 وستبر مثالا Je‏ اقبال 
الثاس ub‏ على البحث عن الذات فى شخصيات هذه الر سوم الهزلية 5 التر چم ۰ 


نف 





جدية لشاکل قديمة ؟ هل توجد bi‏ معلومات متاحة » حقيقية وقادرة على 
تقديم العون فى آن واحد ؟ 


ان بحننا عن الاجابات . كان جتی سنوات 415 — محدودا |e‏ 
لضآلة ما كنا نعرفه عن كيف يختزن « الخ البشرى » الذكريات » وكيف 
أن اسستثارة هذه الذ کریات المختزنة ستؤدى الى استيداد الاضی 
بحاضی .۰ 


حراح المح والسبار : 


یعتمد أى فرض على برهان ملموس لتحقيقه , حتی وقت قزيب کان 
هناك برهان ضثيل على وظيفة المج فى عملية الادراك — وباختصار .:. كيف 
uly‏ من SY!‏ عشر مليون خلية التى فى الخ - تختزن الذكريات ؟ 
و کم من الذكريات يمكن اختزانه .؟ وهل يمكن اختفساء ء wh fall‏ ؟ وهل 
الذكريات عمومية أم خصوصية 1 ولاذا يسهل استرجاع بعض ob SU‏ 
دون غيرها ؟ 


ان الد کنو ر وايلدر بنفيلد Wilder Penfield‏ ,102 - أحد الستکشفین 
المشهورين فى هذا المجال » وهو آحد جراحی الأعصاب من جامعة ماكجيل: 
فى مونتریال , بدأ سنة ۱۹۵۱ فى التوصل الى برهان مثير لاثبات وتعديل 
المفاهيم النظرية التى تكونت كاجابات على هذه الأسئلة )١(‏ (*) ۰ ومن 
خلال سراحة المخ ۰ AST‏ علاج المرضى الذین يعانون من داء الصرع ال رکزی, 
أشرف بنفيلد على سلساة من التجارب مس خلالها قشرة مخ المريض بتيار 
كهر بائى ضعیف مرسل من خلال مسبار مجلفن ٠‏ وتراكمت ملاحظاته 
حول الاستجابات لهذه الاثارات على مدى Ole‏ سئوات ۰ وفى كل حالة كان 
المريضي كامل الوعى تحت تأثير التخدير الموضعى أثناء استکشاف قشرة 
الخ » وكان قادرا على الحديث مع بنفيلد * وقد استمع خلال هذه التجارب 
الى بعض الأشياء المدهشية ٠‏ 





W. Penfield, “Memory Mechanisms”. A.M.A. Archieves of 0) 
Neurology ' 


as ok)‏ التعليقات والقلفات wll‏ سترد فيما بعد خلال tie‏ الفصل ماخوذة عن 
bia‏ الصدر ات التر چم ۰ 
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ر لما كان الهدف من هذا الكتاب أن يكون مرشدا عمليا لتحليل. 
العاملات وليس بحثا علميا قنيا » فائنى أود أن أوضح أن الادة التالية من 
بحث بتفیلد ب وهی الادة الوحيدة فى هذا الكتاب ذات الصبغة الفنية ب 
قد آدرجتها فى الفصل الأول لاننی أعتقد أنها ضرورية لاقامة الاساس 
العلمى لكل ما يلى ۰ وییدو من البراهين الماثلة آن كل شىء فى شعورنا 
الواعى مسجل بالتفصيل ومختزن فى المخ » ويمكن أن نسترجعه فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ان المادة التالية تتطلب أكتر من قراءة واحدة حتى يمكن تقدير 
اكتشافات بنفیلد Ge‏ قدرها ) ۰ 

لقد وجد بنفيلد أن القطب الکهربائی المستخدم للائارة يستطيح أن 
یستدعی ذكريات من الواضح أنها مستمدة من ذاكرة المريض ۰ وقرر 
بنفيلد أن « الخبرة البدنبة التى نتجت عن ذلك » تتوقف عندما يستبعد 
القطب الكهريائى » ومن المحتمل أن تكرر نفسها عند استخدام القطب مرة 
آخری. ٠‏ » وأعطى الأمثلة الاتية : 

أولا : حالة المريض سءب؛ SAN‏ اسستثار علد النقطة. 
٩‏ من التجعيد الأول من خص المخ الآيمن » مما جعله يقول : 
« كان هناك بيانو وشخص يعزف عليه ۰ كنت اسستطيع أن. 
أسمع الاغثية » كما تعلم » ۰ وعللما استثيرت النقطة مرة أخرى 
بدون انذار » قال : « هذا انسان يتحدث الى انسان آخر ۰ » وذكر اسما 
لم استطع أن آفهمه ۰۰۰ كان ببسدو مثل حلم ۰ وآثرت النقطة للمرة 
الثالثة ء وبدون اندار كذلك ,2 وحينداك لاحظ شتا bois‏ فقال : ب 
of »‏ ياربى ‏ هناك شخص ما يغنيها » ۰ وعندما آثيرت النقطة للمرة الرابعة 
سمح نفس الأغنية ء وأوضح آنها كانت اللحن الرئیسی التکرد فى برنامج, 
اذاعى معين ۰ وعندما أثيرت النقطة ١١‏ بينما كان القطب مثبتا فى مكاله . 
قال : « هناك شىء يعيد احدى الذكريات » آستطیع أن أرى شركة سفن آب 
died‏ الزجاجات ۰۰ ومخبز هاريسون » وحيئذاك نيهناه ال انه قد 
استثير » ولكن القطب لم يكن مثبتا فى مكانه , فاحاب : « لا شىء » ٠‏ 

وفى حالة اخری أثيرت نقطة على السطح الأعلى تفص الخ الأيون فى. 
اخدود سلفيوس «*) للمريضة د ۰ ف ٠‏ وسمعت المريضة أغلية شعبية 





Dr. Franz de la Boe Selvius نسبة الى الدكتور فرائز دی لابوسلفيوس‎ Ok) 
ب ۱۱۷۲ فى مدينة ليدن » وهو الذى ينسب اليه أيضا‎ 1١31١5 الذى عاش فى الفترة من‎ 
أى ملح‎ Digestive salt of Selvius Jı ملح السليسلات الذى يساعد على الهضم‎ 
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معيئة نودی كما لو كانت تعزفها أوركسترا ٠‏ وتكررت نفس الموسيقي مع 
تكراز الاستثارات ٠‏ وعندما كان يوضع القطب فى مكانه ء وكانت تدندن 
باللحن والقرار والآبيات التى كانت تصاحب الوسیقی التى كانت تسمعها 
على هذا النحو * 
آما الریض ل ۰ ج ۰ فقد مر بتجربة شىء قال عنه آنه حدث له من 
قبل ٠‏ وقد آدت اثارتة: فی نقطة اخری من المج الى أن بری دجلا وكليا 
يسيران بطول طریق قريب من مئزله فى الريف ٠‏ ۱ 
وسمعت امرأة اخری صوتا لم تفهمه عندما استثير التجعيد الاول 
للمخ بصفة مبدئية ۰ وعندما أعيد تثبيت القطب على نفس النقطة تقريبا 
سمعت صوتا ينادى بوضوح : « جم » حیمی » وکان جیمی هلا هو اسم 
الدلع: للزوج الشاب الذی اقترن بها مؤخرا ٠‏ ۱ ۱ 
' ومن النتائج الاخری الهامة التى توصل الیها بنفیلد » أن القطب 
الکهر بائی استثار ذکری واحدة ولیس خلیطا من الذکریات ۰ وهناك 
نتيجة آخری بين ما توصل اليه بنفیلد وهی أن الاستجاية للقطب كانت 


تلقا تي 1 1 0 
تحت SEH‏ القهرى للمسبار » ظهرت خبرة معتادة فى وعى الریضص 
سول آراد Of‏ يركز انتباهه علیها آم لا » فسللت اغدة خلال عقله « ریما 
كان قد استمع اليها فى مئاسبة معيئة : وجد نفسه جز من موقف معن , 
تطور وتقدم مع نطور وتقدم الحدث الأصلل الذى كان له بمثابة فصل من 
مسرحية وهو المثل واكتفرج فى آن واحد ۰ 
وربما كان أكثر الاكتشافات أهمية هو أن المج لم يسجل بالتفصيل 
الأحداث الماضية فقط , بل آیضا الاحاسیس التى ارتبطت بتلك الاحداث » 
فالحدث والشعور الناتج عنه مرتبطان ارتباطا بحيث لايمكن لأحدهما آن 
يستثار بدون الآخر ۰ وقد قرر بنفیلد ما پل : 
بشعر اگریض مرة آخسری بالالفعسال الذی نتج عن ااوقف » مع 
ادراكه لنفس التفسيرات » سواء كانت صاثة آم abt‏ » تلك التى اعطاضا 
هو نفسه للتجسربة فى الحل الأول ۰ وعلى ذلك فليست الذكرى التى 
استثيرت هی صورة فوتوغرافية أو صوتية مطابقة للأحداث أو الناظر 
ائاضية ٠‏ انها صورة كا رآه اكريض واستمع اليه واحس به وفهمه ٠‏ 
| ان الذكريات تستنار بالمثيرات التعلقبة بالتجارب اليومية بنشس 
الطريقة التى استثيرت بها صناعیا باستخدام مسبار بنفیلد الكهربائى ۰ 
“a‏ 


rf 





فیمکننا أن 'نضف الذكريات الستثارة فى كل حالة , وصفا آدق باعتبارها 
معايشة جديدة للتجرية أكثر منها استدعاء لها » فالشخص ينتقل مؤقتا الى 
الماضى استجاية للمثر « أنا هناك ! » وقد تستغزق هذه التجربة جز من 
الثانية فقط » وريما تستغرق عدة أيام » وقد يفطن المريض يعد التجر به 
الى آنه 5 هناك ٠‏ واليك تر نیب Shy‏ أثناء اسبستعادة الذكريات 
عفويا : — العايشة (.شعور لا ارادى وتلقائى ) ۲ - التذكر ( تفكير 
واع E‏ . ونحن لانستطيع أن 
نتذكر الكثير مما يجرى احياؤه * aa‏ 


تفن التقزيران التاليان ص انين من الرضی الطر شتة التى 
Mia‏ بها المخارات الحاضرة آحاسپس الاضی 3 ذكرت مريضة فى سن 
الار بعین أنها كانت تسیر فى الشادع clue‏ ]> الایام > ومرت يمحل 
للادوات الوسيقية فسمعت آصواتا موسيقية أشاعت جوا من الاکتثاپ ٠‏ 
أحسثُ بنفسها واقعة فى قبضة خزن لم تستطع أن تفهمه ۰ و کات شدته 
تكاد أن" تكون « غير مختملة » وأحسبت بأنه لایمکن SY‏ شىء فى .وعیها أن 
يفسر ذلك tary ٠‏ أن وصفت لى هذا الاحساس سألتها اذا ما كان هناك 
شىء فى حياتها الميكرة ذكرتها به تلك الأغنية ۰ فقالت : أنها لاتستطيع 
أن تقیم of‏ صلة .بين الأغنية والحزن الذی أحست به ٠‏ وفيما بعد اتصلت 
تلیفونیا خلال نفس الآسبوع لكى تخبرنی بأنها وهی. تدندن بالاغنية مرارا 
و تکرارا tal‏ خاطر ذکری « رأت خلالها أمها جالسة الى البیانو وسمعتها 
تؤدى هذه الأغنية ' « * وکانت الأم قد توفیت عندما كانت المريضة فی 
سن الخامسة ء وقد أصابها موت الأم فى ذلك الوقت باحباط شدید استمر 
لمدة طويلة من الزمن » رغم ما بذلته العائلة لمساعدتها فى تحويل عواطفها 
نحي احدی خالاتها التی تکفلت Wale»‏ ولم بحدت OT‏ تذكرت آنها سمعت 
هذه الأغنية من قبل أو أن أمها كانت تعزفها > حتى اليوم sil‏ سارت 
فيه بجوار محل الأدوات الموسيقية ٠‏ وقد سألتها عما اذا كانت استعادة 
حذه الذكرى المبكرة قد عافتها من الاحباط ٠‏ فقالت آنها قد غيرت طبيعة 
آحاسیسها ققد کان هناك احساس بالا کناب بعاودها كلما استر جعت 
ذكرى موت آمها » ولكنه لع صل 4 درحة اليأس الغامر الذى شعرت به 
في البداية + 
ويبدو أنها ON‏ تتذکر يكامل وعيها احساسا هو احياء لاحساس 
آخر بصفة مبدثية ٠‏ ففى اللحظة التالية ,.تذكرت كيف تحس بهذه 
الطريقة'؛ آما فى اللحظة الاول ققد کان الاحساس هو بالتمام نفس 
الالساس الذی (نطبع. | عندما. ماتت آممساء و کان عمرها Mize‏ 
خمس ستوات * 
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ان الأحاسيس الطيبه تسستار ينفس هذه الطريقة ولاشك أننا نعى 
جميعاً كيف أن زائحة » أو صوتا » أو لمحة عابرة » تستطيع “أن تولد فرحا 
لا بوصف > ولكنها قد تمر فى بعض.الأحيان دون أن يلحظها أحد ۰۰ واذا 
لم نركز عقولنا عليها » فلن نستطيع أن نتذكر آين صادفتا من قبل تلك 
الرائحة أو الصوت أو النظر . ولكن الاحمساس حقیقی ٠‏ وسرد عليتا 
مريض آخر هذه الواقعة : كان يسير فى شارع « ال » سترريت بجوار 
حديقة ساکرامینتوز كابيتول بارك » وعندما شم رائحة الجير والكيريت 
التى يحسبها الناس سمادا يستعمل لتسميد الأشجار ۰ أحس بطمانينة 
عظيمة وانشراح » وکان من السهل عليه کشف الوقف الأصلى OY‏ الاحساس 
كان سارا ۰ لقد كان هذا هو نوع السماد الذی استخدم فى الربیم البکرفی 
بستان التفاح الخاص بأبيه ء آما بالنسبة للمريض أثناء طفولته » فقد كانت 
تتزامن هذه الرائحة مع مقدم الر بيع > واخضرار الأشجار , وكافة السرات 
التی يستمتع بها ولد صغير » يتطلق الى الخلاء بعد LAs‏ الطویل م 
وكما فى حالة المريضة الاو , فان التذكر الواعى بالأحاسيس كان محتلفا 
قليلا عن انبثاق الاحساس الأصلى الذى عايشه ٠‏ انه لايستطيع أن يستعيد 
ذلك الانتقال الى الماضى كما ed‏ فى هذه اللحظة العابرة ٠‏ انه يبدو OV‏ 
كما. لو كان يعايش احساسا يدور حول احساسة أكثر من الاحستاس 

وصور ما یل آحد استنتاجات. بنفيلد الأخرى : تظل تسجيلات 
الذ کر یات سليمة حتی بعد أن یعجز صاحبها عن استعادتها : 


تحنجز الذ کری الستثارة فى قشرة الخ » تفاصیل النجربة الاصلية ۰ 
Jey‏ ذلك فاله عندما يتم التعرف علیها فى وعی اگریض ء تبسدو النجرية 
كما لو كانت فى الحاضر « ريما لآنها تدقع نفسها ال الاتنیاه بطريقة 
لا تقاوم ولا بستطیع اثریض أن یتعرف البها کذکری حية من الاضی 
الا عند انتهائها ٠‏ 

وهناك استنتاج ST‏ ستطیع التوصل اليه بئاء على هذه الكتشفات 
الا وهو أن المح يعمل كمسجل عال الدقة , يسجل على شرائطه '«صورة 
طبق الاصل من كل نجرية ابتداء من وقت الولادة » وربما اإيضا قبل 
الولادة ر ان عملية اختزان العلومات فى all‏ هی عملية كيميائية تتعلق 
باختژال وسحیل العلومات التی لا تکون مفهومة تماما » وربما كان هذا 
التشبيه مفرطا فى بساطته ورغم هذا فقد آثبتت مضاهاة الذاکرة بجهاز 
التسجيل فائدتها فى عملية التذكر ٠‏ والتقطة الهمة هی أنه Loge‏ كان 
آداء التسجيل فان استعادته عالية الدقة ) ۰ ' 
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ويقول بنفيلد آنه عندما fog,‏ الشخص العادى انتباها واعيا 
لثىء ما ء فانه فى نفس الوقت يسجله فى كلا شطری قشرة الخ " 
وهذه التسجيلات متتابعة ومتواصلة ۰ 


.- عندما يلامس القطب الکهربائی قشرة الذاكرة » ربما يولد صورة‎ ٠ 
ولکن الصورة لانكون ثابتة فى العادة ۰ انها تتغير » كما كانت تتغير عند‎ 
٠ رؤيتها فى الآصل » وربما غير الشخص موضع التجربة اتجاه نظرقه‎ 
ان الصودة تنبع الاحداث كما شاهدها الشخص فى الأصبل خلال الثوانى,‎ 
ان الاغنية الناتجة عن اسستثارة القشرة تتکشف‎ ٠ أو الدقائق التتالية‎ 
٠ ببطء » من فقرة الى آخری ء ومن النص الى القراد‎ 


واستنتج بنفيلد ایض أن الزمن يبدو آنه الخيط الذى پر بط 
استمرار الذكريات المستثارة ٠‏ أما النموذج الأصلى فهو محفوظ فى اللخ 
بالجر ثيب ۰ 

ويبدو أن خيط التتابع الزمنى فى المع بربط عناصر الذكريات 
للستثارة معا ۰ وییدو أيضا أن كلك العناصی الحسية التى لم يكن الفرد 
پنتبه الا اليها هى فقط التی يتم تسجيلها » ولیست جميع الزشرات 
الحسية التى تنهمر بلا انقطاع على الجهاز العصبى المركزى ۰ 1 


ان استثارة تتابع الذكريات المعقدة يجعلها تبدو مقنعة لدرجة أن 
٠ eatin‏ 


واذا عرقنا أن قشرة اللخ تقوم بتفسير الخبرة الحالية » سهل علينا 
أن لقهم كيف أن الماضى يؤثر فى الحاضر » أما الأوهام ۰۰ فقد تنتج عن 
استثارة قشرة المخ ۰۰۰ أما الاحساس النائج بالاضطراب فهو et‏ 
الأحكام على الخبرة الحالية ‏ انه حكم بان الخبرة عادية , أو غريبة, 
أو غير معقولة ٠‏ أو آن المسسافات والأججام متغيرة » أو حتى أن الموقف 
الحال مخيف + 

هذه هی خدع الادراك » والاهتمام بها يقود الفرد الى الاعتقاد بأن, 
تجربة جديدة قد تحفظ مباشرة بطريقة او باخرى مع نسجيلات التجارب. 
الشابهة السابقة » وعلى ذلك يمكن الحكم بوجود الاختلافات أو التشابهان, 
ولتضرب مثلا : بعد مرور فترة من الوقت قد يصبح من الصعب على الفرد 
آن يستعيد ذكرى مفصلة ودقيقة لا كان عليه صديق قديم فى سالف 


Y۸ 





الزمان » غير آنه اذا قابل الصديق على غير ميعاد , فمن الممكن أن يلاحظ 
حالا ‏ التغيير الذى أمدثه الزمن ٠‏ 

وهو يعرف كل ذلك جیسدا - النجعيدات الجديدة فى وجهه , 
التغير فى الشعر » تهدل الكتف » 

ويتوصل بنقيلد الى : 

ان اكتشاف الانماط القشرية التى تحفظ تفاصيل الخيرة الحالية » 
كما كو كانت فى مكتبة متعددة المجلدات » هو احدى الخطوات الأولى نحو 
قسيولوجيا العقل ٠‏ ان طبيعة النمط « وآلية تكوينه » وآلية اسب دامه 
المتوالى » والعمليات الاندماحية التى تشکل اساس الشعور - هذه كلها 
سنتر جم الى معادلات فسيولوحية يوما ما ۰ 

وعند نهاية العرض قال الدکتور لورنس س ۰ کوبو, Dr. Laurence‏ 
Kubie‏ .5 من بلتیمور « وهو أحد المحللن التفسين البارزدن 
فى الولايات المنحدة ء وكان بين الذذين ینانون ورقة بنفيلف ‏ ما بل : 


01 آشعر بجزیل الامتنان لهده الفرصة التى Condi‏ لناقشة ao.‏ 
iy‏ ۰۰۰ لإن هذه الورقة ذاتها قد استثارت مخیلتی . والحقيقة آنها 
حعلتنی فى حالة انفعال خلال الآأسسبوعين الأخيرين » أراقب فطع اللغز 
jolt‏ 3 أثناء محاولة وضع کل قطعة فى مکانها على اللوحة حتى تظهر صورة 
تلقى بعض الضوء على بعش من العمل الذى كنت أقوم ډه 5 ی السئوات 
الاضية ٠‏ استطيع. أن احس شيحج هارفی كاشئج وشبح سیجموند فر وید 
وهما يتصافحان من فوق راس هذا الاحتماع الذى طال ال ساعة متاخرة - 
بين التحليل النفسى وجراحة الاعصاب الحديثة من خلال العمل التجريبى 
الذى عرضه الدكتور بتفيلك ٠‏ 


ویمکن أن نختتم بايجاز فنقول : 
١‏ يعمل المخ مثل جهاز تسجيل عالى الدقة ٠‏ 


۲ ايتم Lal‏ تسجيل الأحاسيس التی ارثبطت‌بالخبرات الماضية , 
و تر قبل بهذه الخيرات ارتباطا لا پنفصم ۰ 


۳ - پستطیع الافراد أن يعيشوا فى حالتين فى وقت واحد ٠‏ ان 
yt‏ يض الذی يعرف أنه كأن يتحدث مع بنفيلد على الطاولة ‘ يعرف أيضا 
بنفس القدر آنه کان برى « شركة سفن أب لتعبئة الزحاجات ۰۰ ومخبز 


۹ 





هار يسون » كان مزدوج" الوحود فهو" فى وقت -واحدك » داخل التجربة 
وخارجها براقبها ٠‏ 


ان هذه الخبرات المسجلة والاحاسیس الرتبطة بها یمکن 
إستعادتها اليوم بشکل شد ید الشبه بما كان عند حدوٹهسا > > مع تقدیم 
AS‏ من المعلومات التى تحدد طبيعة المعاملات Atk‏ . وألا يمكن فقط 
استعادة هذه الخبرات بل أيضا احيازها ٠‏ انلى SLY‏ فقط AS‏ 
احسست »> بل أثثى wat Lai‏ نفس الاحساس OM‏ ۰ 


وتکضشفب تجارپ بتفیلد أن عمل الذاكرة » الذى كنا نتناوله من قبل 
بمفهوم الاصطلاحات النفسية ۽ له سمة. بيولوجية آیضا ء اننا لانستطیم 
OL,‏ نجیب عن السوّال القد یم التعلق بكيفية اتصسال العقل بالجسم 
ويتصبل , بذلك أن نعود الى التقدم السريم الذى أحرذ فى محال أبحاث 
الوراثة OF.‏ كيفية ترتيبه توارث الصفات داخسل حزىء حامض 
الرايبونوكليك (؟) , وقد علق الدكتور مولجارمایدن Dr. Holgar‏ 
Hyden‏ السويدى.قائلا : 


د ان القدرة che‏ استدعاء الماضى الى الشعود يمكن توقع وجودها فى 
أحد آليات الوجود البيولوجى العام الأولية , ولا كان الارتباط الوثيق 
بالية الوراثة مهما » فانتا نجند فی هذا الخصوص آن جزىء حامض 
الرايبونوكليك مع امكانياتة العديدة ‘ سکن أن بوفی بالکثار من متطلبات 
ols‏ ه القدرة الف »۰ 


آما الدلیل اللحوظ الناتج عن هذه الدراسيات البيولوجية فانه 
يساعد على تفسير الدلیل اللحوظ فى السلوك SLIM‏ ۰ كيف نطبق 
الاسلوب العلمي على السلوك بطريقة تتيح لاستنتاجاتنا OF‏ تشکل كيانا 
سليما ومفيدا من المعارف ہہ حسب ae‏ ينفيلد ٩‏ 


(۷) مادد كيميائية معقدة توجد فى كافة الخلايا الحية ۰ ويظن انها النمط الذى 
تتفق وفقه البروتينات والانزیسات فى الخلية ويطلق عليهسا الاختصار weg RNA‏ 
Ribonucleic Acid‏ مب الترجم ٠‏ 


۲۲, Hyden, “The Biochemical Aspects of Brain Activity, in (vy - 
S.M. Farber and R. Wilson, eds., Control of the mind (New York : 
Grove Press, 1964), p. 29. 





انخاذ المعاملة كوحدة أساسية للبحث : 


يتمثل آحد أسباب وم علوم العلاج النفسى يمجافاتها لروح PM‏ 
والكثير من الخلاف الظاهر فى هذا الجال » فى افتقار هذه العلوم الى وحدة 
أساسية يمكن دراستها واخضاعها للملاحظة ٠‏ انها نفس الصعوبة التى 
واجهت علماء الطبيعيات قبل فكرة الجزى: , والأطباء قبل أكتشاف 
البکتریا ۰ ۱ 

ان اريك dy‏ منشیء تحلیل المعافلات » قد فصل وعرف هذه الوحدة 
العلمية الأساسية : 


. ان وحدة العلاقات الاحتماعية قسنسمی « معاملة » ۵۱.۰ التقی 
شخصان أو اکثر ۰۰ فان اجدهما سیتکلم ان عاجلا أو آحلا » او پیدی, 
امارة على تسلیمه أو اعترافه بوجود الآخرين ۰ وهده تسمی « حافز 
العاملة « “Transactional Stimulus”‏ 


Seer)‏ سبقول الشخص الآخر أو یفعل شا hy‏ بالحافز 
diy by‏ ما « وهذا هو ما يسمى : « جواب العاملة “Transactional’ ٠‏ 
response‏ » (5) ۰ 


ان تحليل المعاملات هو آسبلوب فحص هذه العاملة حيْث « أقؤم' 
بعمل شىء لك وأنت ترد بشیء مقابل » ۰ وتحديد أى جزء من الشخص ' 
ذى الطبيعة المتعددة قد جرى تنشیطه ۰ وفى الفصل التال وعنوانه : 
» الوالد , والراشد , والطفل » سیجری تیحد ید ووصف العتاصر الثلائه . 
لهذه الطبيعة المختلطة ۰ 


۰ ان تحليل الغاملات هو أيضا أسلوب لتنظيم المعلومات المستمدة من - 
تحلبل هذه المعافلات فى كلمات لها نفس المعنى بالتحديد عند كل من 
يستخدمها ٠‏ ' ش 

٠ ..ويعتير استخدام هذه اللغة واحدا من التطووات العظيمة الأهمية.‎ ٠ 
ان الاتفاق حول معانی. الكلمات بالاضافة الى الاتفاق حول ما بچجسری:‎ 
: الباب الى « الأسرار المتعلقة .بالسؤال‎ bed الفتاحان اللذان‎ Lee » اختياره‎ 
٠ لاذا یفعل الناس ما يفعلون ؟ » وهذا الانجاژ ليس بالقليل‎ 





E. Berne, Games people play (New York : Grove Press, ری‎ 
1964), p. ۰ 
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oo ۱‏ 
ال م eae ce oa‏ يدل ره 
الذي كان قد انضم لتوه الى شعبة العلاقات الاجتماعية ١ Sk‏ 
لقد تحدث الى de‏ التدريس بمستشفى دى ويت الحكومى فى أوبورن 
بكاليفورنيا » due‏ كنت أعمل مديرا للتعلیم الهنی ٠‏ وبالرغسم من 
الات المثيرة للجدل التى یترها الآن حول اصراره على استخدام 
العقاقر سعا وراء التجربة المنبهة Psychedelic‏ > الا أننى أود 
ان استخدم هنا بعض تعليقاته » لقدرتها على التعبير عن المشكلة بطريقة 
مثيرة Lay ٠‏ نستطيع تفسير ما أطلق عليه اسم « المسار المتعرج لانقشاع 
الوهم الناتج » ٠‏ لقد ذكر أن احد احباطاته العظيمة كمعالج نفسى , هو 
as E ee‏ ۱ نموذج قياسى للغة واللاحظات 

عجز العلماء عن GLAST‏ طريقة لوضع تموذج قي 
المتعلقة بالسلوك الانسانی )0( و . 

أود Of‏ آنقاسم معكم بعضا من الخلفية التاريخية كا عاقنی کعالم 
نفسى : عندما أنظر الى اثاضی استطیع أن آثبين ثلائة مراحسل من الجهل 
والافتقار للمعرفة » مررت بها ٠‏ آولاها وهی أكثرها بهجسة ء يمكن أن 
تسميها : مرحلة الجهل البرىء ‏ عندما كنت تحت سيطرة المفهوم القائل 
ob‏ هناك بعض الأسرار الخاصة بالطبيعة الانسانية وان ثمة قوانين وقواعد 
وبعض علاقات العلة والكعلول » lage wily‏ ما قد اتقاسم هذه الآسرار 
لاکون قادرا على تطبيق ما لدى من معرفة على قواعد السلوك البشرى هذه 

ساعدة الآخرين ء من خلال دراستی » وخبراتی » وقراءاتی ۰ 

اما فى «ثرحلة الثانية التى یمکن آن تسمى : مرحلة ‏ الوهم بالعلم » 
فقد اکتشفت اكنشافا مقلقا وهو اننى من جهة اجهل حقيقة السر ورغم 
ذلك فقد تبیئت أن الناس من جهة آخری کانوا ينظرون ال كما لو کانوا 
يظنون آنی اعرف السر أو اننی اکثرهم اقترابا منه ۰۰۰ ولم يتمخض ای 
من الأبحاث التی قمت بها أو ای من نشاطاتی عن آسرار تکتشف , ولکنئی 
مره آخری كنت قادرا على أن اقول : « حسنا ء ليست لدینا حالات بما فيه 
الكفاية cae‏ أو « of ale‏ نطور من مثاهج الببحث » 7 وكانت توح داثئها 
آحکام أظن آنکم معتادون عليها ۰ يستطيع الانسسان أن برجیء لحظة 
الاكتشاف المؤلم « ولکن فى النهاية تظهر الحقيقة غير السعيدة وهی أنه 
بالرغم من أن آشخاصا عديدين قد بنظرون وينصتون اليك + ومنهم مرضاك 
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T. Leary, De Witt Stale Ho pital, Auburn, California, Feb. (°) 
23rd, 1960. 
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وتلاميذك ٠‏ الا أنه بينما أنت ذاهب الى لقاءات اكتدويب العمل “تجد أن الجميع 
ينظرون اليك بحثا عن السر - وربما تیدا التفكير » وربما لاتعصرف 
عما تتتحدث ۰ 

وبعد هذا الاعتراف النادر والظاهر للشكوك » الذى لایجرو الا القليل 
من المعالجين النفسيين على ذكره » استمر ليرى فى وصف الأنواع المختلفة 
من الأبحاث الخاصة بالاختبارات olen gly‏ والناهج التى شغلته هو 
والعاملين معه ۰ ولكته خلال هذا المسعى واجه مشاکل عدم وجود لغسة 
مشتركة ووحدة عامة للملاحظة > 

i‏ الأحداث الطبيعية سنصادفها بشکل دانم بحيث نستطيع 
احصاءها ؟ لقد فضلت أن أقوم بتجربة حول امكانية نطوبر CA‏ قياسية 
لتحليل اية معاملات طبيعية عن دراسة السلوك الطبيعى الحر ۰ ووجدت 
أن من بين كافة المفاهيم الشاعرية . والجمل الوسيقية ء والاوتار العاطفية, 
النى نستخدمها تعد كلمات مثل : « الثمو » و « المساعدة » و « التطوير » 
أكثرها اغراقا فى الخيال وبعدا عن الواقع ٠‏ 

اننا نعمل فى نطاق القليل من المعلومات التوضرة عن آنفسنا وعن 
الآخرين » ولیست لدى أية فكرة عن المتغيرات الجديدة فى علم «Atl‏ 
أو عن الكلمات أو اللغة. الجديدة تعلم النفس ۰ اثثى بيساطة أحاول أن 
أطور آسالیب جديدة تجعل البشر يفهمون ماذا يفعلون » والضوضاء التى 
يحدثونها ۰ ان أكثر الأمور اثارة ی فى العالم حتى الآن » هو التوصل الى 
التناقضات بين الئاس الداخلين فى اكعاملة الواحدة ٠‏ لآنك بمجرد أن 
'تتوصل ال ذلك ستواجه سؤالا هو : « كيف تنشا ؟ » 

لقد استهجن غياب لغة قياسية فى السلوك الاجتماعى على شاكلة 
لغة السماسرة » أو بائعى السيارات ء أو لاعبى البيسبول : 


وحتى بائعو السيارات لهم كتبهم الزرقاء الصغيرة » وقد وصلوا 
ال مستويات فى علم السلوك افضل من نحن الذين ندعى بالاخصائيين ٠‏ 
وفى الرياضة » كل لاعب بیسپول ء سلوکه الطبيعى مسجل فى شكل 
قوائم قياسية مثل الجرى العشواثى . أو متوسط سرعته فى الجری ۰ 
وذلك للفهم وعمل التنبؤات عن البيسبول ۰ واذا قررت بوصفك ناديا آن 
ثبیع لاعب البيسبول الآول لكى تحصل على رام يستخدم اليد الیمئی » 
فستجد كما من القوائم والفهارس السلوكية ۰ انهم لا يستخدمون لغة 
شاعرية مثل » « انه يجرى خلف الكرة الطاثرة كالغزال » أو « اله عداء 
ا پشق له غبار » ۰ انهم یمیلون ال استخدام السلوك ٠‏ 


التوافق النقسى ‏ ۲۳۲ 





كنت آحری وراء أسطورة في محاولة لاکتشساف السر + اردت أن 
آنمو وأصبح طبيبا ماهرا وقادرا على تشخیص الأمراض ۰ ولكن كافة آمالى 
هذه بنيت على افتراض وجود قوانين وترنيبات وآسرار وأساليب یبکن 
تطبيقها « وآن الدراسة والبحث بمكن أن بکشفا US‏ عن هذه الأسرار ۰ 


ونقول أن تحليل المعاملات قد عثر على بعض من هذه القواعد والنظم. 
لقد وجدنا لغة جديدة لعلم النفس . تلك التى أحس « ليرى » بالحاجة 
اليها ء وبذلك أصبحنا أقرب من سر السلوك الانسسانى يقدر كبير . 
لقد قدمت فى هذا الفصل بعض العلومات الأساسسية التى تثبت فائدتها 
لعدد كبير من الناس الذين عولجوا » بين مجموعانی . باستخدام تحليل 
العاملات كأداة فكرية لفهم أساس السلوك والأحاسيس ۰ أداة تعمسل 
غالبا بصورة أجسن , ولها معنى آوسع اذا كانت لديا فكرة عن كيفية 
تطورها . وكيفية اختلافها ۰ هل اشتقت من معطیات أصيلة pl‏ هى فكرة 
آخری طارثة ؟ هل كان کتاب ah Olt: Gy‏ الئاس ‘Games People‏ 
play‏ أحسن الكتب مبيعا سبب بدعة , آم أنه يقدم للئاس بعضص 
الأفكار السهلة الفهم والأصيلة عن أنفسهم » وهم يكشفون عن ماضيهم فى 
الألعاب التی یلعبو نها حالیا ؟ 


سنبدا فى الفصل التال وصف هذه الأداة » باستخدام مصطلحات : 
الوالد » والراشد , والطفل ۰ GY‏ هذه الکلمات الثلائة لها معان خاصة 
وشاملة تختلف عن معانيها المادپة حيث آننا نستعبلها فى هذا الکتاب 
کاصطلاجات ولذلك سبنجد کلهات : الوالد والراشد والطفل - ستبرز 
خلال الكتاب ٠‏ وکیا سنکتشفب فى الفصل التالى فان كلمة « الوالد « 
لانعنى الاب أو الام ۰ كما أن كلمة « الراشد » تعنى شيئا مختلفا تماما 
عن معتى الشخص الكامل التمو ۰ وان كلمة « الطفل » ليست بمعنى 
الحدث الصغار الس ۰ 


£ 





الفصل النسانی 
الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل 





( أن الولح بالحقيقة « تخمده الأجوبة التى لها وزن السلطة المسلم 
بها بول تيليتش ) 


لاحظ برن مبکرا فى أثناء تقدم عمله فى كتابه عن تحليل المعاملات , 
آنه پینما آنت تنظر وتصغى الى الناس ۰ تستطيع أن تراهم وهم يتغيرون 
آمام عينيك ۰ انه نوع کامل من التغيير ' وفي نفس الوقت تحدث تغییرات 
فى تعبيرات الوجه » والمفردات اللغوية + والايماءات > ووضع الجسم . 
ووظائفه البدنية التى قد تجعل الوحه ميل الى الاحمرار » والقلب يدق > 
أو يتلاحق التئفس سريعا ٠‏ 


ونستطيع أن نلاحظ هذه التفیرات المفاجئة لدى کل شخص : الولد 
الصغير الذى پندفم فى البكاء عندما لا يستطيع أن يجعل اللعبة تعمل . 
الفتاة المراهقة التى يفيض وجهها المكتئب بالسعادة الغامرة عندما يدق 
التليفون أخيرا » والرجل الذى یمنقع وجهه ویرتمش عندما يتلقى آنسا 
الفشل فى صفقة تجارية ۰ والاب اذى يتحجر وجهه عندما يختلف ممه 
ابنه ٠‏ ان الفرد الذى يتغير بهذه الأساليب هو نفس الفرد من ناحية ت ركيب 
الهيكل العظمى واللجلد واللابس ٠‏ اذن فما الذی يتغير فى داخله ؟ انه يتشر 
من ماذا الى ماذا ؟ 





كان هذا هو السؤال الذى خلب لب يرن في الخطوات الأولى لتحليل 
العاملات ٠‏ اعترف لله محام فى الثانية والثلاثين من عمره كان يعالجه فقال : 
« اننى لست محاميا قى حقيقة الأمر » انما آنا مجرد ولد صغير +« 
والحقيقة أنه كان خارج غرفة الطبيب النفسی محاميا ناجحا » ولكنه أثناء 
العلاج شعر وتصرف كو لد صغير ٠‏ وكان بسال أحيانا : « هل تخاطب 
الحامي أم الولد الصغير ؟ » واحتار برن ومريضه لوجود هذين الشخصين 
الحقيقيين » أو هاتين الحالتیل للوجود ۰ وید پتحدث عنهما بصفتهما 
» الراشد » و « الطفل » ۰ انها. حالة م الوالد » وتحددت بالسلوك الذى 
حاء نتيجة لما رآه المريض واستمع الى أبويه يعملانه عندما كان ولدا صغيرا 
ان التغييرات من حالة الى آخری تظهر فى الأسلوب والشكل والكلمسات 
.والايماءات : جاءتنى امرأة فى الرابعة والثلاثين من عمرها للمساعدة فى 
حل مشكلة الارق ۰ والقلق المستمر حول تصرقاتها مع صغارها والفعالها 
المتزايد » وخلال الساعة الأولى للعلاج بدأت تبكى فجأة ثم قاللت : « انك 
تجعلنى آحس كما لو كان عمری ثلاث سنوات ٠‏ » وكانت في صوتها 
وأدائها شبيهة بصغير ۰ فسآلتها : « ماذا حدث حتی أنك تشعرين باحساس 
الطفل ؟ » فقالت : « لا آدری » ثم أضافت : « لقد شعرت فجاة Ley‏ يشبيه 
الفضل ٠‏ » فقلت : « حسنا ۰ دعينا نتحدث عن الصغار وعن الأسرة » ریما 
نستطيع اكتشاف شىء داخلك gist‏ عنه هذه الأحاسيس المتعلقة بالفشل 
واليأس ۰ » وعند نقطة آخری تغير صوتها وأسلوبها فجأة للمرة الثانية , 
«صبحت انتقادية ومتعسفة « بعد كل شىء فان للأبوين أيضا حقوقا . وعلى 
الایناء أن يلزموا الأدب معهما ۰ » وهکذا نری أنه فى خلال ساعة واحدة 
"تغيرت هذه الم الى ثلاث شب بات مختلفة ومميزة : شخصية طفل صغير 
مفعم بالأحاسيس » وشخصية الوالد البار فى عينى نفسه » وشخصية امرأة 
كاملة النضج تلجأ للاستدلال وتستخدم النطق وأم لثلاثة ٠ gluse‏ 

وأبيدت الملاحظة المستمرة وجود هذه الحالات الثلاث فى جميع الناس, 
وهذا الرآى يزعم أن فى كل فرد نفس الشخص الصغير الذى كان عليه 
فى سن الثالثة , وكذلك أبواه , وما هؤلاء الا تسجیلات فى المخ للخبرات 
الطبيعية للأحداث الداخلية والخارجية » وقد حدث آکثرها أهمية شلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر ٠‏ وهناك حالة ثالئة تختلف عن هائين 
الحالتت ٠‏ ان الحالتين الأول والثانية تسميان بحالتى « الوالد » و «الطفل» 
آما الثالثة فهى حالة « الراشد » ( آنظر شكل )١‏ ۰ 


وحالات الوجود هذه ليست آدوارا ولکنها حقائق نفسية ۰ يقول Oy‏ 
ol‏ « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ليست مفاعيم مثل الأنا الأعلى 
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UM,‏ والهو ۰۰۰ ولكنها حقائق تعبر عن ظواهر )١(‏ ۰ وهذه الحالة تنتج 
عن الأحداث الماضية التعلقة بأشخاص حقيقيين » وأزمنة حقيقية « وأماكن 
حقيقية » وقرارات حقيقية » ومشاعر حقيقية ٠‏ 





شكل ١‏ : الشخصية 


الوالد : 


« الوالد » هو مجموعة BAS‏ من التسجيلات التى فى المح للأحداث 
الخارجية التى تناقش > آو فرضت فرضا ء وقد وعاها الشخض فى سنواثه 
المبكرة » وهی مرحلة حددناها بالسنوات الخمس الأولى من العمر ٠‏ وهمذه 
هى الفترة السابقة على الولادة الاجتماعية للفرد 2» قبل أن Sy‏ البیت. 
تلبسه لطلبات المجتمع فیدغل المدرسة ( أنظر شكل ۲ ) ٠‏ 

والاسم « والد « psi‏ دلالة على هذه المعلومات »> حيث أن كسان 
التسحيلات أهمية هى نلك الواردة فى المثال ٠‏ وأوامر والديه الحقيقيين. 
أو البديلين ٠‏ 


ان کل ما gl‏ الصغیر آبوبه بعملانه » وکل ما سمعهما بقولانه » 
سجل فى « الوالد » ۰ وکل فرد Gal‏ « الوالد » بمعنى أن کل قرت قله 
اخثبر الحافز الخارجى فى السئوات الخمس الأول من العمر ٠‏ « الوالد » 
يخص كل شخص , لانه syle‏ عن تسجيلات هذه المجموعة الممكرة من, 
التجارب المرتبطة به ٠‏ 





EB. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy (New a) 
York : Grove Press, 1961), p. 24. 
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تسجيلات الأخداث الخارجية 
المفروضة قر le‏ و السلم پا 

والتى يدركها الشخص بين الميلاد 
ومس سنسوات 







elt (‏ التعليمى للحياة ) يصير الاب والام کلک 
داخلين فى الوالد 


كتسجيلات لا لاحظه الطفر 
عنهما من أقوال وأفعال 


شكل رقم uy‏ الوالد 


أها المعلومات الموجودة فى « الوالد » فقد سجلت ( مباشرة ) بدون 
تصنیف ۰ ان توقف الصغير . وتبعيته , وعدم قدرته على بنساء العانی 
باستخدام الکلمات » جسلت من الصعب عليه أن یمدل أو يصحح أو يفسر ۰ 
ولذلك لو كان الوالدان عدوانيين ویتشاجران باستمرار فان المعركة تسجل 
مع الفزع Gill‏ ينتج لدى رؤية الشخصين اللذين يعتمد عليهما الصغير 
فى حياته » وقد أوشكا أن يدمر آحدهما الآخر ٠‏ ولا توجد طريقة لتضمين 
هذا التسحيل حقيقة أن الاب كان ثملا GY‏ فقد عمله ء ai‏ آن الام كانت 
متونرة الأعصاب لانها اکتضفت لتوها آنها حامل مرة أخرى ٠‏ 


وتحفظ فى « الوالد » كافة تسجیلات التأنيب والقواعد Gall sally‏ التی 
استمم اليها الصغير من والدیه أو رآها فى حباتهما ۰ و تر تب هذه التسجيلات 
عل مدی الطریق ابتداء من الاتصالات الأبوية المبكرة مفسرة بلا کلمسات 
ولکن من خلال نبرات الصوت وتعبيرات الوجة والاحتضان أو الابغاد . 
حتی آوسم القواعد والتغلیمات اللفظیة النطوقة التی أصدرها الوالدان 
عندما اصیج الشخص الصفر قادرا على فهم الکلمات ۰ وفی هذه المجموعة 
من التسجیلات يوجد الآلاف من كلمة « لا » الوحهة الى الطفل الذی بو » 
وكلمة « لا تفعل » التی تتساقط عليه کالقنابل » ونظرات الالم والفزع فى 
وجه الأم عندما آحرجتها تصرفاته الطائشة التی اتخذت مجالا لها الفازة 
الاثر یه الكسورة للعمة ائيل ۰ 
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وكذلك تسجل انعطافات فزخة الآم السعيدة ونظرات البهجه ON‏ 
الحظوظ ۰ وعتدما نعرف أن التستجيل يعمل ظول الوقت . فاننا نبدأ فى 
خهم ضخامة كمية العلومات المحقوظة فى ذ الوالد » ۰ ذفیما بعد یأتی أشد 
النصائح والتعاليم تعقیدا : د تذکر يا ابنی حيثما ذضبت فى العالم انك 
ستجد دائما أن أحسن الئاس هم أتباع الكنيسة الميتودستية » لا تكذب ؛ 
ادفع فواتيرك ؛ Oly‏ المرء مرآة ضدیقه 2 وستکون ولدا طيبا خيئما تغسل 
الطبق الذى آکلت فيه ٠‏ والضياع هو الخطيئة الأصلية , ولا تستطيع أن 
تعق دائما فى رخل أو فى امرآة « ستكون ملعونا لو فعلت وملعونا لو لم 
تفمل ۰ ولا تستطیم أن تثق دائما فى شرطنی ۰ والیدان العاملتان يدان 
سعيدثان » لا تسر تحت السلالم » افعل الآخرين ما تود أن يقغلوه لك . 
ولا تدقع الآخرين الى ما لا تتوقم هنهم أن يدفعوك اليه ۰ والنقطة الهمة هى 
آنه بصرف النظر عن سلافة هذه القواعد أو فسادها فى ضؤء الاخلاقیات 
النطقية » فانها مسجلة كحقائق عن مصدر ثقة ممثل فى مؤلاء الذین كان 
.طول الواحد منهم يفوق طول الصغير ثلاث مرات ۰ حینما كان هذا الصغير 
يهلم بارضائهم وطاعتهم ٠‏ انه تسجيل دائم ولا نشتطيغ الانسان أن 
يمحوه » وهو صالح للاستماع اليه خلال الحياة بطولها ٠‏ 

واعادة استماع هذه التسجيلات لها تأثير قوى خلال الحياة كلها » 
وهذه النماذج - وان كانت تملى على الانسان مواقفه وتغريه بها الا أنها 
فى أكثر الأحوال تضم له حدودا وتقيد سلوكه — وهی تصل فى الداخل 
كنظام ضخم من المعلومات الضرور 4s‏ لحياة الفرد وسط الجماعة » ابتداء 
من الاسرة , وامتدادا مع مسار الحياة » فى سلسلة من الجماعات الضرورية 
للحياة ۰ وبدون والد طبیعی فان الصغير قد يموت ۰ وبحفظ « الوالد » 
الداخلى آیضا حياته ویحیها ضد عدد من الاخطار التی أدرك بالتجر بة 
أنها من الممكن أن تسبب الوت ۰ ویوجد فى « الوالد » آیضا تسجیسل 
هلا تلمس هذه السكين ! » اله آمر مدو وانذار للشخص الصغير الذى 
يخال أن أمه ستضربه أو ستنتهره , أما التهديد الأعظم فهو امكانية جرح 
نفسه والنزف حتى الوت ۰ انه لا يفهم ذلك GY‏ ليس لديه العلومات 
الكافية ٠‏ اذن قان تسجیل « الوالد » يأمر وهو Ge‏ ضرورى لاستمرار 
حياته طبيعيا واجتماعيا ٠‏ 


وهئاك خاصية أخرى « للوائد » هی دقة التسجيلات الغير منسجية »2 
فيقول الابوان شيئا بيئما بعملان شیثا آخر پقول الوالدان : لا تکذب ~ 
ولکنهما یکذبان ٠‏ بقولان للصفار أن التدخين يشر بصحتهم ولكنهسا 
بدخنان ٠‏ انهما بدغوان ال مراعاة تطبيق مبداً دينى وللكنهما لا بطبقانه فى 
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حياتهما ٠‏ انه من غير الممكن للصغير آن يسأل عن عدم الانسجام هذا ولذلك. 
فهو مرتبك لان هذه المعلومات تسیب الارتياك والخوف ۰ انه يحمى نفسه 
بوقف الاستماع للتسجيل ٠‏ ونحن نعنى « بالوالد » أساسا فى تسجيلات 
العاملات بين الصغير وآبويه » وقد يكون من بين العوامل المساعدة اعتیار 
تسجيلات « الوالد » شبيهة الى حد ما بتسجيلات الصوت المجسم » حيث 
يوجد .مساران للتسجيل › اذا حدث بينهما الانسجام فانهما پنتجان لحنا 
جمیلا اذا جرى عزفهما معا ٠‏ واذا ضاع الانسجام فان اللحن يكون نشبازا 
فيستيعد التسجيل ولا بتكرر سماعه الا نادرا ۰ وهذا هو ما يحدث عندما 
يتضمن « الوالد » مادة مسجلة متنافرة » فان الوالد « يوقف » أو يحظسر 
الاستماع اليه ٠‏ وقد تكون الام « طيبة » بینما الأب « سيىء » أو العکس i‏ 
وهنا يتوفر قدر كبير من المعلومات المفيدة التى تختزن نتيجة لارسال المادم 
الطيبة من آحد الوالدين ولكن طالما كان « الوالد » يتضمن مادة من « الوالد» 
الآخر ) الأب أو الأم ) متعارضة ومؤدية للقلق > فان » الوالد » ككل wisely‏ 
فی الضعف أو الانكسار ۰ ان معلومات « الوالد » غر المسحمة لایتاح لها 
أحداث أى Wt‏ ایجابی فى she‏ الفرد ٠‏ 


وهناك طريقة آخری لوصف هذه الظاهرة وهي مقارنتها بالممسادلة 
الجبرية : ضرب الناقص بالزائد phe‏ نتيجة بالناقص — بصرف النظر 
عن العدد الضروب ناقصا كان أم زائدا فالنتيجة دائما بالناقص ۰۰۰ ينتج 
« وال » ضعیف آو « والد » غير متکامل ۰ وقد پصبح التأثير فى الحباة 
الستقباة متناقضا وغير منسجم ویقود الى اليأس - بالنسبة للشخص الذی, 
شو غير حرفی فحص « الوالد » ٠‏ 


ویظهر الکشر من معلومات « الوالد » فى الحياة الحاضرة تحت بند 
« كيف أن » : كيف تدق مسمادا » وکیف تجهن سرپرا » وکیف تشناول 
الشوربة , وكيف تمخض أنفك . وكيف تشسكر الضيفة » وکیف تسبلم 
بالأيدى » وكيف تتظاهر بعدم وجود أحد فى البيت » وكيف تنشر فوط 
الحمام » أو كيف تزين شسجرة عيد الیلاد ٠‏ ان بند « كيف ب أن ». يشكل 
LS‏ ضخمة من العلومات التى تكتسب بملاحظة الوالدين ب وهی معلوماك 
واسعة الفائدة تجعل من الیسور بالنسبة للشخص الصغير أن يتعلم كيف 
ينمو بنقسه * Landy‏ بعك عندما پصبح « الراشد » آکثر مهارة وقادرا على 
فحص معلومات « الوالد » قد تصير هذه الأساليب المبكرة لعمل الاشیاء 
غير سارية الفعول وتحل محلها أساليب أفضل تكون ST‏ مناسبة “السقيقة 
التى تغيرت ۰ ان الشخصى الذى كانت تعليماته الأولى مصحوبة بالشددة 
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فد يجد من الصعب فحص الأساليب الأولى وقد يتعلق بها فترة تتجساوز 
صلاحيتها UY‏ مرغم على أداء « هذه الطريقة وليس غيرها » ٠‏ 


أعادت أم احدى المراهقات قرار « الوالد » الذى حکم اجراءات رعايتها 
للبيت الى ما قالته لها أمها « لا تضعى قبعة على منضدة أو بالطو على سریر » 
Joy‏ ذلك فقد سارت فى حياتها على مبدأ عدم وضع قبعة على منضدة 
ولا بالطو على سرير * واذا نسیت آحیانا أو حاول آحد صغارها کسر هذه 
القاعدة القديمة » كان هناك رد قعل غير مناسب لوقف کسر أبسط قواعد 
النظافة , وأخيرا وبعد العديد من عشرات السنين التى عاشستها مع هذه 
القاعدة غير الفحوصة ء فان الآم سألت الجدة ( وكانت حينذاك فى الثمانين 
من عمرها ) « لماذا پا أمى لم تضعى قبعة على منضدة ولا بالطو على سرير ؟ » 
وآحابت الجدة أنها عندما كانت صغيرة كان هناك بعض صغار الجيران 
الذين كانوا « يملأون البيت » وقد حذرتها أمها من عدم وضع قبعات 
أولاد الجيران على المنضدة أو بلاطيهم على السرير ٠‏ انه كلام معقول جدا + 
وعرفت الظرف الطارىء الذى دعا الى هذا التحذیر harry ٠‏ 
الاصطلاحات التى تتعلق باكتشافات بنفيلد , عرفنا أيضا لاذا انسجم 
التسجیل مع الطارىء الأصلى ۰ ان القواعد التى نراعيها فى حیاننا تکاد 
نيه هذه القاعدة ٠‏ 


وهناك بعض LY of Will‏ دقة ٠‏ وجدت احدى ربات البيوت 
الحديثة Wi‏ ببساطة لم يكن لديها اهتمام بشراء وحدة التخلص"من القمافة 
بالرغم من كافة وسائل الراحة الحديثة فى منزلها ۰ وقد شجعها زوجها 
للحصول على واحدة » مشيرا الى كافة الأشياب التی تبين أنها سوف تسهل 
آعمال المطيخ ٠‏ وکانت تعرف ذلك ولکتها كانت تلنمس العذر تلو الاخنر 
لتأجيل الذهاب الى محل البیم لاختیار واحدة ٠‏ واخرا صارحها زوجها 
باعتقاده آنها كانت تقصد عدم شراء الوحدة » وأصر على أن تذکر له السبب۰ 
كان هناك انطباع جعلها تحس انفعالا مبكرا نحو القمامة فقد كانت سنوات. 
عمرها الآول هى سنوات الكساد الاقتصادی فى الثلاثينيات ٠‏ وكانت تحفظ 
القمامة فى منزلها بعناية لكى تقدم غذاء للخنازير التى كانت تذبح فى عيد 
الميلاد وتقدم كمصدر مهم للغذاء ۰ حتى الأطباق كانت تغسل بدون صابون 
حتی Kop‏ استخدام ماء الغسيل يما فيه من الدسم القليل فى غسالة 
٠ Gehl!‏ وأدركت كصغيرة أن القمامة مهمة ٠‏ وعندما أصبحت سيدة كاملة 
النضج وجدت أنه من الصعب الاندفاع لشراء آلة للتخلص منها ٠‏ 


( واشترت وحدة التخلص من القمامة وعاشت بعد ذلك فى سعادة ) ٠‏ 
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عندما نعرف أن الآلاف من هذه القواعد البسيطة للحیاه مسجلة فى 
مخ كل شخص ۰ بدأ فى تقدير كم هو مخزون المعلومات الشاملة التى 
يتضمنها د الوالد » ٠‏ وتستند الكثير من القرارات الى مثل هذه pl‏ 
الاضافية مثل « أبدا » . و « دائما » و « لا تس ذلك » وبذلك يصبح 
لديئا مسارات عصبية أولية مؤكدة » تمدنا بالمسلومات الجحاهزة لضاملات 
اليوم ٠‏ وهذه الميادىء هی أصول الاكراه والمزاوغة والشذوذ النی نبدو فى 
السلوك فيما بعد ٠‏ وسواء كانت معلومات د الوالد » نقمة أو نعمة ء فانها 
تعتمد على مدى ملاءمتها للحاضر ۰ وعل ما اذا كان قد تم تجساوزها فى 
« الراشد » الذى سنناقش وظيفته فى هذا الفصل ٠‏ 


وهناك مصادر لمعلومات « الوالد » بخلاف الأبوين الطبيعيين ٠‏ ان 
الصغير ذا الثلائة آعوام من العمر والذی يجلس أمام التليفزيون لعدة 
ساعات Ley‏ انما يسجل ما يراه ۰ ونسكل البرامج التى » Lal‏ ميدأ 
تعليميا للحياة ٠‏ فاذا كان پشاهد برامج عنف فانه على ما أعتقد پسجسل 
العنف فى « الوالد » ٠‏ انها الحياة كما پراها ٠‏ وهدم نتيجة مؤكدة اذا لم 
يعبر Oly‏ عن العارضتة باغلاق القناة التليفزيونية ۰ واذا استمتج 
الأبوان ببرامج العنف فان صغارهم يتحصلون على موافقة مزدوجة على هذا 
السلوك من جهة الأبوین . فینال الصغير تصريحا بممارسة العنف اذا 
تطلب الامر ٠‏ ان الصغير يجمع آسبابه لتفجير الکان تماما مثلما يشاهد 
أحداث العنف فى الأفلام التی يمكن تقليدها بسهؤلة فى حياة الصغير ٠‏ 
ان الكثير مما بمكن ممارسته بين أيدى الأقارب الكبار أو أصحاب السلطة 
پتم تسجيله قى « الوالد » وكذلك آی مؤقف خارجی بحس فيه الشسخض. 
الصفیر بعدم استقلاله ۰ الى حد أن عدم حريته فى السوّال أو الاستکشاف 
بخنزن قی « الوالد » ۰ 


( يوجد نوع آخر من الخبرة الخارجية للصغثر لا پسجل فى «الوالد» 


وهو الذی سنتحدث عنه عندما نصف « الراشد » ) ۰ 
الطفل : 

بیتما يتم 3 تسجیل الاحداث الخارجية فى شکل مجموعة العلومات الثی 
تسمی « الوالد » فان هناك تسجيل آخر يتم فى نفس الوقث ٠‏ انه تسجیل 
الأحداث الداخلية ٠‏ انها استجابات الشخص الصغير لا الى وسسم 
( شکل رقم ۲) ۰ 
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ل لاحداث الداخلية 
( الشاعر ) 
کاستجابة لأحداث خارجية 
رعن الاب والام غالبا ) 
فيا بين الیلاد وسن اتام *- 


( الفهوم الشعورى للحياة ) 
RO‏ رفم ۲ : الطفل 





وهن المهن فى هذا السیان استعادة ملاحظة بنفیلد  :‏ 

يشعر الشخص بالانفعال الذى أنتجه المؤقف أصلا ۰ ويس نفس 
التفسيرات سواه كانت صادقة أم زائفة » تلك التى أعطاها للتجرنة فى المحل 
الأول ٠‏ وعلى ذلك فان الذكري المستثازة ليست هی نقس الصورة الرثية 
أو المسموعة BLAU‏ والأحداث الماضية ٠‏ انها نتاج مأ رآه المريض واستمح 
اليه وأحس به وفهیه (۲) ٠‏ 

ان مجموعة مغلومات « الرؤية والشمع والشهور والفهم » حى ما نحدده 
باسم « الطفل » ۰ ولا كان الصغير بفتقر الى المفردات اللغوية خلال آشند 
تجاربه البکرة حرجا » فان معظم ردؤد آفعاله تکون منجرد ٠. plate‏ وعلینا 
آن نضم فى آذماننا موقفه فى هذه السنوات المبكرة ۰ اله ضفیل الاجم » 
ويعتمد على الغين ٠‏ وأخرق , وعديم الكياسة » ولیست لدیه حصيلة الکلمات 
الضرورية لبتاء المعانى ۰ قال اینرسون : « علینا أن نعرف كيف نقيم النظرة 
الناضبة ۰ ۰ ان الصشر لا يعرف كيف يفعل ذلك ۰ ان تحویل نظرة عاضنبة 
تجاخه لن يؤدى الا ال مشاعر تضاف ال منخزون العلومات السلبية عند 
'الصقتر ٠‏ 


وخلال لحظات الضعف هذه يوجد عدد غير محدود من المطالب 


W. Penfield, “Memory Mechanism”, A.M.A. Archieves of (۲۱ 
Neurology and Psychiatry 67 (1962) : 178-198. 


Oh)‏ مع مناقشات بعلم كوبى 
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التی لا تقبل مساومة » تتراكم على الطفل ۰۰۰ ان لديه الدوافع 
( التسجيلات الورائية ) التى ندعوه الى التبرز فى أى وقت ‏ وال الاسنطلاع, 
وال العرفة » والى القمع والضرب ٠‏ والى التعبير عن مشاعره » وتجربة 
كافة الشاعر السارة المرتبطة بالحركة والاكتشاف س هذا من جهة ٠‏ ومن, 
جهة آخری فان هناك الطلب المستمر من البيثة المحيطة » خاصة 
الأبوين . بأن يتخلى عن هذه الرغيات الأولية طليا لرضا الابوین ٠‏ 
وهذا الرضا الذى يمكن أن يختفى بمثل سرعة ظهوره LI!‏ هو سر خفى 
المعنى بالنسبة للطفل الذى لم يوجد عنده بعد أى ربط مؤكد بين العلة 
والعلول ۰ 


ان الاثر الجانبی الهم لعملية التمدین پتمثل فى الشاعر السلبية ٠‏ 
وعل آساس هذه المشاعر پستنتج الشخص الصغير مب‌کرا أنه لیس عل 
ما يرام ۰ وثحن نسمی هذا التقييم الذاتی الشامل « عدم الرضا 
أو الطفل غير الراضی » ۰ ان هذه النتيجة والمارسة المسثمرة للمشاعر 
القبضة التی أدت اليها وأكدتها . مسجلة بصفة دائمة فى المخ ولا یمکن 
محوها * وهذا التسجیل الستمر هو بقية مرحلة الطفولة GY‏ طفل حتی 
طفل الأبوين العطوفیل والحبین والتفهمین ۰ انه موقف مرحلة الطفولة ٠‏ 
لیس قصد الأبوين هو الذى يننج المشكلة ( سنناقش ذلك بالتفصير في 
الفصل التالى عن : مواقف اللحياة ) ) ۰ وهناك مثال على مشكلة مر Did‏ 
الطفولة تعبر عنه syle‏ ذکرتها کر پمتی هابدى « old‏ الاعو ام السبعة . 
فقد قالت يوما أثناء الافطار : bh»‏ ۰۰ اذا كان عندی أب على ما يرام ela‏ 
الو ارام لحت E a a‏ 


a ja‏ اطفال الوالدین الطیبین يعانون من هذا ia‏ » فما بالك 


ونا فى Cal PhS He‏ ل حالة كن يحول un‏ 
فى أى وقت أثناء معاملاتة الخاضرة ۰ وهتاك أشياء عديدة يمكن أن تحدث. 
لنا الیوم ء » وتنشیه موقف الظفولة , وتؤلد نفس الشاعر التئ أحسسنا بها 
آنذاك ء وسنحد آنفستا "غالبا فى مواقف تواجه Ted‏ خیارات غير ممكنة . 
حيث نجد أنفسنا محاصرين فى الرکن » اما طبیعیا أو بالطر يقة التى نراها,- 
وبالنسية للطفل فان هذا فخ ,ينتج عنه استعادة الشاعر الاصلية المتعلقة 
بالاحباط والرقض أو التجامل فنبیش من حديد تجربة مماثلة لهذا الاحياط 
الميكر للصغير . ولذلك عدما يكون الشخص رمين مشاعره » 2 
« طفله » قد بدأ يعمل ٠‏ وعندما يطغى غضيه عل منطقه » تقول : ان 
« طفله » يتولى الزمام ٠‏ 
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وهناك أيضا جانب مشرق فى « الطفل » حيث پوجد مخزون ضخم من 
المملومات الايجابية ٠‏ ففي « الطفل » يكمن الابداع وحب الاستطلاع والرغية 
فى الاستكشاف والمعرفةء وحوافن اللمس والاحساس والتجر يبه » وتسجيلات 
الشاعر الأصيلة العظيمة للاكتشافات الأولى ٠‏ وتسجل فى « الطفل » أعظم 
التجارب العحيبة التى لا تحصى , وأحداث الحياة التى تحدث للمرة الأولى 
فى حياة التسخص الصغير مئل الشرب لأول مرة من خرطوم الحديقة , وأول 
نربيت على ظهر القطة الناعم وأول مرة يظهر فيها النور استجابة لضغطه 
على مفتاح التوصيل ۰ وأول ملاحقة لفقاعات الصابون ۰ وتكرار استعادة 
هذه الأشياء العظيمة مرات ومرات ۰ ان أحاسيس هذه المياهج مسجلة 
Lai‏ مع تسجيلات عدم الرضا + وهناك لحن مصاحب هو ايقاع الرضا 
لهدهدة الأم ء واللنعومة الحساسة للبطانية المفضلة ۰ انها استجابة طيسة 
مستمرة للأحداث الخارجية المفضلة ( اذا كان هذا بالفعل طفلا مفضلا ) 
وذلك عند استعادتها خلال معاملات اليوم ۰ وهذا هو الجانپ. الرقیق أى 
« الطفل » السعيد » المطمئن النفس » الوللد الصغير الذى پلاحق الفراشات » 
الصغيرة التى تلتهم الشيكولاتة وهذا هو ما يظهر أيضا فى معاملات اليوم ٠‏ 
وعلى Of‏ حال فان ملاحظاتنا للصغار ثم لأنفسنا كبالغين تقنعنا OL‏ مشاعر 
عدم La Jt‏ تتجاوز مشاعر الرضا بمراحل ۰ وهذا هو السيب فى اعتقادنا 
ob‏ التقبيم العادل يدعونا الى القول بان فى كل قرد « طفل » عبدیم 


وقد سئلت مرات عدیدة : متى تتوقفب نسحیلات « الوالد » 
و « الطفل » ؟ وهل « الوالد » و « الطفل » بتضمنان فقط التجارب التی 
حدثت خلال السنوات الخمس الأول من العمر ؟ انتی آعتقد أنه فى الوقت 
الذی پترك فيه الصغير البیت الى أول تجاربه الاجتماعية الاستقلالية وهی 
الدرسة - پکون قد تعرض تقریبا لكل موقف وعظ ممکن من آبویه , 
ومنذئذ تصبح كافة الاتصالات الابوية بالضرورة تأكيدا لا تم تسجیله ٠‏ 
كما تسیر خاصية تأكيد حقيقة أنه يبدأ الآن ممارسة « الوالد » على الآخرين 
— فی خط متواز مع فكرة أرسطو حول أن ما جرى التعبير عنه بجری ASU‏ 
عليه ۰ وبالنسية للتسجیلات التالية فى « الطفل » قمن الصعب أن نتخيل 
وجود أى احساس لم پحسه المره فى صورته المكثفة عندما کان عمره حمس 
سنوات 6 ويتمشى هذا مع فکرة التحليل النفسى ويصدق معهبا ٠»‏ واذا 
ما خرجنا من الطفولة بمجموعة من التجارب المسجلة فى « الوالد » 
و « الطفل » وهی تجارب لا تنمحى ‏ فما هو اذن آملنا فى التغيير ؟ كيف 
نخرج من قفخ الماضى ؟ 
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فى الشهر العاشر من العمر يبدأ شىء ملحوظ يحدث للصغير ۰ كانت 
حياته go‏ ذلك الوقت نتكون آساسا من استجابات عاجزة آو بدون تفكير 
فى مطالب وحوافز هؤلاء المحيطين به ۰ كان له « والد » و « طفل » ۰ 
آما ما لم يكن متوفرا لديه فهو القدرة على اختیار استجاباته أو النحکم, 
فیما يحيط به ۰ لم يكن لدیه توجه ذاتی » أو قدرة على الخروج للواجهة 
الحياة ٠‏ كان بكل بساطة يقبل ما يظهر فى طريقه ٠‏ 


وعلى كل حال فانه عند سن العشرة شهور » هبدأ فى ممارسة قوة 
الحركة » ويستطيع التحكم فى الأشياء » ويبدأ فى الخروج محررا نفسه 
من سجن السكون » والصغير فى سن مبكر » مثل ثمانية شهور » قد يبكى 
ويطلب المساعدة للخروج من موقف مربك لا يستطيع الخروج منسه فى 
الكثير هن الأحوال . أما عند سن عشرة شهور فيولى اهتمامه الى تفحص 
اللعب واستغلالها مسب الدراسات التى قام rly‏ جيسيل والج » عن 
الصغير قى سن العاشرة ٠‏ 


۰ ويستمتع باللعب بالكوب متظاهرا بالشرب » و يقرب الأشياء 
من فمه يلوكها » ويسنمتع بحركة اللعب الكبيرة ذات الموتور » ویحپ 
الجلوس واللعب بعد مساعدته على الوقوف © والانحناء للأمام ثم الاعتدال 
بنفسه ٠‏ انه يفك اللعبة 2 ويركل » ويمضى من الجلوس الى الزحفف » 
وشد نفسه الى أعلى ۰ وقد پخفض نفسه » وييدأ فى التقدم للأمام ٠‏ 
آما الأنشطة الاجتماعية التى پستمتم بها فهى ألعاب اخفاء الوجه ثم کشفه 
فحأة » وألعاب الشفتين » ثم السر مع الامساك بكلتا يديه , آو وضصه 
منبطحا Je‏ الأرض » أو وضعه فى لعبة جزازة ٠‏ 


ونظهر البئات أولى علامات الشقاوة بتحويل الوجه الى أحد الجائیین 
٠‏ وتانی القدرة على الجركة التلقائية التى يتولد عنها « الراشد » ated‏ 
فى. الحياة المستقبلة عندما يكون الشخص فى خطر ٠‏ اله يذهب يتمشى 

وخلال هذه السنوات المبكرة يكون ( الراشد » هشا و عرضة للتجرية 
فمن السهل « اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف « الطفل » ۰ الأم تقول. 


Arnold Gessel and Frances L. Eig. “Infant and child in the م‎ 
Culture of today (New York : Harper, 1943), .م‎ 116-122. 
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لقد اكتشف الصغير ذو العشرة شهور أنه قادر على عمل شىء یعود 
الى ادراكه هو وفكره الأصيل ۰ وهذا الاحساس بالذات هو بداية 
« الراشد » ( شكل رقم 5 ) ۰ 

وتتراکم معلومات « الراشد » نتيجة لقدرة الصغير على أن یکتسب 
لنفسه ما الذى یختلف من آمور الحياة ب عن « مفهوم التعلم للحياة » 
فى « الوالد » و « مقهوم الشعور بالحياة » فى « الطفل » ۰ ان « الراشد » 
بطور « مفهوم التفكير فى الحياة » اعتمادا على جمع العلومات وصنیفها ٠‏ 

وتأتی القدرة على الح ركة التلقائية التی يتولد عنها « الراشد 
لتتأكد فى الحياة الستقلة فى خطر انه يذهب يتمشى لکی « يجلو عقله » ٠‏ 
ان السير بخطوة وئيدة يبدو كمهدىء للانفعال فهناك تسجيل يفيد بان 
الحركة مفيدة وان لها خاصية الفصل وأنها نساعده على أن Gy‏ ماهية 
الشکلة بوضوح ۰ 

وخلال هذه السنوات البكرة یکون « الراشد » هش وعرضة 
للتجر بة , فمن السهل + اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف « الطفل » 
الأم تقول عن الكأس الکربستال « لا ء لا ۲ لا تلمسها » ۰ وهنا قد يتراجم 
الصغي ویصرخ » ولکنه عندما تسنح له آول فرصة سیلمسها بای طر بقة 
لیعرف ماهیتها ۰ و نجد فى معظم الاشخاص أن « الراشد » يعيش ویستمر 
فى عمله بكفاءة آکثر واکثر مح استمرار عملية النضح بالرشم من كافة 
العقبات التی تعترض طريقه ٠‏ 


A 





تسجیل لأحداث حارجية سد الوالد 

( مفهوم د uh‏ للحياة ) جز مب مسيم ( من الميلاد إلى سن خمس سنوات ) 
تسجيل لبيانات حصل عليها الشحين الراشد 

ويسجل خلال الاستکشاف م حر اه من سن (sede‏ 
والاختبار ( مفهوم فكرى للحياة ) 

تسجيل لأحداث داحلية ی چ الحافل 


) مفهوم شعورى للحياة ) ( من الميلاد SP‏ سس حمس سولت ) 


شكل رقم ( 4 )الاندثاق التدريجى للراشد ايتداء من سن عشرة شهور 


ان الراشد يهتم أساسا بتحويل الدوافع الى معلومات ٠‏ ثم تصنية 
وتر تیب ola‏ المعلومات عل ساس الخبرة السابقة )8( ۰ اله ates‏ عن 





Berne," Transactional Analysis in Psychotherapy”. (4) 


۷ 





« الوالد » الذى هو ( أحكام تغرض بطريقة المحاكاة وتسعى لتقوية مجموعات 
التماذج المستعارة من « الطفل » التى تنحو نحو رد الفعل بطريقة aT‏ 
فجائية على آساس التفكير المنطقى والادراك المختلف أو المشوه ) 

ويستطيع الشخص الصغير من خلال « الزاشد » أن يبدأ فى ذكر 
الاختلاف بين الحياة كما علمت وفسرت له من خلال « الوالد » والحياة كما 
آحسها أو آرادها أو نخيلها «.الطفل » » والحياة كما يصورها بنفسهةه 
م الراشد » ۰ ان « الراشد » حاسب آلى يخرج القرارات بعد أن بتغذی 
بالملومات من GH‏ مصادر : 

« الوالد » و « الطفل » والمعلومات التى جمعها « الراشد » ولا يزال 
يجمعها ر شكل رقم ه ) ۰ وآهم وظائف « الراشد » هی فحص معلومات 
« الوالد » لری ما اذا كانت حقيقية وصالحة للتطبیق الیرم من عدمه ومن 
ثم بقبلها أو پرفضها ۰ ثم يختبر « الطفل » لبری ما اذا كانت الاحاسیس 
مناسیه للحاضر أو آصبحت بالية , مع الرد على معلومات « الوالد » البالية ٠‏ 
ولیس الغرض هو تجاحل « الوالد » و « الطفل » ولکنه فحص هله الحموعات 
من العلومات فى حرية ۰ وحسب تعبير ايمرسون فان « الراشد » ( يجب 
ألا يتعطل تحت مسمی « الخير » وانما يجب أن يفحصه لمعرفة ما اذا كان 
خيرا آم شرا بالنسية بو ات ل ات : « آنا لست 
على ما يرام » ۰ 

fee‏ اي 
النشء السليم هو الذى يجد أن معظم معلومات « الوالد » سليمة : ( لقد 
ذكرا لى الحقيقة ۱ ) ۰ 






القر ار ات 
م 5 - he‏ مات 
yaa‏ الاحتمال 3 رد 


شكل رقم ه : « الراشد » يحصل على العلومات هن ثلاثة مصادر 
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ان الوله الصغير الذى رأى سيارة تصدم كلبه الدال فى الشارع يسستج 
آن. « السيارات » البتى فى الشارع خطيرة حقا » ويظن الولد الصغير الذى 
تسلم 'هيدية من صديقه : « سقيقة أن الأشياء' تصير أفضل عندما أتقاسم 
لعيى مع صدیقی © ۰ وتستنتج البنت الصغيرة اللتى تعلمت أن تذهب الى 
الحمام وحدها : « بالفعل آشعر بالراحة عندما لا تکون سراويل مبللة » ٠‏ 
ويستطيع الطفل من خلال « الراشد » أن یعرف BEY‏ » والاحساس 
یالذات » ويصمد کل ما شحصه بالاختیار . وتبداً العلومات التى يجمعها 
من خلال التجارب والفحوص أن تشکل بعض « الثوابت » التی یستطیع 
أن GY‏ بها ۰ وتستند قرارانه فى الحل الأول ال ما تعلمه ٠‏ 

وس الهم STI‏ على أن تحقیق معلومات « الوالد » لا پمحو تسجیلات 
عدم الرضا فى « الطفل » تلك التی نتجت بالغرس البکر لهذه العلومات ٠‏ 
ان الأم نعتقد أن الطريقة الوحيدة لابعاد جونی ذى الثلاثة آعبوام عن 
الشارع هی ضربه علقة ٠‏ انه لا يفهم الخطر والاستجابة عنده هی الخوف 
والغضب ble vis‏ مع عدم تقدیر حقيقة أن أمه تحبه وهى تحمى ٠ dhe‏ 
أما الخوف والغضب والاحباط فهذه كلها لا تمحى عندما يعرف أخسيرا 
أنها كانت على حق فيما عملته ٠‏ ولكن فهم كيفية أن الموقف الأصلى 
للطفولة قد آنتج العديد من تسجيلات عدم الرضا التى من هذا النوع > 
يمكن أن يحررنا من استمرار الاستماع الى هذه التسجيلات فى الحاضر ٠‏ 
اننا لا نستطيع أن نمحو التسجيلات » ولكننا قد نختار وقت الاستماع 
اليها ۰ وبنفس الطريقة التى يجرى بها « الراشد » عملية التحديث لمعلومات 
« الوالد » لتحديد أيها وصح leis‏ لا ,يصح » بحری عملية التتحدبت أيضا 


معلومات الوالد 
( المجددة 9 سارية المفعول) 





شكل رقم ٩‏ : عمليه تحديث الراشد من خلال اختبار الحفيته 


5٩  ىسفنلا التوافق‎ 





لعلومات « الطفل » لتحديب الشاعر التی یمکن أن a‏ عنها بأمان : 
نعتبر فى مجتمعنا أنه من الناسب للمرأة أن تبكي يوم الزفاف ولکنه لیس 
من الناسپ لنفس هذه الرأة أن تصرخ في وجه زوجها عند استقباله فیما 
بعد » علما Ob‏ كلا من البكاء والصراخ يدخل ضمن عواطف « الطفل » ۰ 
ان « الراشد » یجعل التعببر عن العواطف سلیما ۰ وسنجد أن وظيفة 
« الراشد » فى اجراء عملية التحدیث « للوالد » و « الطفل » مبينة 
پالرسم فى شکل رقم 7 حيث يشير « الراشد » داخل « الراشد » فى 
هذا الشکل الى البيانات الواقعية التى تم تحدیئها ء ( حدثنى العقل مرة 
أن رحلة الفضاء خيالية » آما OW‏ فاننی أعرف أنها حقيقة ) ٠‏ 

والوظيفة الأخرى للراشد هی : تقييم الاحتمالات : وهذه الوظيفة 
بطيتة النمو فى الصغير ۰ ويبدو أن نمو هذه الوظيفة يجد صعوبة فى 
ملاحقة الفرد أثناه نموه فى الحياة , فالشخص الصغير محاط دائما 
بالاختيارات غير السارة ( اما أن تأكل السپانخ أو تحرم من الاپس كريم ) 
فهو يجد دوافع قليلة لفحص الاحتمالات * وثقف الاحتمالات التی لم تختبر 
خلف العديد من نوعيات فشلنا فى المعاملات ٠‏ كما أن علامات الخطر غر 
التوقعة تستطیم أن تسبب فساد « الراشد » أو تأخيره عما هو متوقم ٠‏ 
فالامر هنا أشبه ببرقيات جهاز التيكرز التى قد تصل متأخرة يسبب ضغط 
العمل و کثافته » ولا حل لنا آمام تباطو اللحاسب الآلى هنا سوى التذرع 
٠ pall‏ 


ويمكن زيادة القدرة عل تقييم الاحتمالات بجهود الوعى ومشل 
العضلة فى الجسم فالراشد ينمو ويزداد في الكفاءة من خلال التدريب 
والاستعمال ٠‏ واذا تنبه « ا » الى امكانية حدوث المتاعب من شلال 
تقييم الاحتمالات فانه بستطیم أن يبتكر الحلول لمواجهة المتاعب اذا حدثت 
وفی نفس وقت حدوثها ٠‏ 


وعلى Of‏ حال فان « الراشد » ily‏ بفعل الضغط الى الدرجة التى 
عندها تباشر العواطف عملها بصورة غير صحيحة » حيث تذوب الحدود بين 
« الوالد » و « الطفل » » أو تصير غير واضحة المعالم » وتثعرض للهجوم 
من تلك الاشارات الواردة الثی تنحو نحو اعادة خلق المواقف التى مارستاها 
خلال أيام الطفولة التى كنا فيها معتمدين على قيرنا وعد يمى الحيلة id‏ 
وتنهمر على « الراشد » أحيانا اشارات « الانباء السيثة » فتجتاح كيانه 
بحيث پتکمش « الراشد » ليصيحمجرد مراقب للمعاملات » ولابد aya‏ 
الذى يواجه مثل هذا الوقف أن يقول : « أعرف أن ما كنت أفعله خملا › 


ولكننى لم أستطع أن آمنم تقسى » ۰ 
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ويمكن روّية الاستجابات غير الراشدة وغير النطقية وغير الحقيقية 
الموقف الذى نسمیه : صدمة عصبية ٠3811512116 neurosis‏ ان اشارة 
الخطر أو « النباً السىء » تصدم « الوالد » و « الطفل » فى نفس الوقت 
الذى تصدم فيه « الراشد » ٠‏ آما « الطفل » فيستجيب بالطريقة التى 
استجاب بها فى الأصل أى بأحاسيس سيئة ؛ وهذا يمكن أن ينتج كافة 
أنواع الظواهر المنعكسة ۰ ومرة ثانية قب يشعر الفرد بنفسه صغيرا 
Wits‏ معتمدا على غيره وعديم الحيلة ٠‏ وأكثر هذه الظواهر بدائية هر 
توقف التفكير thought blocking‏ وهو موقف واضح نراه فى مستشفيات 
العلاج النفسى التى تطبق سياسة الباب المغلق » وعندما يغلق الباب على 
مریض جديد يكون الارنداد سريعا وواضحا ٠‏ وهذا يبيل : ناذا آعارض 
علاج الرضی بنظام يرتكن على العنإية الأبوية فتدلیل « الطفل » العاجز 
الكامن فى المريض وؤدى الى تأخير عملية بناء استعادة « الراشد » لوظيفته 
التقليدية ۰ 


ان الستشفی المثالى قد کون بنسيونا مريحا به « منطقة لعب » للطفل 
تحیط بميئى العلاج 'المخصص للانشطة التى صممت لتحقيق الاستقلال 
الذاتى للراشد ٠‏ ولن ترتدى الممرضات زيهن الرسمى أو يخدمن المرضى 
مشل الآبوين.2 وبدلا من ذلك فان المرضات وهن بملایس الخروج قد 
طبقن مهاراتهن وتدريبهن فى مساعدة كل واحد على E‏ 
« الوالد » و «الراشد » و « الطفل » م 

ونحن نستخدم مع مجموعات العلاج لدينا عبارات عامية مثيرة مثل : 
«لماذا لا تبقی فى « راشدك » ؟ » وذلك عندما doy‏ الفرد أن مشاعره قد 
'استبدت به » وعبارة آخری مثل « ماذا كانت المساملة الأصلية ؟ » ويرجه 
هذا السؤال كوسيلة لاطلاق « الراشد » لتحليل التشابه بين الاشارة 
القادمة حاليا والتى تنتج الضغط الحالى والمعاملة الاصلية 2 التى عانى 
منها الصغير ٠‏ 

ويتمثل عمل « الراشد » فى فحص المعلومات القديمة والموافقة عل 
سريانها أو وقف العمل بها والاحتفاظ بها للاستخدام فى الستقبل * فاذا 
سار هذا العمل سهولة وكان هناك غياب نسبی للتعارض بين ما جرى 
تعلمه وما هو حقيقى » يصبح الحاسپ حرا لاداء العمل الجديد الهم وهو 
الابتكار ٠‏ ویتولد الابتکار عن حب الاستطلاع فى « الطفل » كما هو فی. 
« الراشد » ٠‏ ان « الطفل » يقدم الرغبة و « الراشد » يقدم « الكيفية » ٠‏ 
أما الضرورة الملحة للابتکار فهى وقت الحاسب , فاذا كان الحاسب مشغولا 
بالتعءامل مع المعلومات القديمة فسیکون وقته المنوفر للعمل الجديد محدوداء 
ویصبر الکثر من أوامر « الوالك » LIT‏ بمجرد الفحص وبذلك تفر غ 
الحاسب للابتکار ٠‏ 
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ان العديد من قراراتنا فى المعاملات اليومية يجرى آليا bh‏ سبيل 
اثثال : عندما نری سهما بحدد شارعا ذا اتجاه واحد » نمتنع آليا عن 
السير فى الاتجاه الضاد "ولا نشغل الحاسب فى عمليات مطولة لتصئيف 
الاو ماس حول هندسة الطرق العلوية وضريبة الرور أو كيفية رسسم 
علامات الرور ۰ هل نبداً پالتنقیب فى کل قرار آم نعمل كلية بدون 
العلومات التى بقدمها « الوالد » ؟ اذا حدث ذلك فان الحاسب نادرا 
.ما بتوفر لدیه الوقت لعملية الاشکار ۰ 


ویجادل بعض الناس أن الطتل الذى لا يتبع آبواه نظاما صارما فى 
تربیته , Gilly‏ لا تعوقه حدود هو أكثر ابتكارا من الطفل الذی يضم 
« والده » الحدود ٠‏ ولا آعتقد UT‏ نفسى فى صحة هذه المقولة » oY‏ الصغير 
لديه Lilo‏ وقت كاف للابتكار والاستكشاف والاختراع والمشاركة والتجميع 
— اذا لم يضيع الوقت فى اتخاذ القرارات التی لیس لدبه معلومات كافية 
عنها ۰ وهناك وقت كاف لدی الصغير لبناء رجل الثلج اذا لم یضیم وقته 
خی جدال طويل مع آمه حول ما اذا کان سيرتدى أحذية الثلج أم لا ۰ واذا 
تغاضى الأبوان عن صغيرهما «الفنان» الذی يستخدم ور نيش الأحذية للرسم 
على الحدران » فلن يتغاضى الجران عن ذلك فى بیتهما » ولن يكون 
“الصغير مستعدا لتقبل العواقب USM‏ للعيته هناك * ان النتائج المؤلة لا تنشج 
مشاعر حميدة ۰ وهناك نتائج آخری تستغرق وقنا مث لالعلاج فى المستشفى 
بعد Vole‏ سيارة ٠‏ ان هناك وقت كاف لحاسب ‘ ولكن الصراعاتث 
تستغرق قدرا كبيرا منه ٠‏ وهناك تظهر مشكلة عويصة : تستهلك الوقت › 
عندما يكون الصواب فى زأى « الوالد » لا يبدو صوايا بالنسبة « للراشد » 
آما اکثر الافراد ابتكارا فهو الشخص الذی یکتشف أن جزءا کبیرا. من 
مضمون « الوالد » يتفق مع الحقيقة . فهو بستطیم حينذاك أن بحتفظ 
بهذه العلومات سارية الفعول فى « الوالد » Go‏ بها وپسی التفکر فیها 
stars:‏ الى آشياء GAT‏ مثل : كيف ,يجعل الطائرة الورقية تطير » أو كيف 
te:‏ قلعة من الرمال » أو كيف يحسب التفاضل والتكامل ٠‏ 


Jes‏ أية حال فان معظم الأحداث مشسو نون معظم. الوقت بالتعارض 
ما بين معلومات « الوالد » وما پرونه حقيقة * وتنحصر مشکلنهم الثرة 
للقلق فى آنهم لا يفهمون لاذا يكيلهم « الوالد » بهذا القيد ٠‏ وعندمسا 
تأنى الحقیقة Gad‏ على باب « الوالد » يقول « الوالد » : لا تعال ۰.۰ 
لنتناقش معا » والصغير الذى يكون أبوه فى السجن وتضطر أمه للسرقة 
لكى تربيه , قد يستمع الى تسجيل مرتفم فى « الواله » يقول : « لا تفق 
فى شرطى » ٠‏ ولذلك فانه عندما يلتقى بشرطى يكن له مشاعر الصداقة 
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فان « الراشد » يحسب كل المعلومات التعلقة بهذا الشخص اللطيف » 
وكيف یزاول لعب الكرة فى الفناء » وکیف يعزم أصدقاءه على الفشار > 
وکیف يكون مفعما بالصداقة » وكيف يتحدث يصوت خفیض ٠‏ هناك 
اذن مشسكلة بالنسية لهذا الحدث : ان ما يراه حقيقة يختلف Le‏ تعلمه ٠‏ 
« الوالد » يقول له شيا بينما « الراشد » يقول له شيئا آخر ٠‏ 


انه يتقبل رأى « الوالد » فى dey‏ الشرطة خلال فترة اعتماده. 
الطبیعی على أبويه من أجل GLY‏ » بصرف‌النظر عن مدى ضآلة هذا ٠ GLY‏ 
وهذه هی الطريقة التى يتكون بها الرأى السبق GY‏ بالنسبة للولد الصغير 
قد يكون تصديق الكذية أكثر أمانا من تصديق عينيه وأذنيه ۰ وعلى ذلك 
فان « الوالد » بهدد « الطفل » ( فى she‏ ثناثى داخلى متواصل ) مما 
يجعل « الراشد » يتخلى ويتوقف عن الدخول فى مناطق التعارض فتظهر 
عبارة « رجال الشرطة أشرار » فى شكل قابل للتصديق ٠‏ وهذا هو 
ما يطلق عليه اسم : افساد اللراشد «Contamination‏ وستفحصه فی, 
الفصل السادس ٠‏ 


ay 
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الفصل الثالث 
مواقف الحياة الأريعة 


( ان الاسی يخالج الرء حينما يتدبر بروح انسانية منزهة عن الغرض 
أو الهوی « الفکاهات الهذية » فيرى أن الوضع المحرج الذى تسخر منه هو 
المصير الذی سيؤول اليه dol‏ الصغار ب سورين كركجارد ) 


ان كل طفل یتوصسل فى وقت مبکر جدا من الحياة الى موقف 
« آنا لست على مايرام » بینما بری أن والديه بالنسبة له هما فى موقف 
» أنت على pl ple‏ » ۰ وهذ! هو أول ما يتصوره فى محاولته التى تستغرق 
كل العمر للاحساس بذاته وبالعالم الذى يعيش فيه ٠‏ وهذا الموقف 
« آنا لست على مايرام , وأنت على مايرام » هو آکثر القرارات المصيرية فى 
حياته ٠‏ انه مسجل داتما وسيؤثر فى كل شیء يعمله Vc‏ قرار يمكن 
تغييره بقرار جديد ولكن ليس قبل أن پفهمه ٠‏ 


ولتایید هذه الاراء أود أن أكرس الجزء الأول من هذا الفصل لفحص 
مواقف الوليد والرضيع والصغير » خلال سئوات ما قبل النطق وما بعده ۰ 
بعر الكثيرون من الئاس على أنهم عاشوا « طفولة سعيدة » ولم يستنتجوا 
موقفا dite‏ « أنا لست على ماپرام 7 وأنت على مايرام » وآنا أعتقد أن 
كل صغير قد استنتج ذلك الوقف » فعلى الرغم من هذه « الطفولة السعيدة » 
فاننی » أولا : أود أن آفحص موقف دخوله الى الحياة » وأن أشي ال 
الدليل على أن أحداث ميلاده وطفولته مسجلة , حتی مع عجزه عن تذكرهاء 
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ونسجل ثانية فى هذا السیاق ب استنتاجات بنفيلد حول قيام المخ بثلاثة 
وظائف : ١‏ التسجيل ۲ استعادة التسجيل ۲ - المعايشة ٠‏ 


وبالرغم هن أن الاستعادة منذ البداية المبكرة للحياة مستحيلة , 
الا أن لدينا دليلا على آننا نستطیم أن نعايش من جديد الخبرات الميكرة 
فى شكل العودة الى حالة الشعور لدى الوليد ۰ و نظرا OY‏ الوليد لا يستطيع 
استخدام الكلمات ء لذلك فان ردود أفعاله تقتصر على الأحاسيس والمشاعر 
وربما التخيلات القديمة غير الواضحة ٠‏ انه يعبر عن مشاعره بالصراخ 
أو بحر کات مختلفة للجسم تبين اما عن الخطر أو الراحة ٠‏ وبالرغم من أن 
الا آنها تستعاد بين الحين والاخر فى الأحلام خلال حياته المستقبلة ٠‏ 


واليك نموذج يسهل تصوير الوقف : ذكرت لى مريضة Lolo‏ 
تكرر خلال حياتها ٠‏ وفى كل مرة شاهدت هذا الحلم » كانت تسنیقظ 
فى حالة من الفزع الشدید , مع تلاحق دقات القلب 2 وضيق التنفس ٠‏ 
وناضلت بشدة لكى تصف الحلم ولكنها لم جد الکلمات التى تعبر عنه ٠‏ 
وفى احددى محاولات وصقه , قالت أنها أحست كما لو کانت « مجرد ذرة 
دقيقة وصغيرة » وقد التفت حولی أجرام سماوية ضخمة ومستديرة Ma‏ 
المجرات الحلزونية الآخذة قى النمو أكبر وأكبر » وکانت تهدد بابتلاعى 
فظهرت كما لو كنت أختفى داخل هذا الشیء الواسح الضخم » ۰ وبالرغم 
من أن تقریرها كان مصحوبا بملاحظتها عن فقدان شخصیتها , الا أن 
طبيعة الفزع الشدید تبین آنه ريما كان هناك خوف من فقدان حیاتبا 
کرد فعل بیولوجی أولى تجاه التهدید بالوت ۰ وبعد ذلك بوقت قلیل ذکرت 
الحلم مرة LIV‏ » وکانت هذه هی الرة الأول التی شاهدته منذ عام + 
كانت مسافرة وقد تناولت هی وزوجها الغداء فى مطعم على الطر بق دیکوره 
أفضل من طعامه »> ولم تشعر بالراحة ee‏ دما عادا الى الفندق ٠‏ .ورقدت 
لحظة قصيرة واستغرقت فى النوم » ولم يض وقت طویل حتی استیقظت 
فزعة لرؤية نفس الحلم , فوجدت نفسها تعانی من تقلصات شديدة فى 
المعدة « ضاعفت من ألمى » ولم أصادف من قبل حدثا جعلنى فى مثل هذا 
الهياج ٠‏ وبدا الحلم المزعج STs‏ له علاقة مباشرة بهذا الألم المعوى ۰ وكان 
الحلم لايزال مستعصيا على الوصف ٠‏ وعلى آية حال فائها ذکرت لى 
احساسا AT‏ » هو الاحساس Wh‏ كانت ٠ psd‏ 


وقد ساعدتنا معلومات معينة عن أم المريضة على تصور الاصل الممكن 
لهذا الحلم ٠‏ كانت pV)‏ سيدة ضرخمة ممتلثة الجسم قد أرضعت صغارها 
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من منطلق الفكرة القائلة بأنه لا توجد هناك مشكلة طالا كان الطعام هو 
العلاج ٠‏ کائت فكرتها عن العناية بالصغار تتركز فى اطعامهم جيدا ٠‏ 
وكانت فى نفس الوقت امرأة مستبدة وعدوانية ٠‏ وقد. استنتجتا ( وهدا 
هو أقصى ما نستطيع التوصل اليه ) أن الحلم كان له أصله الذى يعود 
الى الوقت الذى لم نكن فيه المريضة قد تعلمت الكلام » حيث أنها لاتستطيع 
أن تصف الضمون ٠‏ آما علاقة الحلم بالمغص الباطنى فهی تعبر عن بعض 
الصلة بتجربة غذائية مبكرة » والاحتمال الوارد هو أنه اذا كانت المريضة 
فى صغرها قد نالت عناية فائقة واحساسا بالرعاية التامة . فان الأم 
كانت تصر على آنها فى حاجة إلى المزيد ( كان ذلك فى الماضى حينما كانت 
الأمهات يسرفن فى اطعام الصغير حتى لا يشعر بالجوع قبل مفی وقت 
طويل ) ٠‏ أما أحاسيس « حالة الحلم » والنوم والاختناق وتقلصات المعدة « 
فريما كانت موجودة بالفعل ۰ ل الضمون ( الشىء الصغير الذى ابتلعه 
شىء كيير , والأجرام السماوية ) فمن المکن أن تكون استعادة لادراك 
الصغير حول هذه الحالة ‏ تماما مول الذرة الدقيقة التي ابتلعتها الأشياء 
المستديرة , وصضدر الأم أو الوجود الضخم للام نفسها بالنسية للصغيرة ٠‏ 

وهذا النوع dale Ga‏ الأحلام يساند الافتراض تأنه ASE‏ هن أن 
تجاربنا المبكرة لایمکن وصفها ء الا آنها تسجل ويمستعاد مضمونها فی 
الخاضر ۰ وهناك امارة آخری على أن التجارپ تسجل din‏ وقت الولادة « 
وهی الاستمس ال پالکاسپ الماضية ۰ وبالرغم من أن اسبتحابة الصغير 
للدوافع الخارجية تکون غريزية فى البداية . الا آنها سرعان ما .تعکس 
تجربة مشروطة أو معروفة ( أو مسجلة ) ۰ فعلى سبيل الال یتعلم 
الصغير أن يتجه بناظريه نحو مسار خطوات الأم , فاذا كانت جمیم 
التجارب والأحاسيس مسجلة استطعنا أن نفهم الألم الشديد على أنه معانشه 
تجربة ماضية قد أحسسنا بها كصغار ۰ ونستطیع أن نفكر فى ذلك من 
حيث اله استعادة لسماع الشريط الأصلى ٠‏ ولكى نفهم المغزى فمن الهم 
أن نختیر موقف الصغير ٠‏ بالعودة الى الشكل رقم ۷ نری خطا :بين مسافة 
نبدأ من لحظة الادراك حثى سن خمس سئوات * والخط الزمنی الأؤل 
يمثل التسعة شهور المنحضرة ماء بين المبلاد والادراك العضوى ٠‏ وخلال: 
هذه الشهور التسعة حدثت بداية الحياة فى أفضل بيثة كاملة يمكن للکائن 
الانسانی of‏ يعيش فيها ويشار الى هذه الطريقة للحياة بوصفها حالة من 
الألفة والتكافل ٠‏ 


bes‏ ذلك فانه عند الولادة العضوية يندفع الشخص الصغير من الحيز 
الضيق خلال ساعات UG‏ الى حالة من التناقض الخطير الذى يتعرض فيه 
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اليلاد ادلوي ( الادراك ) 








املاد الطبيعي ( التتفس ) 


الیلاد الاجتماعی ( الدرسة ) 





سن مس سنوات التغور أو التبامد 


شکل رقم ۷ : ولادات الشخص من البدابة الى سن خمس سنوات 


لواقف شاذة مخيفة وم کدة وغريبة مثل : البرد » والشقاء , والضخط , 
والضجيج 0 وغدم المساندة ‘ والاشراف ¢ والانفصال ‘ والتجامل ; 


وسرعان ما يصبح الصغير بعد وقت قصي وحیدا ومنفصسلا 
ولا ينتمى لأحدك « 


ومن الأفكار العديدة عن الصدمة النفسسية للميلاد . افتراض أن 
الأحاسيس الناتجة عن هذا الحادث مسجلة ومحفوظة بشكل ما فى المج ٠‏ 
وهذا الافتراض بسبانده العدد الضتم من الأحلام المتكررة عن » wail‏ 
الصرف » ۰ انها مجموعة متنوعة لدرجة أن الكثيرين من الأفراد واجهسوا 
تجربة الدخول فى مواقف تالية من الضغط الشديد ۰ ويصفف أحد الرضی 
حلما اندفم أثناءه من خلال بحيرة مياه Bole‏ الى بثر أو أنبوب للصرف . 
انه يعيش احساس الكثافة المتزايدة والضغط الشديد , وهذا الاحساس 
نفسه يشعر به المريض بمرض الخوف من الأماكن الخلقة * الصغير 
يغرق فى فيض من الدوافع غير السارة والغامرة » Gy‏ الاحاسیس 
الناتجة فى الوليف — على جد قول فرويد ‏ مثالا لكل ما يل من قلق )0( ۰ 
وفى لحظات يجد الولید مثقذا . انه كائن انسائى آخر يلتقطه , ويلفه فى 
أقماط دافئة »> ویحمله » وتبدأ العملية المريحة العروفة باسم « الهدهدة 
والتربيت » وهذه هی نقطة الميلاد اللفسی ۰ ( كل رقملا ). 
وهذه هی Sot‏ العلومات الواردة وفحواها أن « الحياة فى الخارج » لیست 





(> 
Sigmund Freud, The Problem of Anxiety (New York : Norton, 1963). 
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كلها سيئة » انها مصالحة وعودة لاجساس الحماية » انها تفتح شهيته 
للحياة ٠‏ ان المداعية أو تكرار الاحساس بالتلامس البدنی شىء ضروری 
لبقائه , ويدون ذلك فانه سيموت . اذا لم يكن موتا يدنيا فسیکون موتا 
نفسیا ٠‏ وكان, الموت النضی قيما مضى بحدت كثيرا للصغار بسبب الحالة 
المع وفة پاسم Marasmus‏ لى الهزال التدر یجی OF Gil‏ بحدت 
للصغار فى البيوت المخصصة للعسغار اللقطباء ویژدی الى الوت يسبب 
انعدام هذه المداعبة الميكرة » ولم يكن هناك سيب عضوی يوضح حالات 
الموت هذه سوی GLE‏ الحافن الضرورى للبقاء ۰ 


وتذبذب جرعات الحنان يجعل الصغير فى حالة داثمة من عدم 
الاتزان ۰ ذلك أنه خلال العامين الأولين من العمر لايكون لديه آدوات 
تفكير إدراكية وهی الكلمات - لتفسير وضعه المتقلقل فى عالمه ٠‏ وعلى أيه 
حال فانه يسجل دائما المشاعر التى تنبت من العلاقة بينه وبين الآخرين © 
وفى المحل الأول الأم ٠‏ وهذه اللشاعر ترتبط مباشرة بالداعبة أو عدمها ٠‏ 
ان من يربت عليه هو انسان على مايرام » آما تقديره لنفسه فهو غير مؤكد 
لأن شعوره GL‏ على al ale‏ هو شعور عابر » ویحل محله دائما شعور پأنه 
ليس على مايرام * وفى النهاية فان عدم التاکد يقنعه يانه على غير مايرام ٠‏ 
ولكن عند أى نقطة يتخذ الصغير قراره النهائى فى الوقف « آنا لست 
على مايرام » city‏ على مايرام » ؟ 

يعتقد بياجيه (1) استنادا اي مدا الملاحظة الدقيقة للصغار , أن 
تطوير مبدأ السببية ( ماذا یاتی بعاء ماذا ) ,يبدأ فى الشهور الأولى من الحياة 
ويكتسب عند نهاية العام الثانى ٠‏ وبعبارة أخرى فان المعلومات. التى قى 
شكل خليط من الاتطباعات » تبدأ فى التراكم فى آشکال متتابعة معينة 
حتى الوصول الى نقطة يمكن للصغير عندها أن يتخذ وضعا أو أن يصل ال 
استنتاج من الأوضاع والاستنتاجات السابقة على مرحلة الکلام ۰ 


ويقول بیاجبه : « پندو خلال مسار العامينل الأولين من الطقولة ء 
أن نمو الذكاء الحسى والحركى » وآیضا التوسع فى الربط بين الظواهر 
المحيطة , يقود الى حالة من النواژن ترتكز على الفكر النطقی ٠‏ واعتقد أن 
حالة التوازن هذه التى تتضح عند تهاية العام الثانی , أو خلال العام 
الثالث هی ناتج استنتاج الصغير عن نفسه وغن الآخرين أى موقفه فى 


ن د 


Jean Piaget, “The construction of reatily in the child (New ay) 
York Basic Books, 1954). 
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الخياة ٠“‏ :وخا دام موقفه :قد استقر » , فقد أضنبح لديه شیء صلب يعمل به » 
نوع Se‏ القؤاعد GAL‏ بيستند عليها فى::توقع. الستقبل. ۰ وإيستمن پیاجیه 
قائلا أن هذه :العمليات العقلية.المبكزة غير قلدرة غلى معرفة أو بسط GEM‏ 
ولكنها مقصورة على تحقيق النجاح. اطمرغوب .أو التوفیق العملى « اذا لم ۳ 
على مل يرام » « وانت على ما یرام — فماذا آفعل لکی آجعلك تسندی .ی معروفا 
رغم آنك على مايراغ ونا لست على مایرام ؟ ويبدو الموقف غير ملأئم ولكنه 
انطباع حقيقى بالنسبة للصغير + وهو.أفضل من لاشىء ۰ وصذه ھی ليالة 
التوازن ۰ لقد مارس « الراشب » فى الصغار أولى خطوات الشيادةٌ بتفهمه 
لمعنى الحياة عندما وضع حلا لما أسماه أدلر « المشكلة المركزية للحياة » .- 
اللؤقفك نحو op SI‏ وما أسماة سولیفان « المواقف الذانية" الثى 'يتخذها 
الشتخض ۰ الى مالا- نهاية ۶ ۰ واليك واحدة من أوضح القولات حول تظور 
اوقت -آنقلها عن كوت : 

شا آن نخرج باستنتاج. Aly‏ مؤكد وهو نشاة ae‏ وجدانی 
مر كر ی Central emotional position.‏ فى الكثير من الحالات » احیانا 
فى الشهور الأول للميلاة واحيانا اخرى بعد ذلك ee‏ وسرعان ما بصبر 
الموقف الؤثر الذى سيعود اليه الفرد نلقائيا بقية آپام حیائه » « وبالتال 
فان ذلك قد يشكل اما الؤاقى الرئيسى » أو نقطة الضعف الرئيسية فى 
حياته ٠‏ والواقع اننا قن نتبین أن نشاة هذا الموقف ربما نكون من اول 
المواقف العامة التى تندرج فى تطور عملية الاصابة بالمرض, العصبى > 
مادامت ستبدا حتى فى أيام الطفولة السابقة كرحلة الكلام والتى تسبق 
فهم الرموز ۰۰ وعنسما يكون الموقف الوجدانی اكركزى مولا » فقد يقفى 
الفرد حياته كلها فى <ماية ثفسه مله » مُستعملا مرة ASU‏ ادوات الشعور ». 
وما قبل الشعور » واللا شعور » تلك التى يهدف منها الى 'تجلب الموقف 
المفعم بالالم 6 + 

ثم يتساءل dis,‏ ما 131 كانت هذه المواقف تتبدل خلال الحياة 
فيما' بعد آم لا ٠‏ ؤأنا. أعتتقد أنها تتبدل بالزغم من أنه لايمكن محو الخبرات 
المبكرة التى وصلت الى ذروتها فى هذا الوقف ٠‏ وأعتقد أن الواقفه المبكرة 
يمكن تبديلها ٠‏ ما تقرى يوما ما » من اكمكن الا يتقرو * 

ويقدم تحليل المعاملات التصنیفا التالى للمواقف الأربعة الممكنة 
للحياة , تلك التى نتخذ بالنسبة للفرد وللآخرين : 


I.S. Kubie, The Neurotic Pocess of the Focus of Psycho- (VY) 
logical and Psychoanalytic Research,’ The Journal of Mental 
science, vol. 104, No. 435 (1958). 





آنا لست على مايرام » وأنت على ما يرام ٠‏ 
آنا لست على مایرام « وآنت لست على مایرام * 
آنا على مايرام « وأنت لست على مايرام * 

Gi =‏ على هايرام ‏ وأنت على مايرام 


عم 


4 جد هم 


وقبل أن أسهب فى شرح کل موقف" آود أن أذكر ملاحظات قليلة 

.حول المواقف ٠‏ اكنى أعتقد أنه عند نهاية العام الثانى من العمر » أو آحیانا 
خلال العام الثالث » يكون الطفل قد استقر على قبول آجد المواقف الثلاثة 
الأول - موقف ( آنا لست على مايرام , وأنت على مايرام ) هو أول قرار 
على سبيل التجربة يتخ پنساء على خبرات العام الأول من العمر ٠‏ 
وعند نهاية العام الثانى » اما أن يتأكد ویسنقر أو يتخلى عن موقعه للموقف 
الثانی أو الثالث ( آنا لست على مایرام » وأنت لست على مایرام ) أو ( أنا 
على مايرام » وأنت لست على مايرام ) ۰ ومع اتخاذ القرار النهائى يبقى 
الصغير فى موقفه المختار ومن ثم يحكم الموقف كل ما يفعله ويظل معه بقية 
حپاته » اذا لم يغيره شعوريا الى الموقف الرابم » والناس لايغيرون مواقفهم 
للخلف أو الأمام ٠‏ ویرتکز القرار كلية بالنسية للمواقف الثلاثة الأولى 
على المداعبة من عدمها ٠‏ ان المواقف الثلائة الأول عبارة عن قرارات غير 
منطوقة لأنها استنتاحات" ولیست تفسارات ٠‏ ولکنها لاتزال آکثبر من 
اجابات مشروطة , انها ما يسميه بیاجیه : تدبرات ذهنية فى بناء السببيةء 
و بمعنی آخر آنها نتاج معلومات « الراشد » التی خزنت لدی الشخص 
الصغير ٠‏ 


آنا لست على مایرام » » وانت على مايرام : 

هذا هو الموقف الكلى للطفولة المبكرة > بصفته الاستنتاج المنطقى 
الطفولى من موقف الولادة والطفولة ۰ والشعور بانك على ماپرام هضا 
خاشیء عن المداعبة « OY‏ كل صغير ایتلقی المداعبة خلال العام الأول من الحياة 
فالواجب يحتم أن يبحمل ویعتنی به ۰ ولن يعيش الصغيد بدون الحد الادنی 
الضروری من الحمل على اليدين ٠‏ وهئاك كذلك شعور مضناد بان على 
غير مايرام » وهذا الاستنتاج يتعلق به شخصيا ٠‏ وأعتقد أن الدلائل AAT‏ 
الى أن طغيان الشعور فى الصغير بانه على غير مایرام سيجعله يستنتج أنه 
ليس على ما يرام ( على أساس الدليل الذی تكون لدبه ) وسيكون 
استنتایه هذا منطقيا ٠‏ وعند تحليل المعاملات للمرضی وغير المرضى وجدت 
بصفه عامة اجابة : « هو هذا » عند تفسير نشاة الصغبر الذى پشعر بانه 
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ایس pase‏ ۳ 
هو الاسلوب التعاطفی بل العلاجی دی + تال ۽ 
وبالتالى فائنا بالنظ الى عمومية الالعاب تصير عمومية الضعور بانه على 
عار البرك استنتاحا معقولا ٠٠‏ وكان خلاف sal‏ مع فرويد يدور حول 
هذه النقطة : لم يكن الجنس اساس صراع الانسان من ,أجل البقاء بل هو 
مشاعر القصور ء ای شعوره بانه على غير مايرام ٠‏ ورغم أن الصغير بسبب 
ضآلة حجبه وعجزه » يعتير نفسه حتما فى مرتبة أدنى بالنسبة للأشخاص 
الراشدين المحيطين به ۰ وقد JB‏ هاری ستاك مسولیفان بآراء أدلر , 
iy‏ ت آنا كثيرا بآراء سولیفان الذى دارت مساهمته الأساسية فى 
ملم التحليل النفسى. حول فكرة « العلاقات اللتبادلة Gy‏ الاشسخاص أى 
المعاملات » - ook‏ أن الصغي ig,‏ كل تقديره لذاته على pit‏ الأحرين 
فيما أسماه « التقدير العکس » فقال : 


أيفتقد الصغير المعدات والخبرة الضرورية لتكوين صورة صحيحة عن 
نفسه ¢ ولذكك فان مرشده الوحيد هو ردود أفعال الآخرين نصوه , 
ولیس ندیه سبب قوى للشك فى هذا التقدير ٠‏ وعلى BF‏ حال فانه بسبب 
ضعفه آبعد عن أن يتحدى الآخرين او يثور ضدهم ولذلك فانه يقبل - 
بصورة سلبية ب الاحکام التى تصدر Yoh‏ خلال هذه الفترة فى شكل 
تاکیدی » بواسطة الکلمات والابماءات والافعال ۰۰۰ Jog‏ ذلك فان الواقف 
الذانية التى يتعلمها الفرد فى باكورة حباته تستمر معه فى حباته الستقبلة 
مع مراعاة WE‏ الظروف البيثية غير العادبة » والتعدبلات التی تحدث خلال 
الخبرات (A) ASCH‏ ۰ 

ویشعر الشخص فى المحل الأول بحنان الآخرين فى شکل 
المديح )٩(‏ انه يشعر بحاجة شديدة للمديح أو التقدير الذى هو الصورة 
النفسية للمداعبة البدنية المبكرة ۰ وفى هذا الموقف يو جد الأمل سبب 
المداعبة فيظهر موقف : أنت على ماپبرام ۰ حتى اذا لم نكن اللداعية 
مستمرة ٠‏ ان الراشد لديه شىء يعمله : ما الذي أعمله لافوز بمديحهم 
أو موافقتهم ؟ هناك طريقتان قد يحاول بهما الناس أن بعیشسوا 
هذا الموقف : 


From G. S. Blum, “Psychoanaletic Theories of Personality” (A) 
(New York : Mc Graw Hill, 1953), 5. 73-74. 


(A)‏ استخدمنا هنا كلمة ( مداعبه أو تربيت ) للطفل فى العام OM‏ وكلبة' 
( مديح ) بالنسبة للكبار - ترجمة لكلمة واحدة هی Stroking‏ ل المترجم ٠‏ 
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الآولى : أن یمیشوا حوارا ميا (۱۰) يؤكد موقف الشعور بأنهم 
على غير مايرام ‏ الذی كبته الصغير بلا وعى ٠‏ وقد يدعو الحوار الى حمياة 
الانسحاب . مادام من المؤلم أن یتعامل مع آناس على مایبرام ٠‏ وعلي ذلك 
فان الشخص سيبحث عن المديح أو الجنان من خلال الاعتقاد والاندماج 
فى رغبة جياشة للحياة بمعنى ( اذا كنت UT‏ — متى أكون ) ٠‏ 


وقد يدعوه حوار شخص آخر الى سلوك ny‏ ثائرة الآخرين الى درجة 
أن يتحولوا ضده ( تربيت سلبى ) وهذا يبرهن مرة أخرى على فكرة 
ر آنا لست على مايرام ) وهذه هی قضية ( الولد الصغير الردیء ) * 
أنت تقول gil‏ ردیء » اذن فسأكون ودينا ۰ ولذلك فانه قد ير کل ویبصق 
وبخدش فى خلال طريقة لمارسة الحياة ۰ وبذلك يحقق تكاملا زائفا مم 
واحد على الاقل من الثوابت التى يستطيع حصرها : أنا لست على مايرام » 
وآنت على مایرام ٠‏ وفى ذلك بجد وعا من الاحساس البائس , لآن تکامل 
الوقف قد حصل ولكنه يقود لليأس . والقرار النهائى فى هذا الموقف هو 
الاستسلام ر( يتحول الى سلوك راسخ ) » أو الانتحار ٠‏ 

آما الطريقة الثانية فهى الطريقة العادية للحياة فى هذا الوقف عن 
طريق : الحوار المعارض ۰ ( اللاوعى أيضا ) مع اسثعارة پعض الخطوط 
من « الوالد » ( تستطیع أن تكون على مايزام اذا ۰۰۰ ) ومتسل هذا 
الشخص يبحث عن أصدقاء » فيلتصق بهؤلاء الذين لديهم « والد » كبر 
لانه glee‏ الى مداعبات BAT‏ » وكلما کان « Might‏ كبيرا » ۰ کانت 
المداعبات آفضل ۰ ( اللداعبات التى تبعث الشعور على أن المرء على مايرام 
يمكن أن تأتي فقط عن طريق أشخاص على مايرام ) و « الوالد » على مايرام 
كما كان فى البداية ٠‏ ان هذا الشخص تواق وراغب وموافق لطلبات 
الآخربن ٠‏ ان » بعض hail‏ أصدقائنا » قد مالوا صداقتنا بسیپ هذه 
الجهود المبذولة لكسب القبول ٠‏ وعلى أية حال فانهم ريطوا حياتهم بتسلق 
الجبال , وعندما يصلون ال قمة آحد الجبال , قانهم ينتظرون he‏ آخر ۰ 
ان احساسهم بأنهم ليسوا على مایرام يكتب الحوار ۰ اله (آنت على مابرام)» 
و ( أريد أن أصير مثلك ) ذلك الذى يكتب الحوار المعارض › وليسث آعمال 
تحقیق السعادة أو الحساس. القيمة المستديمة » لان الموقف هنا لم يتغير 





, ان تحليل الحوار هو إسلوب كشف القرارات المبكرة التى اتخذت بدون شعور‎ )٠١( 
ME وللعلم‎ ٠ وأقصد هنا عمومية الحوار » والدوار اللعارض‎ BULL مثل كيف نعيش‎ 
أجر بت دراسات محددة حول أصول وتحليل الحوار بمعرفة عدد من محللى العتاملات‎ 
وكاريمان‎ , Groder وجرودر‎ 2, Ernest وأرنست‎ «Berne oy الانسانية منهم‎ 
Steiner وشتايثر‎ > Carpman 
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تضرف النظر Le‏ آفعله ء فانتی لاذلت على غير مایرام » ٠‏ وحیث ان 
yl rey‏ سدل عليه الستاد آد یتخد فان الانجازات والهارات الثى نتجت 
عن الحوار العارض + تستطيع أن تخدم الشخص حیدا عندما پبنی خطة 
Slip‏ جديدة وواعية مع « الراشد » ٠‏ 


آنا لست على مایرام « وانت لست على مايرام : 

اذا توصل جميع الاطفال الذين يعيشون الطفولة الى موقف : 
ر آنا لست على مايرام » وأنت لست على مایرام ) مبدئیا « فماذا Sow‏ 
لكى يتوصلوا الى الوقف الثانى : ( أنا لست على مايرام » وأنت كذلك ) , 
فماذا جرى لوقف : ( أنت على مايرام ) ؟ ماذا حدث لمصدر المداعيات ٠ ٩‏ 
لقد حدث شىء ذو معنى للرضيع عند نهاية العام الأول ٠‏ انه پیشی * انه 
غير Glee‏ لمن dese‏ فما ٠ wher‏ واذا صارت del‏ باردة ولم تعد تداعیه » 
واذا تعاونت معه فقط خلال العام الأول GY‏ ذلك كان مفروضا عليها ء فان 
تعلمه المشى يعنى أن أيام « طفولته » قد ولت » وتتوقف المداعبة نهائیا . 
وبالاضافة الى ذلك تصير العقو بات أقسى وأكثر عددا VY‏ قادر على النزول 
من سريره ليعيث بما حوله » ويرفض البقاء ساكنا هادئا ٠‏ حتى الاصایات 
التى يسببها لنفسه » أصبحت آکثر حدوثا OY‏ حركشه تجعله پسر على 
معوقات » وتجعله يسقط من على السلالم ٠‏ 

ان الحياة التى كان لها بعض المباهج خلال العام الآول » ليس بها 
شىء الآن ۰ واذا استمر هذا الحال من الاهمال والصعوبة يدون ترفيه 
خلال العام التائی من العمر » فان الصغير يسثنتج : ( آنا لست على ماپرام» 
وأنت لست على مايرام ) , وفی هذا الوقف يتوقف « الراشد » عن النمو 
due‏ أن" احدى وظائفة الأولية وهی تلقى المداعبات » قد أسمبطت لعدم وجود 
مصدر للمداعية ٠‏ ویستسلم الشخص فى هذا الموقف لعدم وجود أمل ٠‏ 
انه يمضى خلال الحياة بيساطة ٠‏ وقد ينتهى فى مصحة عقلية » فى حالة 
انسحاب شديد » مغ سلوك متخلف يعكس رغبة قديمة باهتة فى العودة 
الى الحياة كما كانت في العام الأول الذى ثلقی فيه المداعبات الوحپدة التى 
عرفها — كرضيع كان يحمل ويطعم بمعرفة الآخرين ٠‏ 

ومن الصعب أن نتخيل شخصا پمضی فى طريق الحياة بدون 
مداعبات ٠‏ وحتى مع وجود آم لا تداعبه » قلابد بالتأكيد من ظهور أشخاص 
مؤهاين لرعاية الشخص الذى يمر بهذه الحالة وهم الذین پمنحونه الحمان 
فى الحقيقة * وعلى UT‏ حال فما دام قد استقر على موقف معين » فان کل 
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الخبره نتحول لساندة هذا الوقف اختياريا ٠‏ واذا استنتج شخص : 
« أنت لست على مایرام » . فان ذلك ینطبق على جميع الناس » ویرفض 
مداعباتهم مهما کانت مخلصة ۰ لعد وجد مفیاسا آخر للتکامل أو الاحساس 
فى استنتاجه الیکر ۰ ولذلك فان التجارب الجديدة لاتمزقه سریما ٠‏ 
وعذه هی الطبيعة المصيرية للمواقف ۰ وآیضا فان الشسخص فى هذا الوقف 
پتوقف عن استخدام « راشده » بالنسية SUAS‏ مع الآخصسرين ولذنك 
فانه حتی LUT‏ العلاج یکون من الصعب الوصول الى « راشده » خاصة مح 
العلم بأن العالج Let‏ فى موقف « آنت لست على مايرام » وهناك حاله 
واحدة قديصير فیها موقف ( آنا لست على مایرام ء وأنت لست على ما يرام ) 
هو الوقف الأول ولیس موففا ثانویا بالنسبة للموقف الاساسی : انها 
UL‏ « الصغير » الهارب من الواقم » الذی یظل غير مولود نفسیا ۰ ويبدو 
أن هذا الهروب هو رد فعل کامن یفتقر للنضج العاطفی فى مواجهة 
الضغوط الفجعة الآتية من الحیط الخارجی الخالی من الداعبة ٠‏ وهذا 
النوع من الصغار هو من لم پشعر بأن هناك من ينقذه خلال الاسابیم 
الأولى الحرجة من Sle‏ ۰ ان الامر يبدو كما لو كان لم يجد أحدا فى 
الخارج هناك بعد نفيه الفجم الى معترك الحياة ٠‏ 

ويستنتج سکوبلر (۱۱) أن هناك عاملا نفسيا يرتبط يسدم GUS‏ 
المداعبة بحيث ينتج « الصغير » الهروبى « ويظن أن هذا العامل هو حاجز 
مرتفع أمام المثيرات بحيث يغفل الداعبة التى بذلت للصغير ۰ ریما لايكون 
قد حرم نماما من المداعية » ولکنه حرم من احجساسه بها أو تراكم 
احساسه بها ۰ وحینداك فان الصغير يراه الأبوان كمسا لو كان صغيرا 
لایستجیپ ۰ ( انه لایحپ أن پمسکه آحد » Lily‏ پرقد هناك » انه مختلف 
عن غيره ) , وحینذاك سیتوقف آبواه عن مداعبته GY‏ « لا يحب أن یسبکه 
آحد » ۰ ومن الجائز أن التدلیل الکثب ( أكثر مما پبذل (bole‏ قد 
pS‏ الحاين ٠‏ 


وقد لاحظت مرة ولدا هروبیا وأبكم فى سن الحادية عشرة يعطى 
Ado‏ على الادراك الواضح لوقف ( آنا لست على مايرام « وأنت لست 
على مايرام ) ber‏ يقدم عليه من الضرب العنيف المتكرر بقبضته ١‏ آولا 
للمشرف , ثم لراسه هو , فظهر كما لو كان يعبر عن وجهسة نظره فى 
الحياة : ( أنت لست على مايرام » وأنا لست على مايرام ) فدعنا نحطم 
كلانا الآخر ۰ 


E. Schopler, “Early Infant Autism and Receptor Processes”, \\) 
Archieves of General Psychiatry, Vol;, 13 (October 1965). ۰ 


التوافق النفسى ب 0 





آنا على مایرام » وأنت لست على مابرام : 

ان الصغير الذى عومل بقسوة لفترة طويلة من أبويه اللذين لان 
پشعر فى البداية بأنهما على مايرام » سينتقل الى الموقف الثالث أى موقف 
ob‏ المرء على مايرام ٠‏ ولكن من أين یأتی هذا الاحساس ؟ أين مصدر 
الاجرام : ( آنا على مايرام « وأنت لست على مايرام ) ٠‏ هنا يوجد احساس 
المداعية اذا كنت أنت ( لست على مايرام ) ؟ أما اعتبار أن الموقف يتقرر 
فى العام الثانى أو الثالث من عمر الصغير فهو بشکل سيؤالا صعبا » BY‏ 
اذا استنتج الصغير ذو العامين أنه على ما يرام » فهل هذا يعنى أن موقفه 
تساج « مداعبة ذاتسه » ؟ فاذا OW‏ الامر كذلك , فکیف بداعب 
الصغير نفسه ؟ 


اننى أعتقد أن هذه الداعبة تحدث حقيقة خلال الوقت GA‏ يتداوى 
فيه الشخص الصغير من اصابات مولة وكبيرة مثل تلك الثی پتل بها 
الحدث الذى يعرف باسم « الطفل الحطم » Batard child‏ 
وهو الطفل Gill‏ ضرب بشسدة حتى تکسرت عظامه وتمزق جلده ۰ وأى 
شخص کسرت له عظمة أو أصابته رضوض شديدة يعرف هذه النوعية من 
الألم ٠‏ والاصابات المؤلة عادية فى الصغار الحطمین مثل الضلوع المكسورة . 
والكلى المزقة والجماجم المشدوخة ٠‏ فما هو شعور من لم يتعلم الشی 
عندما يعانى من صعوبة التنفس بسبب الأضلاع المكسورة , أو الصداع 
الممرح بسبب نزيف الدم من العمود الفقرى ؟ 

اننا نجد فى كل ساعة أن خمسة صغار فى هذا اليلد ( الولايات 
التحدة ) یصابون اصابات من هذا النوع بأيدى والديهم ٠‏ وأعتقد أنه 
بینما یکون هذا الفرد الصغير تحت العلاج بمعنی أنه « راقد هناك Gab‏ 
جراحه » فانه يعيش احساس الوحدة بمفرده وبنفسه » واذا لم يكن لسبب 
آخر » فان تحسنه يتناقض مع الالم الشدید الذی عاناه * ویبدو كما لو كان 
یشعر بالوقف قائلا : « ساکون بصحة جيدة , اذا ثرکتمونی وحدی - 
ut‏ على ما يرام وحدی » ۰ وعندما یظهر الابوان التوحشان ثائية GU.‏ 
قد يرتعش فى فزع متوقعا تکرار ما حدث ۰ 

ost»‏ تؤذينى ! - أنت لست على مايرام ٠‏ آنا على مايرام وأنت لست 
على مايرام » ٠‏ ان التاريخ المبكر للعديد من المجرمين , الذین يعيشون فى 
هذا الموقف » یکشف عن هذا النوع من الانحراف النفسى الكبير ٠‏ 

ومثل هذا الشخص الصغير قد عانى من القسوة » بالرغم من بقائه 
٠ be‏ لسان حاله يقول : « ماحدث يمكن أن يحدث ثانية ٠‏ اثنى أحيا , 
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وساظل آحيا » ۰ انه يرفض الاستسلام ٠‏ وعندما یتفدم به العمر يبدأ فى 
رد الضرية بمتلها ٠‏ لقد رآی القسوة ويعرف كيف يكون قاسبيا.* ولديه 
أيضا تصریح ( فى الوالد ) بأن يكون قاسيا وعنيفا ٠‏ وتسانده الكراهية 
بالرغم من أنه قد بتعلم اخفاءها وراء قناع الآدب المحسوب ٠‏ قال كاريل 
تشیسمان Caryl chessman‏ : « ليس هناك شىء بساندك مشل 
الكراهية » ومن الأفضل أن تتصف Gh‏ شىء ما عدا الخوف » ۰ 

وبالنسبة لثل هذا الصغير , فان موقف « آنا على مایرام 2 وأنت 
لست على مايرام » يعتبر قرارا مصيريا ۰ آما المأساة بالسبة له وللمجتمع 
فانها تتمثل فى أنه يمضى فى الحياة رافضا أن ینظر الى الداخل ۰ انه 
غير قادر على أن پکون موضوعيا فيما یتعلق با مشاركة فيما يحدث له . 
انها دائما « غلطتهم » « كلهم » ٠‏ ويقف الجرمون العتاة فى هذا الوقف ۰ 
انهم آشخاص « بلا وعى » مقتنعون بأنهم على مايرام بصرف النظر عما 
يفعلون » وأن الخطأ الكلى فى كل الحالات هو خطأ الآهرين ٠‏ 

وهذا الوقف الذى كان يعرف فى وقت ما باسم « البلاهة الأخلاقية » 
هو فى الحقيقة حالة طرد فيها الشخص جميع المعلومات الواردة اليه عن 
صلاح الآخرين ۰ ولهذا السيب فان علاجه صعب » حيث أن السالج 
لايتفق مع أى شخص آخر ٠‏ وینحصر التعبير النهائی عن هذا الوقف فى 
« قتل الغير » کامساس يحتاج من القاتل الى تبرير ( بنفس الطريقة التى 
po‏ بها تبرير اتخاذه الوقف فى المحل الأول ) ٠‏ ان الشخص فى موقف 
UT)‏ على ما يرام , وأنت لست على مايرام ) يعانى من الحرمان الشدید 
من الحنان ء وأى قدر من الحنان بجب أن بتساوی مع شدة من يعطيه , 
ولكن لايوجد أشخاص طيبون ٠‏ ولذلك فليس هناك حنأن حقيقى ٠‏ ومثل 
هذا الشخص قد يشكل عصابة من الرجال الموافقين أى الذین بمتدحونه 
ویداهنونه بشدة ۰ ولكنه يعرف أنه مديح كاذب GY‏ هو نفسه الذی 
آجبرهم عليه ۰ وبنفس الطريقة فان عليه فى المقام الأول أن يفرز شعوره 
بالحنان ۰ وکلما ازدادوا فى مدمه ازدراهم GST‏ حتى بررقضهم فى النهاية 
من أجل تشكيل عصابة أخرى ۰ ان هناك تسجيلا قديما فى ذهنه يقول : 
« اقترب منى حتى SUT‏ منك » وهذه هی الطريقة التى بدا بها حياته ٠‏ 


: مایرام‎ Js مام ام « واثث‎ fe UF 


Siw,‏ موقف رابع هو الذی يتطوى عليه آملشا - انه موقف 
UT)‏ عل ما برام , وآنت على ما يرام ) 59 كما آن هناك اختلافا متوازنا ببن 
الو اقف الثلاثة الأولى وال قف الرابم ٠‏ فالثلاثة مواقف الأول غير واعية ‏ 
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دم ندوينها فى اوائل الحياة ۰ وجاء موقف ( آنا لست على ما يرام » وآنت 
على مايرام ) فى البداية واستمر لدى معظم الناس على مدى الحياة » وقد 
نخان هذا الموقف لدى الصفغار غير المحظوظين » الى الموقفين الثانى والثالث ٠‏ 
ویتثبت آحد هذه المواقف فى کل شخص عند العام الثالث من العمر ٠‏ 
وربما كان الاستقرار على أحد الواقف هو أحد الوظائف الاولية لدی 
« راشد » الصغير فى محاولته للاحساس بالحياة , وبذلك يجرى تطبيق 
مقياس Suc‏ بالستقبل بالنسية لمشكلة الدوافع والشاعر ٠‏ ويتم التوصل 
لهذه المواقف على أساس المعلومات الواردة من « الوالد » » و « الطفل » ٠‏ 
انها تنبنی على المشاعر والأحاسیس دون الاستفادة بالمعلومات 
الخارجية المعدلة ٠‏ 


ونظرا لأن الموقف الرابع ( آنا على مايرام ٠‏ وأنت على ما يرام ) قرار 
ادراكى ولفظی , فانه من الممكن أن يتضمن ليس فقط قدرا TT‏ من 
العلومات اللا نهائية عن الفرد والآخرين » بل أيضا احتواء الامکانسات 
التى لم تختبر بعد » والتى تمتد فى الافکار الفلسفية والدينية الجردة ٠‏ 
ان المواقف الثلاثة الاول ترنکز على الشاعر ء اما الرابع فبرتکز على الفكر 
والعتقك ووزن الفعل ۰ ان المواقف الثلاثة الأولى تتعامل مع TB‏ أما الرابع 
فيتعامل مع BU‏ لا ؟ وأن فهمنا للمواقف لايرتبط بتجاربنا الشخصية › 
لأننا نستطيع أن نتجاوزها ال الغرض الأسمى الجرد من أجل جمیع الناس * 

ونحن فى ذلك لاننجرف الى قرار جدید » ولكن الى قرار نتخذه عن 
تدير وتفكير ٠‏ وهو فى هذا الصدد duty‏ نجربة تحويلية ۰ اننا لانستطيع 
أن نقرر الوقف الرابع بدون قدر أكبر من المعلومات بما يزيد عن معلومات 
معظم الئاس الآخرين المتاحة لهم عن الظروف المحيطة بالمواقف الأصلية 
التى تقررت فى بداية حياتهم ٠‏ ويالهم من محظوظين ۱ هؤلاء الصغار 
الذين نالوا مساعدة مبكرة فى الحياة ليكتشفوا أنهم على ما يرام بالتعرض 
الستمر للمواقف التى يستطيعون فيها أن يدللوا لأنفسهم على قيمتهم 
الداتية وقيمة الآخرين ٠‏ ولسوء الحظ فان معظم الواقف العادية تتمثل 
فى ذلك الموقف الذى. يتقاسمة الأشخاص « الناححون » و « غير youl‏ « 
على حد سواء , ألا وهو موقف UT)‏ على مایرام » وأنت على مايرام ) ویش رکز 
اکثر الأساليب استخداما للتعامل مع هذا الموقف ‏ فى ممارسة الألعاب ۰ 

ويعرف op‏ اللعبة بانها : 


سلسلة مستمرة من العاملات المنتالية نتفدم الى فاج مستقيل 
واضح التحديد » يمكن التنبؤ به « ویوصف BY‏ مجمسوعة متكررة من 
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التعاملات » تننکرد غالبا فى شكل يمكن تصديقه ظاهريا » مع حافز 
مستتر ‏ أو باکثر عمومية ۰ انها سلسلة من التحركات التى تنطوی عل 
فخ of‏ حیل (۱۲) ۰ 


وآنا آعتقد أن جميع الالعاب لها أصل فى الطفولة الساذجة ۰ دینکن 
ملاحظة اللعية بسهوله فى أى فریق آفراده فى سين الثالثة ۰ « ما لدی 
أفضل مما لديك » ۰ وهذه اللعبة هدنها التخفیف من عبء الشعور Gh‏ 
المرء ليس على مايرام » وهی ضرورية لتثبیت معانی ( آنا لست على 
مایرام » وأنت على مايرام , فى ذهن الصغير فى عامه ٠ AUST‏ ( ان tS yo‏ 
آنا لست على مايرام ) يعنى : إن طولى قدمين » وأنا ضعيف » وعاجز عن 
الدفاع عن نفسى « ومتسخ الجسم . ولا أعمل شیثا سليما » Lily‏ عديم 
الكياسة ۰ ولیست عندى كلمات أحاول بها آن أجعلك تفهم الاحساس بكل 
هذه الآمور ۰ آما ( آنت على مایرام ) فتعنی : ان طولك ستة آقدام . وأنت 
قوی » des‏ صواب داثما ء ولديك کل الاجابات . وأنت آنیق » وستطیم 
أن تتصکم فى شسخصی آنا بالوت أو الحياة » وتستطيع أن تضرپنی 
وتژذيني , وتظل الحياة متوافقة ٠‏ 

ویرحب الطفل بأى تخفيف من وطأة هذه الظروف غير العادلة ٠‏ 
ان طبقا كبيرا من الایس كريم , أو الاندفاع للوقوف فى أول الصف , 
أو الضحك. من أخطاء الأخت 1 أو ضرب ew‏ الأصغر , أو ركل القطة . 
أو الحصول على لعب آکثر .- كل ذلك يعطى راحة وقتية حتى لو ضادفتة 
تكبة مرف أخرى فى SAN‏ و کات جیوه الاج SRW‏ أو SAE‏ 
القطة » او أن يجد صغيرا آخر لديه لعب أكثر ٠‏ 


3 للكبار أنماط أرقي من لعبة « ما لذى افضل مما لديك'»' ۰۰۰ بعض 
الناس' يجد راحة مؤقتة فى تکدشس المتلکات » او بالميشة في منؤل أكبر 
واحسن Le‏ تمتلكه Whe‏ جونس » أو حثى' الثباهی: بتواضنیم : انا آكثر 
تواضعا منك ۰ ان هذه الألعاب التى ترتکز على ما آسماه آدلر : « القصص 
المرشبدة » قد تعطی راجة مقبولة حتی لو جدثت عقبة فى الطریق فى شکل 
وثيقة رهن تعسفى » أو فواتير استهلاكية , تلك التى تدفع الشخص الى 
حياة المشقة الدائية ۰ وفى الفصل السابم سنتحدث عن الالعاب بالتفصيل 
على أنها « حل » منتج للشقاء » یمژج الشقاء الأصلى ويؤكد موقف عدم 
الموافقة . 


E. PERNE, “Games People Play” (New York : Grove ay 
Pres”, 1964), p. 48. 
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ان الهدف من هذا الكتاب هو اثبات أن الطريقة الوحيدة التى 
يتحسن بها الناس أو لیشعروا بأنهم على ما يرام » هي الكشف عن مأزق 
الطفونة الذى هبرز' الواقف الثلاثة الأولى ويبرهن على أن السلوك الحالى 
بخلد الواقف ۰ ۱ 


وأخير فمن الضروری معسرفة آن موقف ( آنا على مايرام » cai ly‏ 
على مایرام ) هو موقف ولیس احساسا ٠‏ 

:ان الاحستاس بان الرء لیس على مایرام فى « الطفل » لاتنمحی 
تسبجیلانه بقرار فى الحاضر ۰ والطر de‏ الناسبة هی أن تبداً مجسوعة من 
التسجيلات التی نتیح للمرء الاحمساس SE‏ على مايرام فى Balen‏ . 
والنجاح حسپ مفهوم نقدیی الاحشمالات الصیحیح » والنجاح مسب مفهوم 
الأعمال المتكاملة التی لها معنی » والتی يتم تخطیطها بمعر 43 « الراشك » 
ولیس بمعرفة « الوالد » أو « الطفل » والنجاح الذی يرتكن على الاخلاقیات 
التى یمکن مساندتها منطقیا ۰ ان الرجل الذی عاش سنوات عديدة حسب 
قرادات « الراشد » التحرر لدیه مجموعة كبيرة من تلك الخبرات الاضية 
ويستطيع أن یقول بالتأكيد « آنا آعرف هذه الاعمال » ۰ 


ان منطق عمل ( آنا على مایرام » وأنت على مايرام ) یت رکز فى أن 
الاحساس بالفرح أو السكينة عاجلا » أمر غير متوقع ٠‏ فى أحد الأيام 
اشتکی أحد المطلقين » فى احدى مجموعاتى سم بغضب قائلا : « اذهب أنت 
وفكرك الملعون الى الجحيم » لقد ذهبت الى حفل فى الليلة الماضية وقررت 
أن أكون لطیفا بقدر الاستطاعة ‏ وقررت أن آعتبر كل فرد من الموجودين 
هتاك على مايرام » ولاهبت الى تلك oF A‏ التى أعرفها وقلت : « OSE YW‏ 
وتتناولین القهوة معى فى وقت ما ؟ » واذا بها تسخر منی كما لو کنت 
صغيرا بقولها : « حسنا ۰ اننی آود ذلك © ولکنك تعرف أن الوقت غير 
متوفر لدی کل فرد للجلوس والثر ثرة طول الیوم كما تفعل أنت ۰ ان هذا 
عمل الطیور ۰۰ التی لا تعمل ! » ۰ 

ان العواصف الشخصية أو الاجتماعية لاتخمد بمجرد أن نتخذ موقفا 
جديدا ۰ ان « الطغل » يريد نتائج عاجلة - مثل القهوة السريعة » أو الراحة 
العاجلة من عسر الیضم ۰ ولکن « الراشد » يستطيع أن يدرك أن الصبر 
والایمان ضروریان ٠‏ اننا لا "تستطیم أن نضین مشاعر الوافقة بانخاد 
موقف ( آنا على ما يرام . de cals‏ مایرام ) ۰ انشا حساسون لوجنود 
التسجیلات القديمة ٠‏ ولکننا نستطيع اختیار ایقاف الاستماع الیها عندما 
تعاد بطر di,‏ تضعف الایمان الذى نعتقده فى ضرورة انتهاج اسلوب جديد 
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للحياة , ذلك الذى سوف يؤدى الى نتائج جديدة وسعادة جديدة فى حياتنا 
عندما بحن الوقت المناسب + ويستطيع « الراشد » أيضا أن يعرف 
استحابات « الطفل » لدى الآخرين ‘ ویمکته أن بختسار عدم رد الكيل 
بالكيل ٠‏ أما التغيير الذى سیجلبه هذا » وكيف أن هذا التغيير ممكن ؛ 
فهو موضوع الفصل التالى ۰ 
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تستطيع أن نتفر 


( بتباهى كل الناس برقى مجتمعاتهم » ولكنهم هم أنفسهم لایتطورون, 
الى الأفضل ‏ والف والدو امرسون ) 


لن ینفهنا, أن نکتفی بالاعتر اب Law ob‏ مضکلات ۰ والأولى أن 
نبترفب Ob‏ معظم طاقتنا تبستنقد يوما بعد يرم فى صنع القراد ٠‏ یقول 
المريض. فى الغالب : « لا أستطيع أن أتخذ قرارا » قل لى jet ah:‏ + 
آخشی. أن تخد القرار الخاطيء » أي يقال في مواجهة الیجز عن إلبت, فى 
الآمور : « الى دائما على جافة التمزق ٠‏ انني آکره نفسي ولا ایدو قادرا 
على عمل شى» بالرة ٠‏ ان حياتى سلسلة من الأعيال الفاضلة » ٠‏ 

ورغم أن ode‏ الأقوال يمكبن أن تقال للتعبير عن الشساکل » الا آنها 
حميعا! تعود فى أصلها الى الصعوبة التي تحيط بصنح القراد ٠‏ ان الطبيعة 
غير الستقرة للعجز عن الحسم يجرى التعبيي عنها أحيانا بالعذر الجزافى : 
« اعمل شیا ٠»‏ أى شیء _ فقط اعمل شیثا ٠‏ » ونری أثناء علاج الرضي 
صمو بت ملحتينل تتعلقان ياتخاذ القرار : ١‏ « انى دائما آنخذ القرار 
الخاطىء » ۰ ويصدر هذا القول عن الشخص الذی تأتى قراراته والانشطة 
التى تليها بنتيجة سيثة بالنسبة له ۰ ۰ ؟'. « اننى آفتش وأفتش عن 
نفس القىء » ۰ ويصدر هذا القول عن الشخص الذى ازدحم بر نامج 
حاسية الآلى الوهمی يسبب العمل الذى لاینتهی أو القرارات المعلقة ٠‏ 
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آما الخطوة الاولى فى حل أى من هاتين الصعوبتين . فتنحصر فى 
معرفة أنه بوحد فى كل قرار ثلاث مجموعات من المعلومات التى يجب 
التعامل معها : المجموعة الأولى من المعلومات توجد فى « الوالد » والثانية فى 
» الطفل » والتاللة فى « الراشد » ۰ ان معلومات « الوالد » و « الطفل » 
محددة التاریخ » آما cole gles‏ « الراشد » فتمثل حقیقة خارجية كما آنها 
توحد فى الحاضر » مصحوبة بقدر ضخم من العلومات التراکمة فى الاضی, 
مستقلة عن « الوالد » و « الطفل » » وتصب العلومات الواردة من الصادر 
الثلائة كلها قى الحاسسب استجاية لحافز العاملات - اذن أى من هذه 
العلومات ستتضمنه الاستجابة - « الوالد » آم « الراشد » آم « الطفل » ؛ 
ريما كانت أفضل طريقة لشرح هذه العملية هی أن نضرب مثلا : 


سنقول أن رجل آعمال متوسط العمر » له سمعة طيبة کاب ناجح , 
وزوج ناجح ء ومواطن مسئول » عليه أن يتخذ قرارا حول ما اذا كان ينبغى 
أن یوقم التماسا سيظهر فى الجريدة المحلية من عدمه » وهذا الالتماس 
يؤيد مشروعا للمساكن المناسبة بحيث يستطيع الأفراد من كافة الاجناس 
أن یعیشوا حسب امكانيات الدخل ۰ ان" الطلب' ياتى عن طريق 'التليفون 
وبمجرد أن يعيد السماعة الى مكانها يكثنفه ضيق عظيم ومغص فى معدته ' 
مح الاحساس بأن يوما سعيدا قد فسد ٠‏ 

عليه أن يتخذ قرارا » ومن الواضح أن هناك قدرا کبیر! من الصراع 
ee‏ فى داخله - فمن gt cal‏ العلومات المتضارية ؟ م الوالد » هو أحد 
المصادر ٠‏ ومن بين التسجيلات التى تدور ما پل : « لا تجلپ العبار على 
الآسرة » و « لاتقحم نفسك ) و « لاذا أنت بالذات 9 » و « يجب أن تأنى 
أسرتك وأولادك فى المقام الآول «a!‏ وماك لقمات ری بدور حولها 
التسجيل الذى لایقاوم » والذى انقطع خلال سنواته الاول فى بيته فى . 
احدى مدن الجنوب ء « عليك أن تضعهم فى مكانهم » ٠‏ والحقيقة أنه يوجد 
تصنيف کامل من معلومات « الوالد » تحت « لفظ زنجى » الذى يطل 
برأسه ولم يكن متاحا للحواد من قبل ٠‏ وقد أغلق الباب على هذه المعلومات 
خلال سنوات الطفولة المبكرة بواسطة التوحیهات الشديدة الحاسمة : 
« لا تسأل أسثلة » ٠‏ « اله زنجی وهذا هو السبب » ۰ « لا تجعلنی أسمعك 
تتحدث عن هذا الوضوع ثانية » ۰ ( وحتی بعض الاغانی التداولة تدور 
حول نفس تلك الفكرة ) ٠‏ 


وتقوى هذه التسجيلات المبكرة مع مرور الزمن باسس‌تمرار أوامر 
« الوالد » ومع دليل تال هو أن وجود الزنوج يمكن أن يكون سیبا للمتاعب 


vs 





ر على سبیل المنال ء بوجد فى بعض الدن الامريكية مثل ليتل روك وواتس 
قوة ضغط تنادى پمساندة القرار الذی سيتخذه هذا الرجل ٠)‏ 


ود یرو ست › 

وتکمن قوة هذه العلومات الواردة فى قدرتها على توليد الخوف 
فى « الطفل » ۰ ومرة دانية يعمل « الوالد » الضخم » فى « الطفل » الضئیل 
لکی یجعله یمتثل » وعلى ذلك فان الجموعة الثانية من العلومات تأتى عن 
طریق « الطفل » , وهی معلومات تعبر عن نفسها فى شكل مشاعر : 
خرف » ماذا سیقولون ؟ ماذا سیحدث لو تزوجت ابنتی زنجيا ؟ ماذا 
ستکون قيمة ممتلکاتی » توجد هنا متاعب حقيقة ولکن شهة الشاعر 
sy‏ تبط كتيرا بالصاعب الحقيقية مثلما ترتبط بالصعوبة الأصلية التمثلة 
فى خيال الصغير ذی الأعوام الثلائة العتمد على أبويه طلبا للأمان » وهذا 
یولد القص فى المعدة والعرق فى اليدين ۰ ويمكن أن تکون المشكلة أكثر 
الاما عندما يتوجه الرجل الى الشراب . آو يؤدى بعض الانشطة البديلة 
للهروب من ضغط « الوالد » ٠‏ 

وستكون هذه معركة حياة قصيرة اذا لم تكن من أجل مجموعة أخرى 
من المعلومات النى تغذی الحاسب أيضا ٠‏ انها العلومات الواردة من الحقيقة 
وتوجد فى المجال الخاص بها فى « الراشد » ۰ ان الرجل البسيط 
آو « غير المفكر » لا يقلق كثيرا للحقيقة ٠‏ انه يسلم « للوالد » ببساطة ٠‏ 
ان شعاره هو « السلام لاطفل » wh‏ ثمن * والطرق القديمة هی أفضل 
الطرق ۰ انها الطبيعة الانسانية والتاريخ يعيد نفسه ٠‏ مضل المقولة 
الأمريكية الشائعة « اترك الأمر لجورج » ٠‏ 

انه فقط الرجل ذو « الراشد » النشيط » ذلك الذى يضع فى اعتياره 
التهديد الجاد لاستحكام الأزمة العنصرية حتى بالنسبة لرفاهيته الذاتية ٠‏ 
ويستطيع « الراشد » فقط أن يطلب معلومات أكثر ٠‏ كما أنه يستطيع أن 
يقيم مدى خطورة الاسترقاقه أو معاملة الأشخاص کالاشیاء ٠‏ وهذا هو 
ما آوجد اجساس التحقير والیأس الذى دمر العديد من الزنوج » والذی 
جرق التعبير عشه فی ليتل روك أو سيلما أو وانس أو ديترويت ٠‏ 
و« الراشد » فقط مثل لينكولن » هو الذى يستطيع أن ينظر بموضوعية 
الى كل المعلومات ويتقدم طالبا معلومات أكثر ٠‏ 


فى عملية « التعريف الفصل » هذه تعمل المجموعات الثلاث من 
المعلومات التی نبداً تنظيمها خارج فوضى الشاعر والتردد ‏ على اتخاذ 
القر اد ٠‏ وطالا حدث الفصل , فان محمسوعات المعلومات الثلاث يمكن 
فحصها بواسظة « الراشد » لعرفة Lat‏ سارى الفعول ٠‏ 





آما الاسئلة التى سیوجهها رجحل الأعمال المتضايق عند فحص 
معلومات « الوالد » فهى : « لاذا. يعتقد أبواه فى هذه الأشياء ؟ ء ماذا کان 
نوع « الوالد » Legit]‏ ؟ اذا کان الطفل لد هما مهددا ؟ ماذا كانت 
قدرتهما أو عجزهما بالنسية لفحص مبدأ ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) 
عندهما » وهل كان ما يعتقدانه ile‏ ؟ هل الأشخاص البيض متفوقون 
على السود ؟ لاذا ؟ ولماذا لا ؟ وهل من الخطاً ألا pole‏ الانسان ؟ وهل 
يجلب الوقف المعارض للتفرقة العنصرية الخزى للعائلة ؟ وهل من البکن 
أن یجلپ الشرف ؟ وهل يتحتم عليه أن يضح عائلته وأولاده فى القام الأول 
اذا لم يشترك فى وضع حل .منطقى للمشاكل العنصرية فى مجتمعه ؟ » 
ولابد أنه من المفيد أن يسأل عما يعتقده أبواه اليوم من آراء تخالف ما كانا 
بعتقدانه عند تسجيل معلومات « الوالد » لديه ٠‏ 


bey .‏ «.الراشد » لديه أن يفحص آیضا المسلومات الواردة من 
« الطفل » : لاذا يشعر يأنه مهد الى هذا الحد ؟ لاذا تتلوی معدته 
بالقص ؟ هل هناك خطر فعلى ؟ وهل خوفه اليوم حقيقى ام أنه كان حقيقيا 
نقط عندما OW‏ عمره. ثلائة آعوام ؟ ريما HW‏ لد یه مخاوف حقيقية عن 
الفوضی والعنف ٠‏ ریما كان قد قتل . ولكن عليه آن یفبرق بين الخوف 
ill‏ عن الأحداث الواقعة والخوف SU‏ آحس به فى الثالثة من عمره ۰ 
ان خوف العام الثالث من العمر آکبر , . AY‏ حینذاك لم يكن tb‏ على تغيير 
الحقيقة , ولکنه پستطیم ذلك OV!‏ وعمره UW‏ وأربعون عاما » انه پستطیع 
اتخساذ خطوات لتغيير الحقيقة » وتغيير الظروف التی آوجدت اللخطر 
الفعلى كليةه٠‏ 

ومن الضرورى فهم مخاوف سن الثالثئة ۽ لتحرير « الراشد. » وتصنيفه 
معلوهات جديدة ٠‏ انه الخوف - الخوف القديم من « الوالد » الذى يبلك 
كل القوة - الذى يجعل الأفراد يحكمون فى الامر قبل النظر فيه » أو الذى 
يجعلهم متعصبين. ۰ والشيخص التعصب يشبه الولد الصغبر الذی تحدثنا 
dic‏ فى الفصل GU‏ » ذلك الى يقبل فكرة أن ( رجال الشرطة أردياء ) 
على آنها حقيقة فعلية ٠‏ وهو يخاف أن يفعل ما يخالفها + 


وهذا هو ما يتمخض عن محاياة « الراشد » ( شكل رقم CA‏ 


وهذا التحين يسمح بالتعصب او بان تصير معلومات « الوالد » التى 
لم تختبر حقيقة خارجية ۰ 


۷۹ 








شكل دقم 8 : التحیز او المحاياة 


ونستطيع أن ننسج على منوال كلمات سقراط القائل : « ان الحياة 
التى لا تختبر لا تستحق أن تعاش » ۰ فنقول أن « الوالد » الذى لايختبر 
لایستحق أن تعتمد عليه حياة الفرد » فقد يكون ٠ LEIS‏ 


الراشد الطلق السراح : 

الغرض من تحلیل العاملات هو GU)‏ حرية الاختیار للفرد ٠‏ حرية 
التغيير حسب الارادة » تغيير الاسستجابات حسمب الدوافع التکررة 
والجديدة ۰ ان معظم هذه الحرية تضیع فى الطفولة المبكرة , علامة على بده 
ما پسمیه کوبی « العملية العصبية » وهذه العملية تدخل باستمرار فى 
حل الشاکل القديمة للوصول ال النتيجة التی تتعامل بكفاءة مع 
حقيقة اليوم ٠‏ 

قد ننطوى جذور العملبية العصبية فى ۰۰۰ ظاهرة الطفولة 
و / أو الطفولة المبكرة ب وثكوين اشکال السلوك النمطية أو التعلق 
ببعفل الأشياء او الأفراد تعلقا مرضيا ۰ هذه كلها قد تتضمن عروضا 
مؤثرة  jute‏ البكاء والصراخ والكوابيس والاداء الغربزى من عدمه »> 
مثل : Solid‏ الطعام والتامل والقىء والاسترجاع ورفض الطعام واختيار 
الطعام اضطراريا وانماط الاخراج او الامساك والماط نشاط الحهاژ 
التناسى مثل الشهيق والزفير ۰۰ وهكذا ء أو اثماط الافعال العامة هثل 
تشنج الوجه لا اداديا ء وخبط الراس > والاهتژاژ والرضاعة وهكذا ٠‏ 


ولايمكن اعتبار أى من هذه الأفعال عرضا داخليا شاذا فى حد ذاته 
أو سمه » ما دام من المکن تغبيرها فى حرية » استجابة لتغيير الاشارات 


VV 





الخارجية أو الداخلية فتظل عادية ٠‏ ان فقسدان حرية التغيير هو الذی 
یبن بداية العملية العصبية ٠ )١(‏ 

ان استعادة حرية التغيير هى الهدف من العلاج ٠‏ وتنمو هذه الحريه 
من معرفة الحقيقة حول ما هو موجود قى « الوالد » وما هو موجود نی 
« الطفل » وكيف تدخل هذه المعلومات في معاملات اليوم الحاضر sy?‏ 
أيضا تحتاج الى الحقيقة أو الدليل عن العالم الذى يعيش فيه ٠‏ ومثل هذه 
الحرية تحتاج الى معرفة أن كل شخص يتعامل معه الفرد له « والد » 
و« داشد » و « طفل » انها تحتاج استكشافا ليس فقط فى المناطق 
« المعروفة » بل أيضا فى المناطق التى لايمكن تحدید مداها ٠‏ التی يمكن 
معرفتها جيدا باستخدام مصطلحات وظيفة أشرى « للراشبد » وهی 
امكانية التقييم ٠‏ 

ومن حقائق الأزمات الانسانية أن علينا أن نتخذ القرارات غالبا قبل 
مثول GIT‏ الحقائق ۰ وهذا حقيقى فى كل ناحية ۰ انه حقيقى فى حالة 
الزواج » وهو حقيقى في سالة الادلاء بالأصوات » وهو حقيقى فى سالة 
توقيع التماس » وهو حقيقى فى ترتيب الاولویات ۰ انه حقيقى بالنسبة 
للك القيم التى نحتضتها باستقلال ب وهو موحوت فى » الراشسد € ۰ 
ان « الطفل » فينا يطلب اليقين فهو يريد أن يعرف أن الشمس ستشرق كل 
صباح . وآن الأم ستكون هناك » وأن الشرير سينال عقابه فى النهاية ۰ 
ولكن « الراشد » يستطيع قبول حقيقة أنه ليس هناك يقين دائيا ٠‏ 

يقول الفيلسوف التوث تروبلاد : 

ان حقيقة أنه لیس لدينا بقين كامل بالنسية لآى استئتاجات شرية . 
لا تعنى أن عمل البحث غير مثمر ٠‏ ومن المسلم به أن علینا أن نتقدم دائما 
على آساس الاحتمال ٠‏ ولكن وجود الاحتمال يعلى وجود شىء ۰ أما ما نبحث 
عنه فى آی مجال من الفكر الانسائى فانه لیس بقيئا مطلقا » لاله ليس فى 
وسع اليشم » ولكنه مسار هوّلاء الذين بمیزون درجات الاحتمال (۲) ٠‏ 

ویقع مذا فى مجال استکشاف الفلسفة والدین » وهو ما سئنظر 
4.5 فيما بعد فى الفصل الثانى عشر وعنوانه : م مید ( الوالك ب الراشد - 
الطفل ) والقيم الأخلاقية © + 


cet 





Lawrence Kubie, “Role of Polarity in Neurotic Process.”, 0 
Frontiers of Clinical Psychiatry. Vol. 3, No. 7 (April 1۵۲, ۰ 


Elton Trueblood. “General Philo-ophy”, (New York : Harper, ىن‎ 
1983), 


VA 





ان « الراشد » فى رجل الأعمال الذى واجه مشكلة التماس 
الاسکان » يستطيع الاعتذار ob‏ الدخل الناتج عن التوقیم غير مضمون ٠‏ 
فاذا وقع بامضائه فانه قد يتعرض للاستهزاء , واذ! تضمن موقفه ( أنا على 
ol pl‏ » وأنت على مايرام ) جميع الأشخاص > بصرف النظر عن الجتس 
أو العقيدة » فقد يهاجمه الأشخاص المتعصبون الذين هم فى موقف يمكنهم 
من الاضرار بدخله , وعضویته فى نادى الجولف , أو علاقته يزوجته ۰ 
ولكنه يستطيع of‏ يزن آیضا امكانية أن مساهمته فى حل الاضطراب 
العنصرى فى مجمتعه قد يقود إلى تخفيفواضح لحدة المشكلة . وعلى الدی 
الطويل قد Sb‏ ذلك بمداعبة « الطفل » فيه » فى شكل سمعته كرجل 
ميد وشجاعة ۰ 


وعندما سود « الوالد » آو « الطفل » يمكن التنيؤ بالنديجة ٠‏ وهذا 
هو أحد المعالم الضرورية للألعاب ٠‏ وهتاك آمان معين فى الالعاب ٠‏ انها 
دائما قد تنقلب مسببة للألم , ولكنه ألم نعلم اللاعب أن يتعامل معه ٠‏ 
وعندما بسیطر « الراشد » على المعاملات , لايمكن دائما Zul‏ بالنتيجة ٠‏ 
هناك احتمال الفشل , كما أن هناك احتمال النجاح » والأهم من ذلك أن 
هناك استمال التغیی ٠‏ 


ما الذى يدفع الناس ABS‏ التغبير ٩‏ 


هناك ثلائة اشیاء تجعل الناس تريد التغيير ۰ أحدها هو أنهم قد 
نالوا الكقاية من الأذى ٠‏ لقد دقرا رژوسهم فى نفس الحائط مدة 4b gb‏ 
حتى قرروا الاستكفاء ۰ لقد وضعوا نقودهم فى نفس الصندوق دون عائد 
دة طو بلة eo‏ نم صاروا فى النهاية راغين اما فى وقف اللعب 
أو الانتقال الى صناديق أخرى ٠‏ لقد تصدعت رووسهم وتقرحت معدتهم ۰ 
انهم سكارى ۰ لقد اصطدموا بالقاع » وهم يطلبون الراحة ٠‏ انهم يريدون 
التغيير ٠‏ 


والفیء الثانى الذى يدفم الناس الى طلب التغيير هو نوع بطىء من 
الیاس يسمى الملل أو الضجر ۰ وهذا هو ما بحس به الشخص الذى یمضی 
فى الحياة قائلا : « ثم ماذا ؟ » حتی يسال فى النهاية سالا حتمیا 
« م ماذا ؟ » انه قابل للتغیر ۰ والشی* الثالث الذی يجعل الناس تطلب 
التغيير هو الاكتشاف المفاجىء لقدرتهم ٠‏ وقد كان ذلك آحد الآثار الملحوظة 
لتحليل المعاملات من خلال الحاضرات , أو بالسماع عنه من شخص آخر ٠‏ 
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وأتاحت هذه المعرفة الاندعاش فیما یتعلق بالامكانيات الجديدة , تلك التى 
قادت فيما بعد الى استفسارهم ورغبتهم الشديدة فى التغيير ۰ وهناك 
أيضا ذلك الطراز من المرضى وهو المريض الذى بالرغم من معاناته للأعراض 
المضنية » الا أنه لايزال لايريد التغيير Med‏ . ان بطاقة علاجه تقول : 
« انتى آعد Gb‏ أدعك تساعدنى اذا لم تتحسن حالتى » ٠‏ وهذا الوقف 
السلبى يتغير عندما يبدأ المريض يرى أنه توجد طريقة أخرى للحياة ٠‏ ان 
العرفة العاملة Pat‏ ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) تجعل من الميسور 
للراشد اکتضاف أبعاد جديدة ومثيرة للحياة » وهی رغبة كانت موجودة 
طوال الوقت , ولكنها كانت مدفونة تحت حمل عدم الرضا أو العجز 
عن التوافق ٠‏ 


هل الانسان عنده ارادة حرة ٩‏ 


هل پستطیع الانسان أن يتغير حقيقة - اذا آراد ؟ واذا اسستطاع 
ذلك » فهل یعتبر تغييره نصاجا لعملية اشتراط conditioning‏ 
سالفة ؟ هل للانسان ارادة ؟ ان احدى الشکلات الاشد صعوبة للموقف 
الذى وصفه فرويد تتمثل فى الحتمية مقابل الحرية of‏ الجبر والاختیار ٠‏ 
لقد قرر فرويد ومعظم السلوكيين آن ظاهرة العلة والعلول - التی تظهر 
فى كل شىء , تصدق تماما بالنسبة للكائنات البشرية , وفحواها أنه 
مهما بحدث اليوم فمن المستطاع فهمه نظريا تحت ضصوء ما حدث فى 
الماضى ۰ فاذا قتل رجل اليوم رجلا oT‏ فاننا قد تعودنا حسب توجیه 
فرويد أن نتظر فى ماضيه لنکتشف السبب , والافتراض هنا يدور حول 
حتمية ودود سبب أو أسباب , وأن هذا السبب أو الاسباب یکمن فى 
مكان ما فى الماضى ٠‏ 

آما الذين يعتنقون مذهب الجبر البحت فيقولون : ان س لوك الانسان 
ليس حرا ء وهو فقط تاج لماضيه » والنتيجة الحتمية ثتركز فى أن هذا 
الرجل لیس مسئولا عما يفعله » ويعنى هذا فى الحقيقة أن ارادته ليست 
حرة » ونظهر المعضلة الفلسفية بصورة درامية فى الحاکم حيث بعتر 
الوقف القضائى أن الرجل مسئول ۰ اما مذهب الجبر الذى يقف خلف 
شهادة الطب الثفسی فانه يتركز فى أن الرجل غير مسئول بالنظر ال 
أحداث ماضية ٠‏ : 

ونحن لانستطيح أن ننكر حقيقة العلة والمعلول » اذا ضربنا كرة 
بلياردو فاصطدمت dhe‏ آخر من الكرات , التی ستضرب بدورها كرات 


Ae 





اخرى تح ركها » ومن ثم علينا أن نقبل البرهان على فكرة الترتيب المتسلسل 
للعلة والمعلول » آما مذهب الوحدة فيزعم آن هناك قوانين من نفس النوع 
تؤنر على سائر مظاهر الطبيعة ٠‏ آما التاريخ فيبرهن على أنه بینما لم تتطور 
كرات البلياردو عما هی عليه وهی تتصام فى دراما العلة والمعلول الا أن 
البشرية تطورت الى آکبر مما كانت عليه ۰ ان Oley‏ التطور والخبرة 
الشخصية , يقنعنا Ob‏ الانسان قد صار أكبر من أسلاقه ٠‏ 
وفد علق ول ديورانت على الفيلسوف الفرنسی هنرى برجسون الذى عاش 
فى القرن التاسع عشر الذى جرف قضية الجبر الى اللا معقول » فقال : 


وآخيرا هل بات مذهب الجبر اکثر وضوحا من مذهب الارادة الحرة ؟ 
, اذا لم تتضمن اللحظة الحاضرة اختيارا حبا وخلاقا » وصارت كلية وتلقائية 
نتاجا لموضوع البحث وحركة اللحظة السابقة » اذن فقد كانت تلك اللحظة 
. هى التآثير التلقائى للخطة التى سبقتها ء وهذه أيضا نتاج كا Agile‏ ۰۰ 
وهکذا » حتى نصل الى السديم الاژل الوغل فى القدم . کسبب کل لكل 
حدث تال » لكل سطر من مسرحیات شكسبير » وکل معاناة نفسية عاش 
. فيها « حتی بلاغة کل من هاملت وعطیل وماکبث ولير « فى کل جملة وکل 
فقرة ۰۰ كلها قد کتبت فى السموات البعيدة والازمنة السحيقة ۰ مع 
تکوینات ومحتویات تلك السحابة الأسطورية ۰ يالها من مسودة للسذاحة 
۰ لقد كانت هناك مادة كافية للثورة هنا » واذا قفر برحسون الى الشهرة 
باقصی de pw‏ فذلك لانه كان ندیه الشجاعة لان يسك فیما آمن به کل 
۰ الشکاکین () ۰ 


وتکمن الاجابة لیس فى تفنید طبيعة العلة والمعلول » وأثرها على 
١الانسان‏ من جهة السلوك » بل فى البحث عن السبب فى كل مكان وزمان » 
وليس فقط فى الماضى ٠‏ ان الانسان يفعل ما يفعله لأسباب مؤكدة , 
ولا تعود جميع هذه الأسباب الى الماضى * وقد سئلت فى مقابلة تليفزيونية 
عن السبب الذى جعل تشارلس هويتمان يتسلق برجا فى جامعة تكساس 
و بطلق الرصاص على أهداف من الناس الذين على الارض آسفله ۰ وبعد 
استعراض عدد من الأسباب المکنة سثلت : « ولکن لاذا یفعل بعض الئاس 
آشیاء من هذا القبیل بيئما الآخرون لایفعلون ؟ ولایزال السوال ٠ Wh‏ 
۱ کان موقفنا هو آئنا ببساطة لانعرف الكفاية عن التاریخ الاضی بالسبة 


ا _ 





Will Durant, “The story of Philosophy”, (New York : (v) 
Simon & Schuster, 1933, pp. 337-338). 


التوافق النفسى ۸۲ 





للفرد , رذن فاننا لانزال في نفس الموقف القائل GLY ob‏ تكمن فى الاضی. 
فى مكان ما ٠‏ 


وعلى آية حال فان هناك فارق ضرورى بين الانسان وكرة البلیاردو + 
فالاتسان قادر من خلال التفكير على النظر الى الستقیل » انه يتأثر بطراز 
آخر من نظام السسبية ذلك الذى بطلق عليه تشاد لس هار تشورن اسم : 
« السببية الر دفعلية reactive causation‏ » )£( ۰ 


وبشرح التون توو بلاد هذه النقطة sh‏ اض أن اباب السلوك 
الانسانی تکمن ليس فقط فى الماضى بل فى قدرة الانسان على تأمل المستقبل. 
أو تقدیر الاحتمالات : 


ان العقل الانس‌انی يعمل الى حد كبير وهو ينظر الى الأسسباب. 
النهائية » وهذا أمر شديد الوضوح لدرجة آنه قد يبدو من غير المستطاع 
استخدام القياس التمثيل للسببية بكرة البلياردو » وبالطبع فان كرة 
البلیاردو نتحرك مبدئبا حسب السيبية المؤثرة » ولكن الانسان يعمسل, 
diy Jy‏ مختلفة تماما ۰ ان الانسان مخلوق ينشغل حاضره دائما بالعودة 
ال اللا موجود » ولکنه على الرغم من ذلك قوی وینظر ال المستقبل ۰ ان. 
غار الوحود يؤثر فى الوجود ۰ انلى أواجه مشكلة صعبة ولكن المخرجات 
ليست بالفرورة » نتيجة لجموعة من القوى اليكانيكية » التى تصدق, 
بالنسبة للجسم الطبيعى , وبدلا من ذلك اظن » ومعظم تفكيرى ينصب SE‏ 
ما يمكن أن ينتج شرط امكانية اتخاذ بعض الخطوات )0( ٠‏ 


ويعرف آورتیجا الانسان بانه « كاثن لايتكون من الكثير مما هو عليه, 
مثلما بتکون مما سيكونه فيما بعد » () ۰ 


ويقول تروبلاد : 

٠٠‏ لا AS‏ أن نقول أن الخرحان محددة حتی بشخصية الانسان. 
قى الاضی ء لان الحقيقة فیما سنتقاسمه هی أن البدعة الاصيلة يمكن ان" 
تلبق من فعل التفكير ۰ ان التفكر كما ثمارسه يوهيا ء ليس بالضرورة 





See, “Causal Necessities, an Alternative to Hume, The Ph دي‎ 
losophical Review, 68 (1954), pp. 479-499. 


‘Trueblood, General Philosophy. لفل‎ 
.J. Orlega Y. Gasset, “What is Philosophy.” Cy 


AY. 





مجرد ادراك الفعل « مثلما ch‏ مذهب الظواهر 454 epiphenomenalism‏ 
ولکشه سبب حقسقی وخسلاق ۰ ان Lind‏ بجدن عندما يفسكر 
الانسان 2 وهو شىء لایمکن أن بحدث ان لم يفكر فيه الاسان وهذا 
هو ما نعنيه باعتبار السسبية الذانية  self-causation‏ = حتمالا LSU‏ 
أصيلا ضمن احتمالات المشكلة التى تحيرنا دائما (۷) ۰ 


وعلى ذلك فاننا نرى أن « الراشد » هو المكان الذى يستقر فيه 
الفعل » وفيه يسكن الأمل » وفيه أيضا یمکن أن بحدث التغيير ۰ 


Truebjood, “General Philosophy”. (¥) 


AY 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الخامس 


تحليل العاملات 





(لانى لست اعرف ما آنا افعله ب القديس بولس فى دسالته الى آهل 
رومية - ۷ : ٠١‏ ) 


الآن وقد وضعنا أساسا لحديثنا , نأتى الى الجانب الفنى الذی 
يتموكز حوله » وهو استخدام لغة الحديث لتحلیل العاملة : تت ركب المعاملة 
من حافز أو مثير من شخص » واستجابة من شخص آخر , والاسستجابة 
تصبح بدورها حافزا جديدا للشخص الأول لكى بستجیب لها ۰ والغرض 
من التحليل هو : BLAST‏ آی عناصر الانسان ‏ « الوالد » أو « الراشك »> 
أو « الطفل » هو Litre‏ کل مثير واستجابة ١ ٠‏ 


وهناك اشارات عديدة تساعدنا على تحديد المثير والاستجاية مثل. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ وهذه بدورها لائتضمن الكلمات 
الستعملة فقط . بل أيضا نبرة الصوت وایماءات الجسم وتعبرات الوحه ٠‏ 
وكلما صرنا أكثر مهارة فى التقاط هذه الاشارات 6 كلما اکتسسنا معلومات 
آکثر فى تحلیل العاملات * ولیس علينا أن شوص فى أحداث الاضی 
لاکتشاف ما هو مسجل فى « الوالد » و « الراشد » و « الطقل » لاننا 
تکتشف هذه العوامل فى آنفسنا يوميا ۰ ونقدم فیما پل قائمة بالاشارات 
البدنية واللفظية لكل حالة : 





اشارات الوالد : البدئية : تقطيب الجبين — زم الشفتين ‏ التلویم 
ياصيع السياية ‏ هز الرأس - النظرة المرعبة ‏ النقر بالقدم — وضع اليد 
فى الخصر ‏ شبك الذراعب على الصدر ‏ التربيت على الرآس ‏ فرقعة 
اللسان — التأوه — عصر الیدین ٠‏ وتلك هی ایماءات « الوالد » التی تخص 
« والد » الشخص ۰ وعلى سبیل التال . اذا كان لدى آبيك sale‏ تسليك 
حلقه والنظر الى السماء فى کل مرة كان يدلى فیها بتعلیق حول سل وکك 
الردىء . فان هذا السلوك سیظهر بلا شك كلازمة جاصة بك عند کل 
تعليق « والدى » ۰ حتی إذا ام يكن ذلك مرثيا — « کوائد » » فى معظم 
الناس ٠‏ وأيضا هناك اختلافات نقافية ٠‏ وعلى سبیل المثال » فان الناس 
فى الولايات المتحدة پزفرون عندما يتشاءبون « بینما الناس فى السويد 
بشهقون عندما يتثاءبون ٠‏ 


اشارات Wight‏ : اللفظية : سأضع Me‏ نهائيا لهذا » ان هذا فرق 
طاقتی » والآن نذكر دائما ۰۰ ( دائما ء وأيدا , وغالیا : هذه كلها كلمات 
م الوالك » التى تکشف محدودية النظام القديم الذى اغلق آمام المعلومات 
الجديدة ) ۰ كم مرة قلت لك ؟ لو كنت مكانك ۰۰.۰ وقد تفصح الكثير 
من كلمات التقييم سواء كانت انتقادية أو مؤيدة > عن هوية « الوالد » 
1 كانت تقدم حکما على آخر » مؤسسا على الاستجابات التلقائية القديية 
لا على تفییم الراشد ۰ والأصلة على هذه الأنواع من الكلمات هی : غبى > 
شقى » مثير للاستهزاء » مقزز » متیر للاستفزاز » لحمق » كسول , ثافه ؛ 
سخیف » عديم القيمة » مثير للشفقة , لا ! لا ! يا ابئى العزیز ( بلهجة 
بائعة متشددة ) » كيف تجرژ . شاطر , م هات من الآخر » . مرة آخری , 
من الهم أن تحفظ فى ذهنك أن هذه الكلمات ليست الا مفاتيح اشارة » 
وليست استنتاجات حاسمة ٠‏ وقد يقرر « الراشد » بعد تفكير عميق , 
على آساس نظام « الراشد » الأخلاقی » أن أشسياء معينة غبية ومثيرة 
للاستهزاء ومقززة ومثرة للاستتفزاز ٠‏ وهناك كلمتان هما : بحب , 
ويتحتم » غالبا ما يفضح استخدام أى منهما حالة « الوالد » , ولکن وكما 
سيرد فى الفصل الثانى عشر , فان كلمتى : يجب » ويتحتم ‏ يمكن أيضا 
US of‏ بين کلمات « الراشضد » ۰ انه الاستخدام التلقائی القديم 
وبلا تفكير — لهذه الكلمات التى توضح عمل « الوالد » ۰ ان استخدام 
هذه الكلمات مع ايماءات الجسد 2 وسياق العاملات ٠‏ سساعدنا على 
اتعريف « الوالد » . 


اشارات الطفل : البدنية : حيث أن استجابات الطفل المبكرة للعالم 
'الخارجى كانت غير لفظية « فان أوضم اش ارات « الطفل » et‏ فى 


AT. 





التعبيرات البدنية ٠‏ وأى من الاشارات التالية يشير الى انغماس « الطقل » 
فى المعاملة : الدموع » ارتعاش الشفة , التبويز والنبرة العالية » والتموج 
الحر کی ارتفاعا وانخفاضا » والصوت المتزج بالآنين » والعینان الزائغتان » 
. والكتفان الهتزنان بلا مبالاة » والعینان التکسرتان » والزاح » والفرح , 
.والضحك » ورفع الیدین للاستئذان فى الکلام » وقضم الأظافر ء والتلوی . 
والقهقهة ٠‏ 
اشارات الطفل : الافظية : کلمات عديدة » بالاضافة الى الکلمات 
الطفولية ویمکن أن نتعرف علیها ومنها : آرغب , آرید »> لا آعرف 6 سأفعل. 
لا آهتم » أخمن » عن دما أكبير ء أكبر » الأكبر » أحسن ؛ الأحسن ؛ 
( تتولد صيغ تفضيل عديدة فى الطفل مثل « قطع اللعب » فى لعبية 
« لعبتی أفضل » 7 ۰ وبنفس الروح نجد كلمات مشسل « انظرى ياماما 
'اختفت یدای » التى يقولها لكى يبهر « الوالد » وللتغلب على حسالة 
» لست على مايرام » * 


وهناك محموعات أخرى من الكلمات التى تقال باستمرار عن طريق 
'الصغار ولكنها ليست اشارات « للطفل » بل تشير آکثر « للراشد » 
الذى يعمل فى الشخص الصغير . وهذه الکلمات هی : لماذا ؟ وماذا ؟ 
وأبن ؟ ومتى ؟ ومن ؟ وكيف ؟ 


اشارات الراشد : البدنية : ماذا پشبه « الراشد » ؟ اذا حولنا جهاز 
'الفيديو عن شريط « الوالد » و « الطفل » فماذا سيظهر LS‏ على الشاشة ؟ 
هل سيظهر وجه فارغ ‏ ام عطوف ؟ أم بليد ؟ آم تافه ؟ يقول ارنست (۱): 
« ان الوجه الخالى من التعبير لايعنى وجه « الراشد » » وهو يلاحظ أن 
الانصات الى « الراشد 6 a pdb oda‏ المستمرة س للوحه والعيئين 
والجسم . مع رمشة العين كل SIUM‏ حمسة وان ۰ أما عدم الحركة 
فبعنى الانصات » ۰ ويقول ارنست : « ان وجه « الراشد » معتدل , واذا 
مالت oT ST‏ یکون الشخص منصتا بزاوية في العقل « ویسمح « الراشد » 
شا « للطفل » التعجب الستخرب ob‏ يطل بو جهه 


اشارات الراشد : اللفظية : وكما ذکرنا من قبل , فان الكلمات 
'الأساسية لدی « الراشك « کون من : لاذا ؟ وماذا ٩‏ وین ؟ ومتى ؟ Sag‏ 
وكيف ؟ والکلمات الأخرى هى : بكم ؟ وبأى طريقة ؟ ونسبيا » وحقيقر ¢ 





| 
)1( محاضرة الماما Ernest‏ "ل عن « الاسسباع » بمعود تحليل المتاملاتا| ى 
t‏ 
ساکرامدتو بکالیفورئیا يوم ۱۸ اکتوبر سنة ۱۹۱۷ ۰ ۱ 





وزائف » ومحتمل » وممكن » وغير معروف » وموضوعى » وأظن . وأرى : 
hy aly‏ ۰۰۰ الخ . وكل هذه الکلمات تشر الى نشغيل بيانات 
0 الراشد » ۰ وفى عبارة « انه رأيى » قد يكون الرأى مشتقا من « الوالد » 
ولكن التحدث هو « الراشد » اذ أنه يعرف أن ذلك رأى وليس حقيقة ٠‏ 
« من رأبى أنه یجب منح طلية المدرسة العليا حق التصويت » ۰ وهذه 
العبارة ليست هی نفس العبارة القائلة : « يجب أن یمنح حق التصوپت 
لطلبة الدرسة العلیا » ٠‏ 

و بهذه الاشارات التی تساعدنا ۰ نستطیم أن نسدا فى تعريف. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » فى العاملات التی نندمچ فیها نحن 
والآخروث «*) ٠‏ 

وأى موقف اجتماعى يحفل بالأمئلة لكل نوع من العاملات التى 
يمكن تصورها ۰ ومنذ عدة سنوات مضت » أنفقت یوما كاملا فى آتوبیس. 
أثناء سفرى الى بي ركلى , ولاحظت عددا من المعاملات ۰ كانت الأول متبادلة 
بین « والد » و « والد » ( شكل رقم 9 ) جرت OM‏ سسيدتين عابستين , 
جالستين احداهما بجوار الثخری فى مواجهتى ۰ وكانتا تتحدنان فى فلسفة 
عميقة حول النقطة الخاصة بما اذا كان هذا الائوبیس سيصل الى بيدكل. 
فى موعده أم لا ۰ وقد آدارتا بمعرفة عظيمة وايماءات مشسعة بالرأس . 
حوارا طويلا بدأ بالمعاملات الثالية : 


۱ لسيدة الآولى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها وتهمهم , وتنظر الى السيدة 
التى بحانبها , ثم نتنهد فى ارهاق ) ۱ 


السيدة الثانية : ( قرد التنهد , وتتزحزح في غير راحة » وتنظر ال 
ساعتها ) ٠‏ 


السيدة الأول : يبدو أننا سنتاخر مرة أخرى ۰ 





Ok)‏ لا شك أن الاشارات التى أوردها المؤلف فى هذا الفصل تمثل نموذجا الى 
سبیل الثال وليس الحصر لنلك المستعملة فى الانجليزية ولسست بالضرورة هی نفسها الستعملة 
في العربية خاصة اللهجات الحلية أو العامية » ليس هذا فقط بل أن الاشادات J&A,‏ عام 
تختئف من قطر الى قطر ومن شعب الى شعب من حيث المانی والدلالات والنوعيات ب درفم 
ذلك أوردنا الاشارات الواردة فى gall‏ لارتباطها بمعانى ايحائية Engen‏ فى الالعاب وتحليل 
الحاملات ٠‏ وثوصى القارىء OL‏ یعود فى هذا الخصوص الى الفصل الخاص بالاثساراته 
الاجتماعية س فى كتاب : علم النشس الاجتماعی ‏ للد کتور عبد الحلیم مجمود - الاسناذ بكلية 
الاداپ جامعة القاهرة — الرجم ٠‏ 


AA 








شكل رقم 5 ب معاملة بين ( والد  Big‏ ) 


السيدة الثانية : انك لا نخطئين آبدا ٠‏ 
السيدة لاو : هل رابت فى حياتك كلها أتوبيسا يصل فى موعده ٩‏ 
السيدة الثانية : أبدا ۰ 


السيدة الاو : هذا هو نفس ماكنت أقوله لهربرت هذا الصسباح ل 
انك لن تحصل مرة آخری على خدمة مثل أيام زمان ٠‏ 


السيدة الثانية : انك على حق تماما ۰ انها سمة من claw‏ العصر ۰ 
السيدة الأول : ولكتها مضيعة للعمر , وأى ضياع 8 


هذه العاملات متيادلة ما بين « والد » و « والد » deo‏ ذلك ast?‏ 
تمضى بدون استفادة من البيانات » وهی تشسبه ذلك النوع من الأحاديث. 
Gill‏ سمعتاه حینما كانتا طفلتين من والدتيهما وعماتهما Lay‏ تتحدثان, 
عن ركوب الأنوبيس فى الزمن الماضى ۰ وقد استمتعت السیدتان باستعادة 
الذكريات ۰ آکثر من الاستمتاع المنتظر فيما لو كانتا قد ذکرتا الحقائق > 
وهذا بسب الاحساس الطيبه الذى يأنى من اللوم والبحث عن الأخطاء ٠‏ 
عندما نلوم ونبحث عن الأخطاء » نستعيد اللوم المبكر وعملیات تصيد. 
الاخطاء , المسجلة فى « الوالد » وهذا يجعلنا نحس بأئنا على مايرام . 
oF‏ » الوالد » على ما يرام » ونحن نتفق مع « الوالد » ء آما الاهتداء ال 
شخص يوافقك ويلعب معك اللعبة » فانه ينتج احساسا بالقدرة على 
كل شىء ٠‏ 


A 





بدأت السيدة الأولى الحركة الأولى » وكان يمكن للسيدة ASL‏ أن 
توقف اللعبة لو أنها أجابت عن أى نقطة بعبارة من « الراشد » على آى من 
عبارات السيدة الاو : 


.السميدة الأولى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها ونهمهم » ونتظر الى السيدة 
التى بجانبها , وتتنهد فى ارهاق ) * 
احتمالات اجابة « الراشك » : 
۱ — تجاهل التنهد بالنظ بعيدا ۰ 
؟ ل ابتسسامة بسيطة ٠‏ 
۳ د ( اذل كانت السيدة الأولى متضايقة Ly‏ فيه الكفاية ) : هل أنت 


#السيدة الأول : يبدو أننا سنتأغر مرة أخرى ۰ 
احتمالات اجابة « الراشك » : 
١‏ - كم الساعة ٩ OW)‏ 
۲ - هذا الائوبیس يصل dale‏ فى موعده ٠‏ 
۳ - هل ost‏ قبل ذلك ؟ 
٤‏ س ساسال عن ذلك ٠‏ 


االسياءة الأول : هل رأبت فى دياتك كلها آتوبیسا بصل فى موعده ؟ 
احتمالات اجابة « الراشد » : 
١سا‏ عم 
۲ - آنا لا أركب الأتوبيس ٠ gale‏ 
۳ - لم أفكر فى ذلك مطلقا ٠‏ 


السیدة الأول : هذا هو نفس ماكنت أقوله لهربرت فى هذا الصباح ٠‏ 
انك أن تحصل مرة آخری على خدمة مثل آیام زمان ۰ 





احتمالات احابة « الراشد » : 

۰ آنا لا أوافق على ذلك‎ ١ 

؟ ‏ آی خدمة تقصدين ؟ 

ان مستوى المعيضة مرتفضع أكثر من أى وقت آخسر , 
حسب ما آراه ۰ 


_ ليس عندى میرر للشكوى ۰ 


+ 


هذه الاجابات البديلة تنتمی الى « الراشد » ولكنها ليست تكميلية ‘ 
ولا يرحب من يستمتع باعبة « آلیس ذلك مخيفا ؟ » Jota‏ الحقائق ٠‏ 
واذا كانت مجموعة من الزوجات يستمتعن كل صسیاح بالحديث حول 
« الآزواج الأغبياء » فانهن لن يرحين بالجارة الجديدة التى تعلن فى 
سعادة أن زوحها جوهرة ٠‏ 


ویاتی بنا ذلك الى القاعدة الأول من قواعد الانتصال فى تحليل 
العاملات » عندما يتوازى الدافع والاستجابة فى دموذج (الوالك ہہ الراشد س 
الطفل ) للمعاملات « یصیح التعامل تكميليا » ويستطيع أن بمضی الى أجل 
غير مسمى ۰ ولا يعنينا السبيل الذى يمضى فيه الموجهون ( والد ‏ والك , 
آو : راشد ‏ راشد , أو : طفل  Gab‏ أو : طفل ہے راشد ) اذا كانوا 
متوازین ٠‏ 


ان السيدتين الأولى والثانية لم يكن كلامهما معقولا من جهة الحقائقء 
ولكن حوارهما كان تكميليا واستمر حوالى عشر دقائق ۰ ان « الأسى المتم » 
للسيدتين انتهی عندما سال الرجل الذی أمامهما السائق عما اذا كانوا 
سيصلون ال بيركل فى الوعد المحدد من عدمه ٠‏ فقيال السائق : 
( « نعم » فى الحادية عشرة والربع ) ٠‏ وكانت هذه آیضا معاملة تكميلية 
بين الرجل والسائق « راشد ‏ راشد » ( شكل رقم ٠١‏ ) كانت 
اجابة مباشرة على سؤال مباشر لطلب المعلومات ٠‏ ولم يكن هناك عنصر 
« الوالد » ( هل يمكن أن نصل الى We‏ فى الميعاد , ولو مرة واحدة ؟ ) 
وبدون pate‏ « الطفل » ( لا أعرف لاذا يحدث دائما آننی آسستقل ابطاً 
الاتوبیسات ) . انه تغيير غير اتفعالى ۰ وهذا النوع من المعاملات بحصل 
على الحقائق ٠‏ 


وكان هناك خلف السيدتين » شخصان آخران يرسم نشاطهما نوعا 
آخر من التعامل هو « طفل _ طقل » ٠‏ كان لآحدهما وجه «جعد الشعر » 
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شکل رقم ۱۰ 2 معاملة بين ( راشد - راشد ) 


وكان بالتأكيد يبدو كطفل بشعر آشعث ومرتديا ينطلونا أسود ومغطى 
بالتراب , وفوقه جاكيت أسود من الجلد ۰ أما المراهق الآخر فقد كان 
يرتدى ملابس مشابهة مع نظرة خلاعة مختصبة ٠‏ وکانا كلاهما منهمكين 
فى قراءة نفس الكتاب ذى الغلاف الرقيق » وعنسوانه : اسرار طلوس 
التعذ یب ۰ ولو كان هناك اثنان من القساوسة متكبين على نفس الكتاب س 
لتطوع الانسان بالقول Leif‏ يبحثان عن معلومات « الراشده » حول هذا 
الوضوع الفریب ٠‏ ولکن بمراقبة هذین المراهقين EY‏ الانسان على ale‏ 
القول ob‏ هذا كان تعامل « طفل ‏ طفل » ۰ انهما بذلك بنغمسان ال 
حد ما فى نفس القسوة التی بجدها صغيران فى سن الخامستة » عندما 
يكتضفان LAT‏ خلع أجندة الذباب ٠‏ لنفترض أن ااراحقین قد تصرفا حسب 
معلوماتهما الجديدة ووسدا سبیللا لتعذیب شخص ما كما هو میب فی 
الکتاب ٠‏ لن یکون هناك تغذية « الراشد » بالعلومات ( عدم فهم النتائج ) 
أو تغذية « الوالد « بالعلومات ( من الفزع عمل شىء كهذا ) ٠‏ 


وحتی اذا تحول التعامل الى أسوأ بالنسبة لهما ( وصول الیولیس _ 
أو الام فى fib UL‏ الخامسة اللذين یخلعان أجنحة الذباب ) فان 
الشخصین اللندمجين فى المعاملة نفسها . سیکونان على توافق , ولذلك 
فالمعاملة هنا تكميلية « طفل ‏ طفل » ( شكل رقم ۲ ¢ “7 
صور 451.41 للمعاملات التكميلية : 
معاملة « والد - والد » : ( آنظر شکل رقم ٩‏ ) : 


AY 








شكل رقم ١١‏ معاملة بين ( طفل - طفل ) 


«الحافز : ان واحبها هو البقاء فى المنزل مع الصغار ٠‏ 
لاستجابة : من الواضح أنه ليس لديها احساس بالواجب ٠‏ 
.الحافز : من المثير للاشمئزان تلك الطريقة التى تغذى بها الضرائب كل 
هؤلاء التافهين من جيوينا ٠‏ 
الاستجابة : الى ماذا سيؤول الأمر ؟ 
الحافز : آولاد هذه الأيام كسالى ٠‏ 
الاستجابة : انها من علامات الزمان ٠‏ 
الحافز : ساستاصل هذا الشر الى الابد ۰ 
الاستجابة : على بركة الله . عليك أن تقضى على الفساد فى مهده ٠‏ 
الحافز : أنت تعرف أن هذا غير مشروع ٠‏ 
الاستحابة : آوه ٠‏ ذلك يضر ما حدث * 
الحافز : فصل جون ۰ كيف يجرؤون على عمل مثل هذا القىء ؟ 
'الاستجابة : « يستأهل » با عزيزى ٠‏ آنا لا أعرف لاذا عمل لدى تلك 
الشركة الغبية من الأول ٠‏ 
«الحافز : لقد تزوجته من أجل ماله ٠‏ 


ay: 





الاستجاية : حسنا ٠‏ هذا هو كل ما حصلت علية * 

الحافز : لا تستطيع آبدا أن تثق بأد هؤلاء الئاس ٠‏ 

الاستجابة : تماما ! انهم جمیعا متشابهون ٠‏ 

معاملة « راشد راشد » : ر آنظر شكل رقم ۱۰ ) : 

الحافز : کم الساعة ؟ 

الاستجابة : ساعتی تقول : الرابعة والنصف ° 

الحافز : هذه بداية جيدة الشكل ٠‏ 

الاستجابة : أشكرك * 

الحافز : هذا الحبر الجديد يجف پسرعة ٠‏ 

الاستجاية : هل هو أغلى من النوع الآخر ٠‏ 

الحافز : من فضلك ناولنی الزبد ٠‏ 

الاستحاية : ماك الزبد ۰ 

الحافز : ما هذه الرائحة الطيبة » يا عزیزی ٩‏ 

الاستجابة : فطاثر القرفة في الفرن ۰۰۰ انها جاهزة ثقريبا ٠‏ 

الحاقژ : لا آعرف ماذا آفعل ۰ لا آستطیم أن آفرر ماهو صواپ ؟' 

الاستجابة : لا أظن أن عليك محاولة صنع قرار عندما تکون شدید التعپ ٠‏ 
لاذا لا تذهپ الى السریر وسنتحدث عنه فى الصیاح ۰ 

الحافز : آعتقد آنها تمطر ٠‏ 

الاستحاية : هذا هو ما يقوله التنبؤ الجوی ٠‏ 

الدافز : العلاقات العامة احدى وظائف الادارة ٠‏ 

الاستحابة : تعنى أنه لايمكن ترقيبها من خلال احدى الوكالات ۰ 

الجافز : السفيئة لورلاين ستبحر فى الساعة الواحدة يوم الجمعة ٠‏ 

الاستجابة : ما الوقت الذى علينا أن نکون 45 هناك ؟ 

الحافز : يبدو جون متعبا مؤخرا ٠‏ 

الاستجابة : لاذا لا ندعوه للغداء ؟ 
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الحافژ : آنا متسب ٠‏ 

الاستجابة : لنذهب للسرير 

الحافز : Gol‏ أن الضرائب سترتفع هذا العام مرة انية. ٠‏ 

الاستجاية : حسنا ٠‏ ليست هذه بالأنياء الطيبة ۰ ولكن اذا كنا سخستمر 
فى الصرف , فعلينا أن نحصل على النقود من مصدر آخر ٠‏ 

: ).١١ ب طفل » : ( أنظر شكل رقم‎ ee 


بظھر أن هناك القلیل من الالعاب الحرة التى تدور حول.معاملة 
« طفل طفل » التكميلية ٠‏ هذا OY‏ الطفل مخلوق يطلب PSV Sled)‏ 
من أن يعطيه ٠‏ ويقيم الناس العلاقات للحصول على الحنان ۰ قال برتراند 
راسل : « لايستطيع الانسان أن يفكر بقوة من منطلق الاحساس المجرد 
بالواجب ٠٠٠‏ أريد bbs‏ قليلا من وقت لآخر للمحافظة على hae‏ 
للطاقة (۲) ٠‏ 


وبدون انغماس « الراشد » فى المعاملة لن يحصل أن شخص عل 
Olas.‏ أو «Tis‏ و تسبح العلاقة غير تكميلية أو تموت من الملل ۰ 


و تعتیر حراكة الهيبز (*) lod gad‏ .اجتماعيا واضحا لهذه ,الظاهرة 
اذ يحب هؤلاء الصغار الذين فى عمر الزهور » حياة ,یمارسون فیها معاملة 
« طفل — طفل » ولكن الحقيقة المفزعة hy‏ تظهر : ليست هناك متعة فى 
عمل ما تريد اذا كان كل شخص لايجد المتعة الا فى عمل الشىء الذى 
يريده ٠‏ وهم باستئصال المأؤسسة , استأصلوا « الوالد » أى عدم الموافقة 
و « الراشك » أى الواقع الألوف > ولكنهم مع استئصال عدم الموافقة 
هذا » وجدوا آنهم قد استاصلوا أيضا مصدر الدیح ( قد یقرر ائنان عمر 





B. Russell, “The Autobjography of Bertrand Russell”, ۲‏ 
‘(Boston : Little Brown, 1967).‏ 
OD‏ الهييز : حرکة شبابية معارضة ظهرت بالولايات المتحدة الأمريكية فى 
السبعيئيات ۰ شرج افرادها على نماذج السلوك العادية فى الجتمع الأمريكى » وعبروا عن 
معارضتهم بارتداء ملايس غير عادية , والعيش معا قى جماعات » وکان بعضهم يتناول المواد 
المخدرة لاستجلاب Tell‏ ۰ وقد التشرت هذه الحركة فى مجتمعات. آخری ء ووصلث الى 
المجتمع المصرى ؛ ولكنها اندثرت بسرعة SY‏ مجتمعنا لم يستطع أن یهضممها كما أن شبابنا 
لم يشجاوب معها أو بستسبفها لانها لم تكن أصيلة بل بدعة مستوردة ٠‏ وسیقوم ASU‏ 
هنا بمناقشة the‏ آفراد هذه الحركة من متطلق تحلبل العاملات ل الترجم ٠‏ 
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كل منهما أريع سنوات أن يهربا من البيت ٠‏ ولكنهما يتخليان عن الفكرة 
عندما يفكران أنه من الأفضل الحصول على فمح من الايس كريم ۰ وهذا 
بستدعی وجود الام ) ٠‏ ان الصغيرين اللذين فى عمر الزهور UIT‏ يبحثان 
عن الحنان » ولكن الآمر صار أكثر وأكثر موضوعية ويدون معنى ۰ قال 
الوله للبتت : « انئى أحبك طبعا ۰ اننی أحب كل شخص bea a!‏ ذلك 
فقد بدآت الحياة تستقر بأسالیپ للمداعبة أكثر وأكثر بدائية ۰ منها هذا 
الحنان الغریب ( الهروپ بتعاطی الخدرات ) والنشاط الجنسی الستمر ۰ 
ویمکن للحنس وحده أن يكون نشاطا « طفل س طفل » طالا أن الحافز 
الجتسی تسجیل وراثى فى « الطفل » ۰ مثل كافة الحوافز البيولوجية 
الأخرى ۰ وأكثر آنواع الجنس حلبا للسعادة يزداد على ST‏ حال عندما 
يوجد فى « الراشد » polis‏ المراعاة واللعلف والمسثولية po‏ مشاعر 
الآخرين ۰ وليس کل الهيبز مجردين من هذه القيم , كما أنهم ليسوا 
جميعا مجردين من « الوالد » و « الراشد » فالكثيرون منهم يعيشون على 
af‏ حال على أساس ميدأ البحث عن الذات » ويبحث كل متهم لدى 
الآخر من ويهة نظر Lele‏ عن الحافز الجسی ۰ 


اننا تکتشف فى علاقات الهيبز السعيدة أو صداقات الطفولة الليثئة 
باللهو . آنها لاتقتصر على علاقات « طفل — طفل » بل تنطوی على بیائات 
« الراشد » وقیم « الوالد » آیضا ۰ وعل سبیل الخال ۰ اليك هذا الحوار 
oleate‏ الاو « طفل » : سامدل دور الأم cats‏ تمثلين دور الفتاة الصغيرة ٠‏ 
الفثاة الثانية « طفل » : اذا پتحتم أن أكون الفتاة الصغيرة دائما ! 


الفتاة .الاو «.واشد » : حسنا ۰ دعینا نتبادل الادوار ۰ نت تمثلين دور 
ey!‏ آولا 4 وفى الرة الثانية سأكون ul‏ الام 5 
وهذا التبادل لايمثل معاملة « طفل — طفل » OY‏ مدخلات « الراشد » 
> حل الشاکل ) ظاهرة فى العبارة الأخيرة وكذلك فان العديد من معاملات 
الأطفال .الصغار تأحد صورة « راشد ب راشد » , بالرغم من آنها قد ghd‏ 
« طفولية الظهر » بسيب نقص المعلومات + . 
الطفلة الصغيرة : انظروا . انظروا ! لقد فقدت « بازى » ( القطة ) المدى 
أستاتها ۰ 
الاخت : هل ستعطيها الشمس « سنة العروسة » ؟ 
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ان كلا من الحافز والاستجابة يعبران عن « الراشد » ۰ انهما عبارتان 
ساريتا المفعول على أساس المعلومات المتوفرة ٠‏ انها عملية تصنيف جيدة 
للمعلومات * المعلومات الخطأ ! ۰ ويمكن ملاحظة معاملات « طفل ‏ طفل » 
التكميلية فيما يفعله الاشخاص معا أكثر مما يقوله الواحد للآخر » وهذا 
صحيح بالنسية تلصغار ٠‏ ان الفتی والفتاة اللذين يتشبث كل منهما 
بالآخر وهما بر کیان أرجوحة سريمة خطرة ويصرخان ويصيحان ملء 
شدقيهما » انما يؤديان معاملة « طفل ‏ طفل » ٠‏ ويمكن القول GL‏ الممثلين 
المعروفينل باسم : تاجليافينى وتاسينارى , وهما يؤديان الفصل الثالث 
من أوبرا میفیستوفیی « غناء ثنائيا أى دويتو »ب انما يؤديان دورا مكثفا 
لمعاملة « طفل _ طفل » ۰ ويمكن القول بأن الجد والجدة اللذين يسيران 
عاريا الأقسام على شاطىء البحر ب انما يؤديان دور معاملة « طفل _ طفل » , 
ولكن » الراشد » هو الذى يرتب مثل هذه التجارب السعيدة ٠‏ لقد دفم 
الصبیان نقودا لدخول مدينة OM‏ وركوب الأرجوحة MIT‏ تدرب 
الخنیان سنوات طويلة لاتقان آداء هذا الغناء الباعث للنضوة ۰ أما الجد 
والجدة فقد تقاسما لذة أن يكونا معا ء تلك التی صارت مستطاعة مع حياة 
العطاء والآخذ ۰ ان العلاقة بين الناس لایمکن أن تستغرق وقتا طویلا بدون 
« الراشد Jey  »‏ ذلك فقد نقول أن معاملات « طفل _ طفل » تدوم باذن 
واشراف « الوالد » وعندما لایکون « الوالد » « مراقبا » ۰ پکشر « الطفل » 
عن GUT‏ فى معاملات متقاطعة , سسنقوم بوصفها Lad‏ بعد فى نفس 
هذا النصل ٠‏ 


معاملة « والد — طفل » : 


تعتبر العاملة cule‏ « والد - طفل » ( شكل رقم ۲ ) طرازا من 
العاملات التكميلية ۰ الزوج ( طفل مريض بالحمی ۰ ويريد العناية ٠‏ 
الزوجة ( والدة ) تعرف مدی احساسه بالرض وترغب فى مراعاته مثل 
الأم ¢ ویمکن لهذه العاملة أن تسكثمر بطر dau 4a‏ طالا كانت الزوحة 
راغبة فى آداء دور الام ۰ 


وتنتمی, بعض الزیجات الى هذا النوع ۰ اذا آراد الزوج أن يلعب 
دور « الولد الصغير » ورغبث زوحثه فى أن تکون « والدة » » تتصسل 
مسئولية كل شىء ole Sy‏ » فان هذا الزواج يمكن أن يكون مجزیا طالا أنه 
لم تبد OT‏ رغبات فى تغيير الدور ۰ واذا تجاورٌ الواحد أو الآخر هذا 
التر تیب » فان العلاقة المنوازية تنقصم » رتبدا المتاعب ۰ وقد صورنا فى 


التوافق النفسی -۰ ٩۷‏ 








الا وح ١‏ 
الز وج المر “hao‏ ۳ 
( آم طيبة ) ١‏ 


شكل رقم ۱۲ - معاملة « طفل - والد » 





السيدة يايبت ( زوجة ) السيد بابیت ( زیچ ) 


شكل رقم ۱۳ - معاملة « والد ‏ طفل , 


شكل رقم ۱۳ معاملة تكلميلية بين جورج ف ۰ بابيت ( والد ) والسيدة 
بابيت ( طفل ) : 


مسر بابيت ( وهو پنظر الى الجريدة ) : « أخبار كثيرة ۰ اعصار 
رهيب فى الحشوب ٠‏ حظ سيىء ۰ حسبسنا ٠‏ ولكن هذا يقول : 


۹A 





هذا كلام فارغ ۰ بداية النهاية لهؤلاء GUS‏ ! مجلس مدينة نيويورك 
آجاز بعض القوانين التى ستجرم الاشتراكيين ! وهناك اضراب لعمال 
المصاعد فى نيويورك ۰ وعدد كبير من طلية الجامعة يحلون محلهم ۰ هذا 
هو الكلام ! واجتماع عام فى برمنجهام طالب بطرد هذا المشاغب الایرلندی 
المدعو دی فاليرا ۰ عين الصواب ۰ يا للعجب ! جمیع هؤلاء الشاغبين دقع 
لهم الذهب الألمانى بطريقة ما ٠‏ وليس لنا ما نعمله للتدخل مع الاير لنديين 
أو آی حكومة أجنبية أخرى لننفض أيدينا نهائيا , وهناك اشاعة حيدة 
الحبكة من روسيا تقول أن لينين قد مات ٠‏ هذا حسن ٠‏ لا أستطيع أن 
آفهم لاذا لانخطو الى هناك ونطرد هؤلاء البلشفيك خارجا » ٠‏ 
السيدة بابيت : « وهو كذلك » (۲) ٠‏ 


معاملة د طفل ب راشد » : 

المعاملة بين « طفل ‏ راشد » تمثل نوعا آخر من المعاملات التكميلية 
( شكل رقم ٠ CVE‏ شخص واقع تحت ضغط مشاعر أنه ليس على مايرام . 
قد يمد يده الى شخص آخر طالبا تأكيدات حقيقية ٠‏ ریسا يخثى زوج 
مجابهة عمل وشيك الحدوث » يعتمد عليه للحصول على ترقية » وحتى 
مع كفاءته له من جميع النواحى › الا أنه مثقل بحمل بيانات « الطفل » 
الوجودة فى الحاسب ۰ « لن أنجح فى القيام به » ولذلك فهو يقول 
لزوجته: 

« لن أنجح فى القيام به » ٠‏ على أنها قد تعيد عليه ذكر الأسباب 
الواقعية التى تجعل فى قدرته القيام به اذا لم يدع « طفله » الذى يشعر 
أنه لیس على مایرام . بضیع فرصته فی النجاح ٠‏ انه يعرف أن لديها 
« راشد » طیب وهو « يستعيره » عندما لایکون « داشده » على مایرام » 
وتكون استحابتها مختلفة عن استجابة « الوالد » التی OY‏ وأن تکون 
مؤكدة حتی اذا لم ثتوفر للوالد البیانات الواقمية أو قد تتجاهل مشاعر 
« الطفل » ببساطة : « طبعا ستقوم به , لا تكن آحمقا ! » ٠‏ 


معاه‌لات « راشد ‏ والك » : 
۱ العاملة بين « راشد - والد » تمثل نوعا آخر من العاملات التکميلية 
( شکل رقم ۱۵ » ویمشلها دجل يريد التخلى عن التدخين ۰ ان لدبه معلومات 
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a4 








شكل رقم ۱۶ - معاملة « طفل - راشد » 





شكل رقم ۵ . معاملة » راشد ب والد « 


« راشد » كافية لتفسير أهمبة هذا الأمر Ll‏ لصحته ۰ وبالرغم من 
هذا فانه يسال زوحته أن تلعب دور « الوالد » بأن تهلك سجائره عندما 
تجدها , Shy‏ تعترض بشدة عندما پشعل واسدة ۰ وهله المعاملة لهأ 
امکانیات اللعبة الجيدة » وبمجرد أن بحيل الزوج المسثولية الى « والد » 
زوحته » يمكنه أن يصير ولدا صغرا شقیا و بلس دور « لولاك لشقمت بذلك» 
أو « حاول أن ثمسك بی » ۰ 


۱ + 








زوجة دوج 


شكل رقم ١‏ معاملة متقاطعة 





شكل رقم ۱۷ - معاملة متقاطعة 


العاملات غير التكميلية او النقاطعة : 


آما العاملات المتقاطعة فانها تمثل لوعية العاملات التی تسیب 
التاعب ( شکل رقم 11 ) والنموذج الکلاسیکی SM‏ وضعه Op‏ لهذا النوع 
یتمئل فى العاملة بين زوج وزوجة س حيث يسال الزوج : « آين زدایر 
قميصى با عزيزتى ؟ » ( حافز من « الراشد » يطلب معلومات ) وتکون 


۱۰ 





جابة التکميلية من الزوينة کما یل : « فی الرکن العلوی الایسی من got‏ 
ثيايك » أو « لم آرها ولكننى سأعاونك فى البحث عنها » bes ٠‏ أية حال 
اذا كانت عزيزته قد قضت by‏ عایسا ولايزال لديا 4S‏ من الأذى 
والعيارات الجنونة قانها ستصيح قائلة : « أين تركتها ! » وسستكون 
النتيجة معاملة متقاطعة ٠‏ لقد كان الحافز « راشدا » ولكن الزوجة حولت 
الاستجاية الى « الوالك » ۰ 


وپانی هذا الى القاعدة الثانية للاتصال خلال تحليل العاملات ٠‏ 
عنهما يتقاطع الحافز والاستجابة فى الرسم البياثى الخاص بمعاملة 
( والد ‏ راشد - طفل ) ء يتوقف الاتصال ۰ ولا يستطيع الزوج والزوجة 
أن يتحدثا عن أزرار القميص مرة آخری ء فعليهما آولا أن يناقشا ‏ ناذا 
لا یضم كل شىء فى مکانه + وما دامت استجابتها تنسب الى « الطفل , 
( « لادا تصرخ فى وجهى دائما ؟ » ) فستصل الى نفس الوقف الذی 
لامخرج منه . هذه المعاملات المتقاطعة يمكن أن JR‏ سلسلة كاملة من 
التراشقات المتبادلة » التى تنتهى بانفجار عند بعض العبارات الثاثرة التی 
قد تصل الى حد Sols‏ الالفاظ النابية ( شكل رقم ۱۷) ٠‏ 

وتکراد هذه النوعية من التراشقات يشكل آلعابا مشل : « آنت 
السبب فى كل ماحدث » . و « لولاك لاستطعت » , و « الصخب » , و « الآن 
أمسكت بك با ۰۰۰ » وسنشرح ذلك فيما بعد فى الفصل السایم ٠‏ 

ويكمن أصل الاستجابات غير الراشدة فى موقف « أنا لست على 
مايرام 4 فى « الطفل » والشخص GA‏ پسیطر عليه هذا the VI‏ © 
بقرأ فى التعليقات التى تقال أشياء غير موجودة فيها : « من أين حصلت 
على شريحة اللحم ؟ » » « ما پالهم ؟ » و « أحب تسريحتك الجديدة ۱ »,2 
« لم تعمل مثلها منذ فترة gly , » ٠ Uy gh‏ اسسممك تشحرك ۰۰۰ 
« لانستطيم فى الوقت الحالى الانتقال الى مسكن جديد ولكن الحى بنحدر 
الى ٠ «Tye‏ « ناولثی البطاطس ياعزيزى » ۰ « pd gouty‏ سمینا » ٠‏ 
أو كما قالت احدى مریضاتی : « يقول زوجى انه لايستطيع أن يفهم كتب 
الطهى » ٠‏ 


صور آخری للمعاملات المتقاطعة : 


المربض (.) : أحب أن أعمل فى مسئشلی مثل هذا . 
اامرضة ( والد ) : آنت لاتستطيع حل مشسكلاتك الخاصة (شكل رقم SONA‏ 


Ney 





الأم ( والد ) : اذهبى ورتبی غرفتك ۰ 
هنا ٠‏ أبى هو صاحب الأمر والنهى ۰ ( شكل رقم )١9‏ ۰ 
الطبيب quit‏ ( راشد ) : ما هو حدفك فى الحياة ؟ 


المريض ( طفل ) : الروتين » الروتين ope)‏ المنضدة ) عليه اللعنة 
انه الروتين ( شكل رقم ۲۰) ۰ ۱ ۱ 





المرضة المريض 
شکل رقم VA‏ 

الأبنة i‏ 
شكل رقم AS‏ 


yey 








المريض الطبيب النفسى 
شكل رقم ٠١‏ 


الاين ( راشد ) : « يجب أن أنهى التقرير الليلة ٠‏ انه مطلوب غدا » . 

الاب ( والد ) : لاذا تترك الأشياء دائما حتى آخر دقيقة ؟ (شكل رقم ۰)۲۱ 

الرجل ( راشد ) واففا مع صديق : كنا حاول فتح هذا الغطاء وأسقطنا 
المفتاح خلف الرفرف . حل تستطيع معاوئتنا فى اخراجه ؟ 

عامل محطة البنزین ( والد » : من الذی اسقطه ( شکل رقم ۲۲) ۰ 








الفتاة المراهقة 


سكم رقم ۲۲ شكل رقم ۲۶ 


الفتاة الصغيرة ) راشد » : التمصان القذرة دافثة ٠‏ 
الآم ( والد ) : اذهبی وخذى حماما ر شکل رقم ۲۳ ) ۰ 


اکر" 
الصديق ( والده ) : تصاول أسرتنا تفادی الأماكن السياحية 
( شکل رقم ۲۶ ) ۰ 


البئت الصغيرة ر طفل ) : انتی أكره الشوربة ۰ لن اتناولهاء آنت 
تطبخین طبیخا ردىء الطعم ٠‏ 

الم ( طفل ) : اننی على وشك الخروج وعندكذ تستطيعين أن تطبخى 
طعامك الردىء الطهم ۰ ( شكل رقم ۲۵ ) ٠‏ 

الولد الصغير ( طفل ) : آبی عنده مليون دولار ٠‏ 

البئت الصغيرة ( طفل ) : هذا ساوى لاشیء , ان أبى Gal‏ دشليون دولار 
( دشليون تعنى عند الصغير عدد لانهائى ) ر( شكل رقم ۲۹۰ ) ٠‏ 

فيرونا dat‏ باییت ( راشد ) : اننى أعرف » ولکن - آوه . .ارید أن أشترك 
بيوت الفقراء ؟ 








شکل رقم ۲۰ شکل رقم ۳۹ 


بابيت ( والد ) : ما هذه الترهات ! ان آول شىء عليك أن تفهمیه هو أن 


کل هذه الشاریع الاجتماعية , لا تساوی شیثا فى عالم السماء ‏ 
ولكنها اسفين من أسافين الاشتراکية ۰" ان الرء اذا آدرك أن الحياة 
لن تدلله » وآن السماء لاتبطر ذهبا وفضة » أو ST‏ لن یحصل على 
الكثير لگولاده الا من كد يديه » فسرعان ما پلتحق بالعمل وینتج » 
وینتج ! هذا هو ما تحتاجه البلد ۰ ولیست کل هذه الأوهام هی 
التی تکاد تنهك طاقة الرحل العامل وتقدم لاولاده قدرا کببا من 
المفاهيم أعلى من طبقتهم ۰ وانت - لو تتجهين ال العمل بدلا من 
التصرفات الخبية والشغب الذی تبددین فيه وقتك كله ! عندما كنت 
شابا » اخثرت طريقى وتمسسکت به فى السراء والضراء ,2 ولذا 
ارتقیت الى ما آنا عليه الیوم ( شکل رقم ۲۷ ) )2( ۰ 


ان استجابات « الوالد » الشبيهة باستجابات بابیث , يبدو آنها 


SOF‏ على شعور « مالا يرام » فى « الطفل » لقد آحس بان آولاده لم 
يقدروه « وأنهم لم يفهموا کم ناضل بشسدة » وأنه لايزال يشعر باحساس 
د مالايرام » نحو هؤلاء الذين لديهم آکثر مما لديه ٠‏ ولو کان قد سمح 


« للطفل » فيه بان ينشط . فربما كان قد بكى , ولذلك فانه تیم المسار 


Lewis, Babbits مرجع سابق‎ 
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آما الشخص الذی يكون « طفله » دائما « لیس على مایرام » فانه 
لايستطيع الاستمرار فى العاملة التی ستطور تعامله مع الواقع , لانه مهتم 
دائما بعمل لم پنته ء متصل بالواقم الاضی لا الحاضر ۰ انه لایستطیع 
أن يقبل النناء بامتنان OY‏ لايظن أنه يستحقه » فیخال أنه پبطن السخرية٠‏ 
انه منغمس فى محاولة مستمرة لتحقیق تکامل الوقف الذی LA‏ فى مر‌حلة 
الطفولة ۰ والتشخص الذی يجعل « طفله » یندفع دائما الى رد الفعسل » 
انما هو في الحقيقة يقول : « أنظر الى » أنا لست على مايرام » والشخص 
الذى يجعل « راشده » داثما بنذفع الى رد الفعل , انما هو 'فى' الحقيقة 
يقول on:‏ آنظر الى ذاتك ۰ cdf‏ لست على مايرام » ۰ ( وهذا يجعلتى آشعر 
E ee Code‏ اتير عن ار PECAN‏ كل بوتي 
يساهم.فى اطالة أمد اليأس ٠‏ 

ال موقف « مالار رام » لایعبر عنه فقط بالاستجابةٌ : بل هو ایضا 
یمک of‏ یوجد فى المثير ۰ يقول الزوج للزوجة : « أين آخفیت فتاحة 
العلب ؟ » ان الحافز الرئيسى « زاشد  VY‏ يبحث عن cle gles‏ ايجابية ٠‏ 
ولکن هناك « اتصال انوی » فى كلمة م اخفاء » ( شئون منزلك تمثل 
شرا 'بالنسية ل ۰ وسنفلس اذا صرت غير منظم مقلك ۰ آتمنى لو آنمی 
"استطعت مرة ؛ أن آجد شيشا فى مکانه ۱ ) وهذا هو « الوالد » انه نقد 
مخفی پرقة ۰ وهذا یعطی حافزا لمعاملة مزدوجة ( شکل ۲۸ ) ۰ 








ويعتمد تطور العاملة على أى الحوافز ترغب الزوجة فى الاستجابة 
لها ٠‏ اذا أرادت أن تجعل الأشياء ودودة وأن تشعر يأنها على مايرام 
يما يكفى لعدم شعورها بالتهديد , فانها سوف تستجيب : « لقد أخفيتها 
يجوار ملاعق المائّدة يا حبيبى » ۰ وهذه الاستجاية تكميلية لانها تعطيه 
العلومات المتى بریدها , وتقر أيضا بنبرة رقيقة جهله بأسبلوب ادارة 
المنزل ٠‏ واذا قدر « راشدها » أنه من المهم بالئنسية لزويها أن تفعل شیثا 
ازاء اشارة زوحجها الخفية » فانها سوف تفهم التلمیح » وتصير آکثر تنظیما ۰ 
واذا شغلت « راشدها » معها لارادة المعاملة » فانها سوف تست تستطيع 
تحقيق ذلك ٠‏ 

وعلى كل حال فانها اذا استثير « طفلها » الذی يشعر أنه ليس 
على مايرام » فان استجابتها الأولية ستكون لكلمة « الاخفاء » وقد تستجيب 
على طول خط عبارة : « اذن فما هو شانك ؟ هل آنت أعبى آم أى شىء ؟ » 
وهنا ينتهى السؤال عن فتاحة العلب ء بينما be‏ بتجادلان حول مزايا 
ونقاقص كل منهما فى مجال التنظيم » والعجز عن الرژية ء والغباء .٠‏ 
الخ ۰ ولا تزاله علبة البيرة مغلقة » وليبة « الضوضساء » تسب على 


ويمكن لبعض المعاملات من هذا القبيل أن تقدم حافزا واستجابة على 
GU‏ المستويات : رجل يأتى الى البيت ويكتب « آنا أحبك » على الغيار الذی 
يكسو منضدة القهوة ۰ ان « الراشد » يتحكم فى الوقف رغم أن « الوالد » 
و « الراشد » كليهما منغمسان فى الموقف ( شكل رقم 59 ) ۰ ان « الوالد » 
يقول : « ألا تنظفين هذا المكان أبدا ؟ » ويقول الطفل : م من فضلك 
لاتغضيى عيدما آنتقدك » ٠‏ وعلى أية حال فان « الراشد » يتجمل المسئولية 
على أساس أن اظهار الحب مهم لزواجی ,2 ولذلك فاننى لن أدع « والدى » 
أو « طفق يثار » اذا قلت لها انتی أحبها , فانها لن تغضبب منى , بل 
ریما عملت بالفكرة القائلة SE‏ من الهم قبل كل شىء لرجل فى مثل مركزى 
أن يكون لديه منزل جميل المنظر ٠‏ 

ويمكن لذلك آن. يتحول الى معاملة تكميلية اذا كانت الزوبهة 
« على ما يرام » بما فيه الكفاية لقبول نقد بناء ٠‏ وسيكون إلناتج سعيدا 
اذا نظفت النزل واستقیلت زوجها عند الباب مشروب بارد كبير الحجم , 
وقالت له كم هو زوج لطیف وعاطفی وواسع الخيال : ان الأزواج الآخرين 
یزمجرون ویثنون فقط ء ولکن هاكم الجوهرة التی نلتها ! ومثئل هذا الاقبال 
موكد النجاح ٠‏ وعلى UT‏ حال . اذا لم تستطع أن تفیل ذلك Ge‏ من 
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الزوجة الزوج 
ر شكل رقم ۲۹ ) 


المحتمل أن يجيب « والدها » بحدة : « متى نظفت الجراج آخر مرة ؟ » 
أو أن يرسلها « طفلها » خارجا لتتسوق سلعا باهظة الثمن ترهق بها 
زوجها ٠‏ وهذه المغاملة تصور STU‏ بالرغم من أن « الوالد » و « الطفل » 
منغسیب فى العاملة , الا أن النائج یمکن أن یکون وديا » ویحقق زواجا 
طیبا اذا كان « الراشد » هو الذى يتولى السئولية ٠‏ 

و « الراشد » له حق الاختیار فیما بتعلق بالاجابة على المثير » بطريقة 
تكميلية تجمی كلا من العلاقة والأفراد الداخلين فى العلاقة ۰ ویتخذ ذلك 
فى بعض الأحيان شکل حساب بدیهی سریع جدا : 
النظر : حفل کوکتیل * وتبدا العاملة عن طربق رجل يغازل « طفله » 

سيدة مغازلة وقحة فیقرصها فى خدها » فتجيب : 
) راشد ( : ان أمى تنصحنی دائما Ub‏ أدير خدی الآخر ˆ 

لماذا عرفنا هده الاجابة iit‏ صادرة عن « الراشد » ٩‏ 

كانت من الممكن أن تجیب اجابة من « الوالد » فتقول : « أيها العجوز 
القذر ! » أو حتى تصفعة ٠‏ 

أما اذا آجابت من « الطفل » فالها قد تصرخ , أو AFF‏ أو تخضب» 
آو تر تعش ء أو تبتسم ٠‏ 





des‏ آية حال فان اجابتها صدرت عن « الراشد » لأنها ضمنت 
اجابتها الواحدة قدرا كبيرا من المعلومات : 
١‏ الى آم قالت لى دائما ‏ اذن فأنت تحت المراقبة ! 
؟" ‏ أعرف الكتاب المقدس آیضا وهذا ما تعنيه ادارة الخد الآخر , وهکذا 
ترى Qi‏ لست من الفتيات العابثات ٠‏ 
۲ الزاج الصافى لهذه التمثيلية الكلامية دله على أن « طفل » بت يضحك « 
وآنت على مايرام ۰ وأنا آستطیم أن آخذ الأمر على سبیل الزاح ٠‏ 
ع تمت المعاملة ٠‏ 
والشخص الذى ينجح دائما فى التغلب على الواقف الحرحة > 
لايفسل US‏ مصادفة ۰ ان لدبه م راشد » dle‏ السرعة , ينجده فى موقف 
يلم به فى سرعة . وهو عنصر هام فى الحياة الاجتماعية مثل الموقف 
السابق + ولکنه أهم بكثير فى المنزل . فأنت تستطيع أن تهرب من حفل 
الکو كتيل , آما الهروب من البيت فشىء آخر ۰ 
وهنا يبرز السؤال : كيفا يستطيع « الراشد » أن يعمل أفضل'. 
وأسرع ؟ عندما. يدق شخص على الباب الأمامى للحياة » فمن يذهب الى 
هناك أولا ‏ « الوالد » , أم « الراشد » , أم « الطفل » ؟ 


كيف تبقى فى « الراشد » :' 


ينمو « الراشد » متأخرا عن « الوالد » و « الطفل » ٠‏ ويبدو أن 
موا کبة نموه لنمو الانسان ليست من الأمور البسيرة ٠‏ ان » الوالد « 
و « الطفل » يحتلان الدوائر' الاولية التى تأتى تلقائيا استجابة للحافز , 
ولدلك فان الطریق الآول هو پناء قوة « الراشد » بحیث يصيص حساسا 
لاشارات « الوالد » و « الطفل » ۰ وتعتبر الشاعر الثارة مفتاما یکشف 
عن أن « الطفل » قد التقط الطعم ۰ وأول متطلبات تشفیل بیانات 
« الراشك » هی معرفة المرء « للطفل » الکامن فيه , وأن يصبح حساسا 
مشاعر ( ليس على مايرام ) , اذ أنه لو أحس أن « هذا هو « طفلى » الذی 
med‏ على مايرام « لبات بو daw‏ آن فتجنب الافصاح عن هذه الشاعر في 
شكل أفعال ٠‏ وتشغیل هذه البيانات يستغرق لحظة » ويغتبر العد من واحد 
الى عشرة . طريقة مفيدة لتأخير الاجابة التلقائية لكى يحقق « الراشد » 
التحکم فى العاملة ٠‏ ويمثل هيدا « عندما تشك . اترکها » تدریبا جيدا 
لتأخير ردود أفعال « الطفل » القد بمة أو المدمرة ۰ وقد صرح آرسطو بان 
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الظهر الحقيقى هو أن يتمالك المرء نفسه بالتحكم فى استجابات « الوالد » 
و« الطفل » التلقائية القديمة » وانتظار أن يحسب « الراشد » الاستجایات 
المناسبة للموقف ۰ ویمکن التحکم فى اشارات « الوالد » بنفس الطريقة» 
ومن الفید برمجة آسئلة معينة « للراشد » فى الحاسب حتی یمکن تطبیقها 
على بیانات « الوالد » : هل هذا حقيفى ؟ وهل يمكن تطبیقها ؟ وهل هی 
ملائمة ؟ ومن أبن واتتنی هذه الفکرة ؟ وما هو الدلیل ؟ و کلما زاد ما نعرفه 
عن مضمون « الوالد » و « الطفل » كلما سهل علینا أن نفصل « الوالد » 
و « الطفل » عن « الراشد » ۰ ویقر بنا هذا من النصيحة القدیمة Ob‏ بر تب 
الرء عتاصر شخصیته ۰ انها بالضبط هی العملية الطلوبة لتطو بر 
« الراشد » ۰ وکلما كان الانسان حساسا بالنسية « للوالد » و « الطفل » 
كلما صار « الراشد » أكثر انفصالا واعتزاژا بنفسه وأشد قوة ٠‏ 

ان التسکم فى الحوار الداخلى هو الطریق الوحيد للتعرف على 
« الوالد » و « الطفل » ۰ وهذا الأمر میور الى حد ما طالا أنه لابوجد 
هناك مطالب do lt‏ نستدعی الاستحابة » وأن الفرد لدیه الوقت لفحص 
العلومات ٠‏ وعندما يشعر المرد dh‏ ليس على مایرام ومکفهر ونادم 
ومغتم » فانه يستطيم أن يسال السؤال : ( لاذا يضرب « والدی » 
د طفلى » ؟ ) وتصبح الحادئات الثنائية الداخلية التی تتضمن الاتهام عادیة 
الحدوث ۰ لقد کتب برتراند راسل عن آلفرید نورث هویتهید قائلا : 
« كان مثله کمثل الرحال الآخرين الذین عاسوا نمطا صارما من الحياة » 
عرضة لتوبات مزعجة من مناجاة الذات ۰ وعندما كان یظن أنه بمفرده » 
كان يوبخ نفسه من أجل نقائصه الفترضة )0( ۰ 


وعندما يكون الالنسان قادرا على أن يقول : « هذا هو Sally‏ » 
أو « هذا هو طفلى » يستطيع أن يقولها بالنسبة « للراشد » » ومن ثم 
يمكنه عن طريقة الاستفهام أن ينتقل الى « الرإشد » ۰ ان بوسع الانسان 
أن شعر بالراحة العاجلة فى موقف مفعم بالاجهاد » ببساطة عن طريق 
توجيه السؤال : « من الذى يقوم برد الفعل ؟ » ۰ وعندما يصير الانسان 
حساسا Fait‏ « للطفل » الخاص به , يصبح بالتالى حساسا بالنسية 
« لطفل » الآخرين ۰ ولا بوحد انسان يحب الانسان الذى يخاف منه ٠‏ 
اننا نخاف « الوالد » فى الآخرين » ولکننا نستطیم أن نحب « الطفل » 
فيهم ۰ ومن التدريبات الفيدة فى العاملات المختلفةء أن تری الولد 
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Ru sell, “The Autobiography of Bertrand Russell.” 
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الصغدر , أو البنت الصغيرة . فى شحص آخر » وان نتحدث الى هذا الولد 
أو تلك البنت ليس بأسلوب التفضل » بل بأسلوب مقعم بالحب والحماية ٠‏ 
وعندما تکون فى شك » قدم الحئان ۰ وعندما بستحي الانسان « لطفل » 
انسان آخر فانه لابکون WE‏ من « والد » الشخص الآخر ۰ ویظهر النال 
التالى عن « الحديث الى الولد الصغير » فى کتاب ol‏ روحرز سسانت 
حوس , وعنسوانه : لاتقل لاد man‏ مص Tell‏ « وفیه يقول 

استطعت أن آنفذ ال باطنها من خلال مظهرها وسل وکها » تقد حدت ل 
هذا من قبل مرتبن وأنا أعقد صفقات مع بعض الرحال ء رؤساء الشركات ‏ 
لقد استطعت النفاذ الى ذواتهم « وكائما CL‏ حلودهم شفافة , فرایت 
aged‏ احیانا رجالا adh‏ حزانی وغرباء - مثل صبى خرج للصيد یدود 
الصئارة ٠‏ قد يبدو ذلك غير قابل للحدوث وككئنه حدث مرئین » فتعاملت 
معهم على هذا الآساس وتجحت فى عقد الصفقة ٠ CV)‏ 

ان الراوى عنا تعامل مم « الطفل » الكامن فى حؤلاء الرجال . 

وهناك طريقة أخرى لتقوية « الراشد » وذلك Gh‏ تقضی الوقت 
الكافى لاتخاذ بعض القرارات الكبرى حول القيم الأساسية » التى ينتج 
عنها عدد كيير من القرارات الأصغر غير الضرورية ٠‏ وهذه القرارات الکبری 
يمكن اختبارها دائما ولكن الوقت الذی تستغرقه لاتخاذها يجب ألا ينقضى 
فى فحص كل حدث صغير يمكن أن تنطبق عليه القيم الأساسية ۰ وهذه 
القرارات الکبری تشكل آساسا أخلاقيا للأسئلة التى تبادرنا كل لحظة : 
ماذا ٩ esd‏ 

واتخاذ هذه القرارات الكبرى يتطلب جهدا ٠ Lely‏ لانك لاتستطیم 
. تدريس الملاحة وسط عاصفة ٠‏ وبالمثل » فانك لاتستطيع rly‏ نظام 
للقیم فى طرفة عين مابين قول « طفلك » : « لقد ضربنی جونی بقبضته فى 
آنفی » ۰ واستجاپتك ۰ لاتستطيع أن تستمر فى معاملة بناءة مم 
« الراشد » السئول » اذا لم تندبر القیم الأساسية والاولویات من قبل ٠‏ 
اذا كان لديك قارب فانك تصير ملاحا ماهرا , لانك تعرف النتائج الترتبة 
عل فضلك فى قيادة الزورق ۰ انك لن تنتظر حتی تهب الر er‏ لکی تفکر 
کیفب تدیر الرادیو ۰ واذا كنت متزوجا » UE‏ تصس شریکا حبرا لانك 
رتست سك للنتائج التر ثبة على الفضل ۰ وستقیم تناما للقيم بدعم 
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زواحك , ومن ثم يخدمك عندما تشتد الأزمات ۰ اذن فان « الراشد » 
قد استعد لتغطية القابلات بسؤال مثل : « ماهو الشىء الهم هنا ؟ » ٠‏ 


ويستطيع « الراشد » وهو Gop‏ دور الخبير فى تقييم الاحتمالات - 
أن يعمل نظاما للقيم يشمل ليس فقط علاقة الزواج » بل كافة العلاقات ٠‏ 
dey.‏ عكس « الطفل » فانه يستطيم تقييم النتائج ولا يتعجل الکافاة ٠‏ 
انه يستطيع انشاء قيم جديدة مؤسسة على اختبار أكثر شمولا للاسس 
التاريخية والفلسفية والدينية لاقيم ٠‏ وعلى عکس « الوالد » قانه مهتم 
أكثر بالحفاظ على الفرد أكثر من الاهتمام بالحفاظ على التقاليد الاجتماعية. 


ويستطيع « الراشد » أن يتمسك عن وعى بموقف يحرص فيه de‏ 
محبة الآخرين له ۰ و « الراشد » يستطيع أن يرى فى فكرة « مغبوط هو 
العطاء أكثر من الأخذ » أكثر مما يراه الاب الوصى على تصرفات ابنه ٠‏ 


وهذا هو نوع العطاء الذى ينعكس عليه « الراشد » كما تحدث عنه 
اريك فروم : 

يخطىء الناس اشد بلخطاً حینما بتصورون أن « العطاء » بعنی 
SSL «‏ » او « التضحية » او « الخسران » ! ان هوّلاء الذین بسلکون 
درویا عظیمة غير منتجة هم الذین بحسبون أن « العطاء » افقار له ۰۰۰ 
وهم يبحسون بهذا الشعور . ولانهم بجدون العطاء MM » Use‏ یحعلونه 
واحبا « ففضيلة العطاء لديهم نندرج تحت باب التضحية ٠‏ 


وبالنسية لسلوك الانتاج » راشد » فان العطاء له معنى مختلفب 
كلية ٠‏ فالعطاء هنا هو el‏ درجات التعبير عن القدرة ۰ وأنا جرب من 
خلال فعل العطاء ‏ قوتى وثرونى وقدرتی ٠‏ وهذه التجرية الفعمة بالحيوية 
والقدرة العالية تملؤنى بالفرح ٠‏ اننى آختبر نفسى کشخص حى يفيض 
ويصرف » ومن هنا ياتى الفرح ۰ ان العطاء أكثر اسعادا من الأخذ ٠‏ ليس 
SY‏ حرمان ولكن OY‏ فعل العطاء يتضمن التعبير عن حيويتى (الموافقة) (۷) ٠‏ 
وهذا النوع من العطاء يمكن أن يكون طريقا مختارا للحياة ٠‏ وهو اختیار 
سرز كافة القرارات * عندما يسأل « الراشد » قائلا : « ما هو الشىء 
الهم هنا ؟ هل آنا محب ؟ » وما دمت قد اتخذت هذه القرارات التقييمية 


E . Fromm, “The art of loving’, (New York : Harper, 1958). ۷) 
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فان الاد یستطیم of‏ يتصندى بطريقة بناءة قائلا : «أين آخفیت فتاجة 
العلب ؟ » ويمضى من خلال "تقوية موقف « أنا على ما EE‏ 
وما ع برع + RAND‏ ناد N‏ 


۱ - تعلم أن تعرف « د طفلك » بما فیه من تقاط ضعف 1 > ومشاوفه « 
وطرائقه الرئيسية للتعبير عن هذه الشاعر ٠‏ 


¥ سب تعلم آن تعرف « والدك » دا فيه من مواعظ وفروض ومواقف aa‏ 
وآسالييه فى التعبر عن هذه الواعظ والفروض والواقف * 

“ات کن ساسا Aub‏ « للطفل » الذى فى الآخرين ٠‏ تحدث اليه ء 
' واظهر الحثان نجوه ‘ و الحماية والتقدير ٠‏ 

& — عد من واحد ال عشرة علدنا يكون ذلك ضروريا حتى يجد « الراشد » 
did AS:‏ لتصنيفك المعلومات وقضنل « الوائد » و « الطفسل » عن 
الحققة ٠‏ 


بح 


ه ‏ عندما تكون فى شك » دع الامور نسير ء فلن يهاجمك أحد على قول 
.الم تللق به ° a‏ 
5 اصنع لنفسث نظساما للقيم ٠‏ انك لانستطیع أن تنتخذ قرارات 6 
بدون اطار آخلاقی ٠‏ 
آما كيف يصئع « الراشد » نظاما للقيم » فهذا هو موضوع الفصل, 
الثانی عشر « وعنوانه : ( نموذج الوالد ‏ الراشد - الطفل ) والقیم 
الأخلاقية. ٠‏ ره ۰ ۳ : 











( تصبح ادوات العقل عبئا عليه ء عندما تنتهی الظروف المحيطة النی 
جعلتها ضرورية ‏ هنری برجسون ) 


ان جميع الناس متشابهون من حيث البنيان 2 بمعنى أن لكل منهم 
« والد » » و « راشد » , و « طفل » ٠‏ وهم يختلفون ر يقتس فى مضمون 
كل من « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » والتى هی واحدة عند كل. 
شخص من حيث كونها تسجيلات للتجارب الواحدة عند كل شخص ٠‏ 
ويختلفون فى ترتيبات التشغيل أى وظيفة كل من « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » وقد خصصنا هذا الفصل لفحص هذه الاختلافات الوظيفية ٠‏ 
وهناك وعان من مشاكل التشغيل هما : الافساد » والاستبعاد ٠ (A)‏ 


الافسساد : 


فى نهاية الساعة التمهيدية التى شرحت فيها نموذج ( الوالد ب 
الراشد .. الطفل ) لفتاة فى سن السادسة عشرة , كانت محولة من شعبة- 
الخدمة الاجتماعية ٠‏ وقد كانت فثاة منطوية عاجزة عن التواصل ولیست 





E. Berne, ‘Transactional Analysis in Psychotherapy”, (New (A) 
York : Grove Press, 1961). 
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.على شىء كيير من الثقافة 2 وقد نركت المدرسة قبل أن تكمل دراستها , 
سألتها السؤال التالى : 
« هل تستطيعين أن تذکری لی ما یعنیه نموذج : الوالد - الراشد ب 
الطفل »> بالنسية لك الآن ٩‏ 
وبعد صمت طویل قالت : « انه یعنی WUT‏ جمیعا مكونين من للائة 
آجزاء , والأفضل لنا أن نحافظ علیها منفصلة حتی لا نواجه التاعب » ۰ 
ان التاعپ التی تنتج عندما لاتتفصل هذه الأجزاء تسمی : «افساد الراشد»» 
.والوضم المثالى لدوائر « الوالد والراشد والطفل » ( شکل رقم ٠١‏ ) هو 
الفصل بینها ۰ وعل كل حال فان هذه الدواثر الثلائة تتداخل لدی بعض 
الناس ۰ ان التداخل « 1 » فى الشکل يمثل افساد « الراشد » بواسطة 
معلومات « الوالد » القدیمة وغر الفحوصة والتی تظهر حقيقية وهذا هو 
ما يسمى : التحيز ٠‏ 


شكل رقم ۲۰ ب الافساد 


)١(‏ التحیز 
( ب) التوهم 





وعلى ذلك فان بعض المعتقدات مثل « البشرة البيضاء أفضل من 
البشرة السوداء » » « المتعاملون باليد اليمثى أفضل من المتعاملين باليد 
«اليسرى » ۰ « رجال الشرطة أردياء » ۰ تظهر فى المعاملات على أساس 
قاعدة « الحكم السبق » (*) قبل تطبيق المعلومات الحقيقية «. للراشد » 
علیها ۰ 





Cr)‏ نسمی هذه الظاهرة فى الاعلام أى علوم الاتصال البشری باسم : الور النمطية 
Stereo-types‏ ومدماها : وجود فوالب سايفة الیچهیز يفرغ ثیها الشخص معلوماته 
oF‏ الاشسخاص الآخر بن أو اقعالهم و ينج of‏ ذلك اصدار حكم سبق غير مقو من ~~ التر چم ۰ 
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Las,‏ « التحيز » فى الطفولة المبكرة » عندما Gly‏ باب التساؤل 
حول بعض الموضوعات المعينة على يد « الوالد مائح GLY‏ » وهنا لايجرؤ 
الصبى على فتحه خوفا من تبکیت « الوالد » ٠‏ 


ونعرف جمیعا كم هو صعب الحوار المنطقى مع شخص متحین ٠‏ 
ويستطيع الانسان أن يستعرض مع بعض الناس قضية منطقية وواضحة › 
متعلقة بموضوعات : التمييز العنصرى , أو اسستخدام اليد اليسرى , 
أو أى موضوع يتحيز الفرد اليه » ولكن « الوالد » فى هؤلاء الناس يحتل. 
بثبات جزء! من « الراشد » ۰ وسيحيطون قضاياهم الانحيازية بكافة 
آنواع الجادلات الخارجة عن الموضوع لمساندة موقفهم ٠‏ وتبدو صلابتهم 
فى التمسك بموقفهم الآمن » غير منطقية متل موقفهم ذاته ۰ وكما أوضحنا 
فى الفصل الثانى فانه من الأسلم للصغير أن يصدق كذبة من أن يصدق 
عينيه وآذنيه ٠»‏ ولذلك لايستطيع الفرد أن يقضى على رأى متحيز بمجرد 
مناقشته مناقشة راشدة ۰ والطريقة الوحيدة لاستيعاد التحين تتمثل فى 
کشف حقيقة أنه لا «وحد خطر ماثل فى الاختلاف مع « والد » الشخص ۰ 
ونحديث معلومات « الوالد » بمعلومات منبثقة من واقع اليوم ٠‏ وعلى ذلك 
نستطیم أن نرى العلاج متمثلا فى الفصل ما بين « الوالد » و « الراشد » 
واسترجاع الحدود بينهما ٠‏ 

» التداخل « ب » فى شکل رقم ۰ , فیمثل افساد « الراشد‎ bi 
٠ بواسطة « الطفل » فى شکل مشاعر أو خبرات قديمة تظهر فى غير محلها‎ 
: وهناك اثنسان من الأعراض العادية لهذا النوع من التحيز هما‎ 
ان المريض‎ ٠ الآوهام والهلوسة ۰ والاومام تجد لها أرضية فى الخوف‎ 
كان يصف كيف ظهر له الغالم فى‎ ٠ » الذى قال لى : « ان العالم بشع‎ 
صبى صغير يعانى من خوف مستمر من تعرضة لقسوة‎ GU » حداثته‎ 
بتصرفاته ء يصبح عرضة - کشخص بالغ تحت‎ Ful والد » لا يمكن‎ « 
ينغمر تحت نفس الخوف الى حد أن يلفق منطقا يبرر به‎ OY - تأثير الضغط‎ 
البيانات المخزونة فى عقله » فقد يظن أن البائم المتجول المتجه نحوه من‎ 
واذا واجه حقيقة أنه محسرد‎ ٠ آخر الشارع , قادم فى الحقيقة ليقتله‎ 
جملة مشل : « لقد‎ Joh Ob بائم . فان هذا الشخص قد يؤيد خوقه‎ 
انه هو ! انه مطلوب آمام مكتب‎ ٠ کشفته فى نفس الدقيقة التى رأيته فيها‎ 
لقد رأيت صورته فى مكتب البر بد ء وهذا هو سیب‎ ٠ التحقيقات الفيدرالى‎ 
وكما هو فى حالة التحيز فان هذا الوهم لا يمكن‎ ٠ » مجيئه لكى يقتلنى‎ 
وانما بكشيف‎ SL هذا الرجل ليس سوى‎ ob أن يستبعد بالاكتفاء بالقول‎ 
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حقيعه أن التهديد الأصلى « للطفل » لم يعد loge ye‏ فى الظاهر اذ لايستطيع 
> الراشد » أن يتعامل مع البيانات الواقعية الا اذا تطهر من الشوائب ٠‏ 

وتعتير الهلوسة نوعا آخر من أنواع « افساد الراشد » بواسطة 
» الطفل » ٠‏ والهلوسة ظاهرة تنتج عن الضغط الشديد ء تطفو فيها الى 
السطح من جديد » التجارب الخارجية التى كان قد تعرض. لها المرء والتى 
عانی فيها من شعور YL‏ نخطاط والرفض والنقد ۰ وقد تطفو هذه 
الظواهر دون استتارة من ألحد ۰ وتظهر. التجربة السجلة للمریض 
كما لو كانت حقيقة واقعة * ویسمع الشخص الأصوات التى عاینها فى 
تجر بة واقعية فى الماضى , واذا سكالتة عما تقوله الأصوات » فائه سيصف 
بصفة خاصة » الحتوبات » على UT‏ كلمات النقد والتهديد أو العنف ۰ 
وكلمات زادت غرابة الهلوسة ٠‏ كلما زادت غرابة الحياة بالنسبة له 
كصغير ٠‏ والهلوسة الخارجة عن المألوف لاتستعصى على فهمنا عندما 
نمعن النظر فى النوعيات المختلفة من العاناة التى يخضع لها بعض 
الصغار , لفظية كانت آم مإدية » ' 


Exclusion seit 


بالاضافة الى التحيز هناك اضطراب رئيسى آخر يوضح W‏ كيفية 
الاختلاف , وهو : الاسنتبعاد : يتجسد الاستبعاد فى موقف نمطى يمكن 
التنبؤ به , ويتمسك به المرء لاطول فترة ممكنة 'ازاء موقف التهديد.: 
وینتج « الوالد » الثابت و « الراشستد » الثایت و « الطفل » الثابث 5 
جميعهم ۰ من الاستبعاد الدفاعی للعاملین التکیمیلییل فى کل حالة (8) ٠‏ 


وهذا الوقف پستطیم فيه « الوالد » الستبعد أن يوصد « الطفل » , 
كما أن « الطفل » الستبعده بستطیم أن يوصد « الوالد » ۰ 


الشخص الذى لايستطيع اللعب : 


ان نمودج 2 الراش_د » الذى Cont,‏ عليه الوالد 1 الذى يستبعد 
« الطفل » يتمثل فى الرجل الثقل بالأعياء , الذی يعمل فى مکتبه حتى 


Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy”. (A) 





ساعة متآخرة . منشغلا بالعمل طول الوقت ولا يميل مشاركة أفراد 
آسرته » فى لهوهم ومرحهم متل القيام برحلات للأماكن الخلوية ۰ اننا 
نخال أنه متوقف عند نقطة ما فى حدائته . كان واقعا فيها كلية تحت 
ضغط والدین جادین وصارمين وملتزمب باداء الواجپ ء لدرجة أنه وجد أن 
الطريفة الوحيدة الآمنة تلنقدم فى الحياة انما تتمئل فى استبعاد د طفله » 
تماما » أو أن یوصده ۰ لقد وجد بالتجربة أنه فى كل مرة یطلقه » كانت 
تحدث متاعپ : « اذهب الى غرفتك ۰ » , « لاینبغی OF‏ يسسمم للطفل 
صوت » ۰ « کم مرة يتحتم أن آقول لك .۰۰۰ » > « عليك أن تخیر 1 » ۰ 
واذا کوفیء هذا التسخص الصغبر آیضا للالتزام الکامل والجهد الدووب 
والاذعان وتنفیذ ما يطلب منه تماما » فسیبدو له أن طريق الحکمة هو 
الالتزام الکامل بشخصية « الوالد » ومن ثم فانه يعتاد الاغلاق الکامل 
على .« الطفل » وعدم مسسايرة الطفولة ٠‏ وهذا الطراز من الافراد لديه 
القليل جدا من السبعادة المسجلة فى « الطفل » ..ومن المحتمل ألا يستطيع 
الافراج عن « طفله » السعید OY‏ الصغير الذی لدیه م محدود السعادة » ۰ 
ر( آنظر شکل رقم ۴١‏ ) ۰ ۱ 
ويمكن مساعدته بایضاح أن موقفه لیس Vole‏ بالنسبة لاسرته 
وأولاده » Sly‏ زواحه فى الحقيقة قد ینفصم اذا أصر عل محاوله الاغلاق 
على « الطفل » فى زوجته وأولاده ۰ ويستطيع من خلال الجهد الهادف عن 
طريق « الراشد » أن یقوم برحلة مع آسرته , ويقطع ساعات عمله بالکتب, 
وینصت. فى حب ) تقویم الراشد ) لحکایات آولاده » وآن بشنارك فى 
حياتهم ۰ .ويستطيع عن طريق « راشده » تحقيق قيمة الحب أو الحافظة 
على آسرته ۰ انه لن ae‏ طبيعة « والده » أو ينشىء « طقلا » سعیدا هو 


۳ 





شکل رقم ۲۱ ل راشد تدخل معه شکل رقم ۲۲ ب راشد تداخل das‏ 
الوالد واقمى ais‏ الطفل الطفل واقصی عنه الوائد 
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أصلا غير هوجود عنده » ولکنه يستطيع أن يتبصر الطرق التى تجعل ذلك 
مستطاعا لبناء dle‏ راضية فى الحاضر ٠‏ 


الشخص المجرد من الضمير : 


ويمثل « الراشد » المهيمن عليه « الطفل » , و « الوالد » الموصد 
) شكل ۲۲ ) صعوبة شديدة جدا بالنسية للمجتمع ٠‏ 

ونتطور هذه الحالة فى الشخص الذى كان آبوه الحقيقى , أو هؤلاء 
الذين أشيعوا دور « الوالد » فيه , متميزين بالوحتسية والارهاب › أو عل 
النقيض ٠‏ مفرطين فى التدليل الى حد البله بحيث تمثلت الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على الحياة فى « اغلاق الوالد » أو « طرده » ۰ وهذا هو الطراز 
النموذجى للسيكوباتية CO)‏ وهو الشخص الذى هترك الموقف الأول 
UT)‏ لست على مايرام » وأنت على مايرام ) فى السئوات الأولى من حياته . 
ویتخذ موقفا حدیدا هو موقف ( آنا لست على مايرام 2 ؤأنت لسمتا على 
مايرام ) ٠‏ وبستنتج هذا الشخص الصغير تماما أن أبويه هما في الحقيقة 
( ليسا على مايرام ) الى درجة أنه يطردهما خارجا تماما ٠‏ وقد Bly‏ فى 
ذلك حتي يصل الى القدل ٠‏ واذا لم يفعل ذلك فهو على الأقل يستيعدهما 
نفسياء ولذلك فانه من وجهة نظره الخاصة ۰ ليس لديه « والد » ١.انه‏ 
لا یطرد « الوالد » المؤلم فحسب » ولكنه يطرد أيضا الخير القليل الموجود 
في « الوالد » , ومشلل هذا الشخص لا بوجد فى معاملاته الجبارية.أى, 
شرائط Uses‏ تمده بالمعلومات التى تتعلق بالانتضسماط الاجتماعى › 
والتعليمات الصحيحة حول « ما يجب ومالا يجب » , والمعاس الثقافية , 
أو ما يمكن العودة اليه كضمير ۰ ان سل و که مسر « بالطفل » الذی 
پستطیم من خلال « الراشد » القاسد . أن يستميل الأفراد الآخر ين 
لنحقيق أغراضه ٠‏ ان « راشده » يستطيع تقييم النتائج ولكنها تلك التى 
تتعلق بما لو كان سيقم أم لا »> ونادرا ما تتضمن عتاصر الاهتمام بالآخرين* 
وبالرغم من أنه قد توجد استثناءات » الا آن القاعدة العامة هی UST‏ لانتعلم 
أن نکون محبين ان لم نكن قد نلنا الحب مطلقا ۰ 

واذا ثمثللت السنوات الخمس الأولى بكاملها فى معركة حرجة من 
أجل البقاء الطبيعى والنفسى › فان هذه المعركة قد 'نستمر طوال الحياة ٠‏ 


٠ اضطراب عقلى يجعل من الفرد عدوا للمجتمم ل المترجم‎ Or) 
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والطريقة الوحيدة لتحديد ما اذا كان الشخص لدیه « والد » من عدمه , 
تتمتل فى تحدید استمرار مشاعر الخجل ۰ ان هذه الضاعر التی تبقی فى 
« الطفل » تنطلق مع ضربات « الوالد » م للطفل » ۰ واذا لم تستمر هذه 
اللشاعر ۰ فمن الحتمل أن يكون « الوالد » مقیدا ۰ ولنا أن نستنتج أنه 
اذا لم يعير رجل اعتدی على صغير » عن أية مشاعر للاحساس بالذنب. 
أو بالندم ء سوى ندمه على وقوعه فى يد الشرطة » فان هذا الرجل يفتقر 
الى « والد » يعمل فى ذاته , وينطوى ذلك على دلالات dale‏ قد تتفم المهتمين 
باصلاح المجرمين » ومن الصعب علاج مثل هذا الشخص , فلا يمكن للانسان 
أن يشير « الوالد » لانه غير موجود ۰ وقد آجری عدد من التجارب على القرود 
التى فصلت عن أمهاتها الحقيقية وربيت مع أمهات بديلات فى شكل دمى من 
السلك مغطاه بطبقات من القماش القطنى السميك ۰ ووجد أن القردة قد 
كو نت فى مستهل الطفولة انجذابا قويا نحو هذه الأمهات. البديلات » ولكنها 
حينما وصات الى مرحلة النضج » قلت قدرتها على التناسل وتريية 
الصغار (۱۰) ۰ لقد أصبحت تفتقد الكفاءة فيما یتعلق بخبرة الأمومة التى 
يحسبها الكئيرون غريزة من الغرائز ۰ ان خبرة الأمومة لم تكن مسجلة فى 
« الوالد » ولذلك لم يظهر منها شىء عند تشغیل التسجيل ٠‏ 


ان هذا Sac!‏ قد لايصدق على الانسان الذى قيد « والده » UY‏ على 
يستخدمها فى تقييم الحقيقة وبناء الاجابات 2 حتى لو لم تكن قد 


ان المجرم المضطرب عقليا يستطيم أن يفهم نموذج ( الوالك ب 
الراشد .. الطفل ) الخاص به لدربة Of‏ راشده » ستطیم توجيه 
أنشطته پطريقة تجعل من المکن تغيير مصيره من اقتراف جريمة والقاء 
القيض عليه ثم سجته ٠‏ وهكذا قد لايكون لديه « والك » عامل لساندة 
« راشده » ولكن « راشده » يمكن أن ue‏ قويا بما فيه الکفایة ليقوده 
الى the‏ ناجحة بحظی فیها بالقبول وربما أيضا بتقدير الآخرين ٠‏ وهذا 
هو الاحثمال الذى بحب أن تعتمد عليه جهود اصلاح المجرمين وتقویم 
ee‏ ٍ 


~ 





13. F. Harlow, “The Heterosexual Affectional System in (We) 
Monkeys”, American P ychologist, 17 (1962) : 1-9. 
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الراشد الموقوف 


ان الشخصي الذى عنده WAS‏ موصد » JRE)‏ رقم ٣٣‏ ) هو 
مصاب بالذهان ( مضطرب عقليا ) ۰ ان « داشده» لايعمل ولذلك فانه 
منعصل عن الواقع » ومن ثم ينفتح الطريق أمام « والده » و « طفله » 
مما ینتج قی الكنير من الأحوال خليطا مهوشا للمعلومات القديمة والتجارب 
لبكرة التى تبدو غير منطقية حاليا ء لان المعلومات لم تكن منطقية عند 
تسجيلها ٠‏ ققد لوحظ ذلك فى مريضة يمستشفى لأمراض. النساء 
تخلل أداءها للتراتيل الدينية « والد » آلفاظ بذيئة تدور حول وظائف 
الحسد « طفل » ٠‏ أن المضمون خارج عن الألوف « ولکن gre‏ آنه ترديد 
لصراع قدیم بين « الوالد والطفل » حول الخير والشر , ما يجب ومالا یجب. 
الخلاص والهلاك > وقد کشف مضمون هذه. المخرجات اللفظية غن قدر 
كبير متا بتعلق » بوالدها » و « طفلها » ۰ Gi‏ حقيقة أن « راشدها » غات 
فقد آظهر عنف الضراع * ان المعركة عنيفة جد! ۰ « لن آحاول » ولا بعنی 
هذا القول آنها تجد راحة فى الاستسلام » فقد كانت واقعة تحت رحمة 
الشاعر الرعبة التى عانتها فى طفولتها ۰ 





شکل رقم ۳ ب الراشد الوصد أو الموقوف ر المريض العقل) 


وتار كز الخطوة الآولى لعلاج الضطرب عقلیا فى تقليل مشساعر 
الفزع ٠ ode‏ ومن الأمور الاساسية لشفاء المريضص »> أحجناسية من الوهلة 
الادل للقائه بالطبيب النفبى — بالموقف الواضح ( أنا على ما یرام وأنت 


ANY 





على ٠ Cel pk‏ فى سنة ۱۹۲۲ أبلغنى bend‏ جوردون هایبرج - بأثر هذا 
الموقف على مرضى الاضطراب العقلى ‏ الذين كان یعالجهسم حینذاك فى 
مستشفى ولاية ستو كتون : 


ببدأ العلاج مع بداية تبادل النظرات بين الطبيب النفسى والمريض © 
عندما يدخل الطبيب المعالج من الوقف الاساسی ( آنا على مابرام » ig‏ 
على مایرام ) ۰ ان اضطرین عقليا متلهفون على افامة علاقة أقوى مع 
الناس ۰۰۰ وعندما پواحه هولاء الأفراد السریعو الفهم عادة » شخصا 
پنخد موقف ر آنا على مايرام وآنت على مایرام » فان ذلك يشكل تجربة 
Baro‏ ومثرة بالنسبة لهم » ويقع « الراشد » فى شک هذه الواحهة 
الانسانية ويبدا فى التساؤل WE‏ : « كيف تكون أنت فى الخارج Lory‏ 
آنا قى الداخل ؟ » ولا يتلقى ردا سریعا على السؤال » وانما فى الوقت 
الذى يحدس فيه المعالج أنه مهيا لاستقباله بعد أن يكون الطبيب النفسی 
قد انتهز الفرصة لتحديد اکثر الناورات أو اللعبات التى يستخسها 
الشخص تدقيرا , JR‏ للمرنض ببساطة ويطريقة مباشرة مثلا : « انت 
تخيف الئاس وتفزعهم » ۰۰۰ أى اننا نخبره صراحة أنه على مايرام *. اله 
بشعر بالاهمية بسیب تفرد وجوده البشری مما يشيع قى نفسه الامل ٠‏ 
وعندما يستطيع » اأراضد » أن يبدا فى 'تصشيف العلودات ء والائصات » 
والتعلم » واكعاوئة فى انخاذ ااقر ارات , تدا القوى التوليدية العديدة فى 
العمل وحدها وتيدا عملية العلاج تبعا AY» AM‏ ۰ 


وكثيرا ما تحتوى مجموعات العمل الخاصة بي والتى تتضمن فى أى 
وقت عددا یترارح مابين apts‏ الى عشرين مريضا « على مرضی بالذهان 
وعند اعداد فریق متعاقه على أساس نموذج UT)‏ على مایرام وأنت 
على مايرام ) ‘ يشعر الر بض بالذهان _ ab‏ يتلقى العاونة والدیح 
والطماً نينة ٠‏ وهنا يكون المسرح قد أعد لمودة « الراشد » ۰ 


وفی احدق مجموعات الستشفی ؛ آخذت احدى السسیدات فى 
تسوية جونلتها مرات ومرات وشدها الى أسفل رکبتها خلال الجلسة التی 
استمرت ساعة . بالرغم من أن هذا العمل لم يس دون ملاحظضة » فان 
آحدا لم يفعل شيئا حياله , أو ينظر باستنکار » وبالتالى استمرت الجموعة 
فى الناقشة ۰ وكانت هناك ثلاثون digs‏ من هذه GALS‏ لتعليم نموذج 


G. Haiberg, “Transactional Analysis with State Hospital Psy- (11) 
chotics”, Transactional Analysis Bulletin, Vol. 2. No. 8 (October, 
1963). 
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( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ثم یل ذلك الناقشة ۰ وعند نهاية الساعة 
اذا J. Jb‏ المجاور للمرآة بقول لها : « هل تعرقين أنتى أحصيت عدد المرات 
التى سويت فيها جونلتك ٠‏ لقد فعلت ذلك تسح عشرة مرة » ٠‏ 

فقالت فى عجب بخالطه شعور بالسعادة لهذا الاكتشاف : د آنا فعلت. 
ذلك ؟ » ۰ 

كانت قادرة على قول هذه GLY‏ الصادرة عن « الراشد » دون 
خوف من التهدید ۰ آما GET‏ « الراشد » مهما كان ضئیلا » فانه هو 
بداية اعادة الاتصال بالحقيقة ء وأن السرح معد لدراسة نموذج ( الوالد _ 
الراشد .. الطفل ) الذی بجری من خلاله أوسعم اکتشتافات الریضص 
لسل و که الذاتی ۰ 

ویرتبط بالعلاج الجماعی . استخدام العقاقير للمساعدة فى رع. 
الروح العنو به و نهد 46 الهیاج الشدید » وفی حالات الاحباط الشدید , 
پستخدم العلاج بالصدمة الکهر بائة وتأثره هائل مدا فیصیح الریض. 
بعد تجلستین آق ثلاثة » بشوشا , ومسترخ » وراغبا قى الحدبث ۰ ویمحو 
العلاج مؤقتا » التسجیلات US‏ القديمة , ویسمج بعودة « الراشد » ومن 
ثم یشتطیع الریض تحت قيادة « الراشد » أن یبدا فى تعلم نمسوذج 
( الوالد - الراشد - الطفل ) » لمعرفة من أبن تاتی الشاعر القديمة › 
وكيف يستطيع التخلص منها بنفسه ٠‏ ا 
الانغلاق المرحلى فى الشخصية المصابة بالهوس الانقبافی 

: Manic-depressive 

ان الشخص الذى لديه « والد » مسنقر أو « طفل » مستقر » يطغى 
على العتصرين الآخرين ويستيعدهما ب يستجيب للأحداث المحيطة به بطريقة 
ثابتة يمكن التنبؤ بها » وتبقى حالته النفسية ثابتة أيضا ٠‏ 


والكثيرون منا لديهم تغييرات مزاجية , حيث أن كل جزء من جهازنا 
المكون من ( الوالد - الراشد — الطفل ) poling‏ بدوره فى تفكيرنا 
وسلو ٠ US‏ ففى بعض الأيام نشعر Wh‏ على مايرام » وقی بعض الأيام 
الأخرى بخامر نا شعور معاكس ٠‏ واذا حاولنا WE‏ نسنطیم عادة أن 
تکتشف سبب ارتفاع معنوياتنا , أو هبوطها ۰ وفى بعض الرات تكون 
الأسباب مراوغة » أو لاتبدو متعلقة بای علامة محددة فى الحاضر .+ وقد 
اختبر كثيد من الناس حاله تقلب الزاج مع تغير الفصول ۰ وفی موسم 


۷ 





الاجازات تكثر حالات الاحباط كما هو واضح من تزايد الحالات المرضية 
فى عيد الميلاد ٠‏ كذلك ol‏ مقدم فصل الخريف دی ال البهجة لدى 
الكثير من الناس حيث يعاد تشغيل أشرطة العودة للمدرستة القديمة . 
و« ستنشق » مرة ة آخری النکهة الثبرة لصتاديق الأقلام ‘ والآرضيات 
الدهونة بالزیت , وأقلام الرصاص ۰ ونفس هذه الروائح قد تؤدى ال 
الاحباط لدى يعض الناس ۰ اعتمادا على ما حدث فى تلك الستؤات 
الدراسية المبكرة ۰ ويعاد تشغيل العديد من التسجيلات القديمة' gua‏ 
« العنویات المر تقعة أو المنخفضة » التى LU ye‏ جميعا ٠‏ والكثيرون منا 
يتجاوزون الشاعر الحزينة , ویستمتمون بالشناعر الطيبة » OV‏ « الراشد » 
يظل مسیطرا ویجعل سلوکنا سليما ٠‏ 


UL dhe,‏ تصبح فیها تغيرات هذه الأمزجة متطرفة , وتژدی ال 
سلوك مبالغ فيه > لایکون « للراشد » سيطرة عليه ۰ ولا يكون « الراشد » 
غير قادر على التحكم فى السلوك فقط , بل أيضا غير قادر على اكتشاف 
سيب تغير المزاج ٠‏ وتوحد هذه الحالة لدى الشخصية المريضة بالهوس 
الانقباضى » ويصاب المريض به بين حين وآخر - بتقلبات مزاجية 
شديدة وليس لها تفسير ۰ وفى حالة الهوس أى عند الحالة القصوى ,2 
out‏ بالابتهاج وأنه يقف على قمة العالم . وآنه مفعم بالحيوية 2 وقد 
يصبح كدير الكلام أو عدوانيا ٠‏ ويبدو كما لو كان « طفله » يقر معه من 
هذا العالم ٠‏ 1 


ويبدو أن « الوالد » ليس له تأثير پحد من هذه الحالة عند الوصول 
إلى هذه المرحلة ۰ ویشعر الشخص بأنه لايقدر أن برتکپ خطأ , ويقفن من 
شىء الى آخر » صارقا سعادته فی نشاط واحد » لايتشلى عنه الا للقيام 
بعمل مبهج مفعم بمغامرة أكثر » كما لو أنه كان من وجهة نظره الخاصة — 
يختبر الى أى مدى پستطیح أن يمضى فى نوية سعادته هذه ۰ والمشكلة هی 
أنه رغم شعوره بالعظمة الا أن « راشده » قد أضير , أو أفسد » ولم يعد 
سلوكه حقيقيا » وقد يتعالى على الآخرين ٠‏ واذا اشد به الامر ققد يلزم 
احتجازه » أو يودع فى مستشفى " وفى النهاية » يهبط ويستعيد ما يبدو 
أنه فترة استقرار قد تستمر لمدة طويلة ٠‏ وخلال هذا الوقت يكون 
« الراشد"» مسيطرا على سلوكه الذى يبدو حقيقيا ومناسبا , ثم يغؤص 
لسیب لا علمه ,2 فى خضم فترة من الاعباط الشديد » ويشتفى الاحنساس 
ait‏ على ما يرام بطر بقة سرية مثلما ظهرت ¢ وتبدو الحياة فارغة » وتتبدد 
حيويته » ويعود « والده » بالانتقادات المخزونة والاستبداد القديم ۰ ومرة 
dst‏ پصاب « الراشك » بالشرر » ويسكن الشخص فى حالة الاحباط ٠‏ 


\Ye 





ویختلف المضاب بهذه- الحالة عن' الآخرين الذین پعیشون کل یوم 
حالات التشوة والاكتتاب العادية ‘ / من خیث حتقيقة أن هده التغیرات الزاجیه 
ord‏ مستعه یه على التقساد ۰ کارت" فان sede‏ التغيرات الزاجیه نحدث 
قرات : 0 ومتكرزة ٠‏ ولکی نفهم ما الدى نجرئ آتناء تلك الدورات » 
فمن الظروري مره ۰ أن ۳9 من الاحساس بالقدرة Je‏ کل. .شیی۶ المصاحب 
لحالة “Dad‏ ‘ زالاحساس با لتفاهة الصاحب لحالة الاحياط « يمثل الشاعر 
االسنجلة فى م الطفن ٠‏ وذمتل #لاهما استجابات للتسجیلات القديمة فى 
“gt >‏ » : وفى كلقا" الحالتين کون الحوار الدالهلى دائرا ما بين 
« الوالد" © الطفل » وقى مرسلة 'الألخياط يكون « الوالد » منهمكا فى ضرب 
« الطفل » ٠‏ آما فى حالة الهوس قیمذح د الوا » د الطفل » وكما هو 
الحال فی. تحلیل 'كافة الشاعر » > فجن الضروری اتوجيه هذا السؤال : 
« ماذا كانت المعاملة الأصلية ؟ » وغالیا ما os,‏ فى الشخصية المريضة 
بالهيوس الانقباضى « والدا » قویا . ان 'لم يكن مستبدا ٠‏ يتضمن آوامر 
وتصاديح متناقضة میس بچلذ میکرا ۰ ريما عل أساس قاعدة ملاحظلات 
بياجية. ٠‏ خلال العامين الأولين من العمر - عندما كان «الراشد» ف الشخص 
الصغير قد ارتبط لاول مزة يعمل نظام العلة والمعلول ٠‏ وفى هذه الفترة 
العصيبة » لو .کانت, هناك تناقضات عاصفة ومخالفات » فان » الطفل » AS‏ 
يقعد عن محاولة. التوصل Sh‏ : بناء “للسببية قائم على التفكير والتدیر ( ليس 
للأمور معن مهما قلبت على آوجهها ) ٠‏ وقد ينظر للا يحدث له على أنه مسالة 
« وقت » وليس علاقة الآشياء بالأحداث ٠‏ ولا يستطيع الشخص المريضص 
Madly‏ العقلى أن بقرر ما.الذی بدفعه الى الاحساس بالانقباض أو النشوة 
بالتسسبة الى الامور" البی «کانت .علیها .حالته فى البداية ٠‏ ويكؤن مزاجه 
ید متوقع فى المستقبل فى اللحظة الحاضرة متلما كان فى اللحظة السابقة, 
لآن” الأبوين 'اللدين يعاقبان ويمتدحان' لأيمكن التنبؤ بلحظة ظهورهما ٠‏ 
وقد TO‏ ۰ فر بدا فروم "راشسمال أن الشخص الذی يظهر عليه تل بذب. 
الهوسْ 'الانقباضى قد وقع _ كقاعدة dale‏ ب تحت eb‏ تناقض عظيم » 
ولم يستطع « الراشد » في نفس الصبى. أن يدرك التغيرات المرحلية فى 
أبؤيه ۰ ولذلك اعتزل ' » الر اشد » فى محساولة أخيرة MSY‏ موقف. 
OP)‏ لست عل fin aby cat ple‏ بالسنبة لك ) ۰ ان م الطفل » صار 
یعرف على أى حال « ان آلوقت قد آزق لخدوث شیء Ua‏ » او أن « كافة 
الاشیاء الطيبة لابد آن تنتهی ۰ » لقد حدت بالفغل ٠‏ وسيحداث الآن ٠‏ 
5 " ان حقيقة وجود أشياء طيبة » واشیاء ء طيبة جدا « التى eels Slaw‏ 
فى حالة الهوس , قد تظهر آن « الوالد » ( وهو فى المادة الأم' يث .انها 
كانت أكثر الأشخاص تائزا فى Sol)‏ الأولين من العمر ) » اعطت فى 


۷۱۳۹ 





الحقيقة حنانا عظيما وقبولا يضافان الى احساس المريض بالنبذ ۰ ولم تكن 
استجابة الآم « الوالد” « للطفل ترتجع ای الما مله الصبغير » ولكن ال 
تقلبانها الزاجبة آو التغيرات الزئرة فى شخصیتها ۰ 


فکروا معی فى مدی الصعوبة التى يلقاما الصغير ذو العامین فى 
محاولة فهم ما پجسری عندما ,تتغير pM‏ دوریا وكلية من احدی نوعیات 
الشتخصية الى نوعية آخری ۰ ان فى استطاعتنا احصاء عدد من الأشباب 
لهذا النوع من التغيير ۰ آحدها هو تعاطی السس‌کرات ۰ الم هنا. تحس 
بالنضوة » انها تحتضنه وتدلکه و ندغدغه حتی Cr‏ > وتلعب معه لعبة 
المساكة حول المنضدة 4 انها تقذف به في الهواء ٠‏ انها. تصفق بيديها 
و تضحك فى مستيرية عندما .يمسك القطة من ذيلها ويطوح بها فی الهواء د 
پاه ! ان الحياة عظيمة ! ثم تفقد الأم وعيها ونترك الصغير وحیدا She‏ 
ساعات ٠‏ انه جوعان , وفارغ ۰ 


' لقد مضت ۰۰ ومغئ الحنان ۰*۰ كيفه يستعيدها ؟ ماذا خدث ؟ انه 
لایعرف ٠‏ وفيما بعد نسثيقظ Li ye‏ انها لا 'نستطيع أن تنظر الية ٠‏ 
انها ندفعه پعیدا ولكنه يبكى ويعود اليها ثائية ٠‏ انها تضربه .۰ ماذا حدث؟ 
ماذا عمل ؟ لقد كانت تمشحه احساسا طیبا من قبل ٠‏ انها الآن تمنح 
احساسا سيئا ۰ انه يصرخ ويصرخ حتى ينام ۰ وياتى الغد ۰ ان الروح 
المعنوئية للأم مرتفعة مرة ثانية .۰ ونمضى معا ۰ لقد كانت الليلة الماضية 
سيثئة جدا , وهاهى ذى OV)‏ تتحسن ثانية ٠‏ وبالطبع. ستسوء مرة ثانية ٠‏ 
آنا لا أعرف لاذا ء ولكن كل شىء سيتغير فى وقته ۰ انها حالة طيبة بصورة 
مخيفة ( هوس ) وسيئة بصورة مخيفة ( انقباض.) ۰ :ان الخوف. هو الذی 
توصف به Luh‏ الحالتبل بسبپ. الواقع العاش الذی. یخبره أن .التغيير 
سیائی فجاة , وشاملا » ودون توقم ٠‏ 


ومناك حالات آخری فى الابوپن تؤدى الى هذه النوعية من التقلیاته 
hte‏ : .ادمان الخدرات -. التطرف الدینی ر الانشغال الزاشد عن الحد » 
أو الاستبعاد الزائد عن الحد ‏ بالشئون الصوفية الدينية ) » st‏ الذمان 
) اشتلال fie‏ حاد يؤثر على شخصية المضاب تأثيرا شاملا ) » أو OST‏ 
الام ذات شخصية منقيضة » لاتستجيب للكحول » بل للتسجيلات القديمة 
التی يظهر تاثرها الآن فى ؤلدها ۰ ان الخلل العقلى يجرى فى دم العائلاث' 
ومن السهل رويةٌ كيفية التقاله ٠‏ ان احساس « الطفل» بائه على غير 
مايرامم ء يتعاظم فى مُئل تلك الأحوال , فهو قديرئ خلاصه فى محاولة 
ارضاء « الوالد » أى أنه يستطيع أن يكون على مايرام ( لو ) , ولکن اسلوب 


۳۷ 





الشرط حفظ التغيير ( فى الليلة الماضية co yb aus‏ بالقطة من ذيلها 
ابتسمت واحتضنتنى , وقد فعلت ذلك مرة أخرى صباح اليوم ۰ ولكنها 
تضرينى ) ۰ وعندما یکبن الصغير تقوى هذه الأنواع من الاستجايات غير 
المستقرة ٠‏ ان الصغير بعاقب بشبدة لاستخدام « كلمات بذيئة » 2 ولكنه 
فى هذه الليلة يسمع أباه الثمل وهو يقيم وليمة لأصدقائه وهم يلعيون 
البوكر مع حكايات عن براعة ابنه » وفى النهاية ينادى الصيى مصمما 
( على عكس الآمر السابق ) على أن يقص على العم هارى التكتة التى 
حكاها من قبل ٠‏ 

وعلى ذلك فان الشخصية المصاية بهذا الهوس يمكن رژیتها كشخص 
أبعد » راشده » النامی عن عملية بتاء نظام العلة والعلول القاثم على موافقة 
أو توبيخ « الوالد » ٠‏ وحيث أن هذه الموافقة أو التوبيخ قد فسرت غاليا 
بواسطة الاستحسان أو التوبيخ الشفوی فان المزاج المتأرجح للکسساد 
الصابين بهذا الهوس » يؤدى آیضا الى الاحساس أثناء حالة الاختلاف Ob‏ 
« الحياة غنية » والاحساس خلال UL‏ الاحباط بأن « الحياة فارغة » . 


ومن الضرورى كما هو حادث فى علاج كافة الشاکل الوجدانية , 
ربط « الراشد » باختبار الأحاسيس © وتشجيم » الراشد » على السؤال 
بكلمة : بلاذا ؟ ۰ آما الصعوبة العظيمة البادية فى علاج حالة الهوس 
الانقباضی فتتمثل فى أن « الطفل » قد توقف مبکرا عن السؤال يكلمة : 
اذا ؟ وهو فى الحقيقة قد قرر آلا يعاود السؤال ۰ 


وید کر فروم دایشمان أن الهوس الانقباضى يتصف « پفقدان القدرة 
على الملاحظة الصحيحة » وفقدان الاحتمام » والتدريب SOM‏ على الاستیطان 
ای قدرة الرء على فحص آفکاره و«تصر فاته و تفهمها » ۰ وهنه القدرات 
البنية على اللاحظة »> انما هی نتاج القرار المبكر ٠‏ ویتکون العلاج من اعادة 
« الراشد » الى موقفه الساپق اعتزاله أى الذى كان فيه يدير مدا 
« العلية ب الامو » > وحيث أن الفاصل بين « الراشد » و «الطفل» 
والشخص قد تحطم « ols‏ الشخص قد اكتنفته الشاعر » فمن الضروری 
غالبا » اعطاء المريض الساعدة من خلال العلاج باستعمال العقاقير Bagh)‏ , 
أو المضادة للاحباط 7 أو الصدمة الکهر بائية ۰ ومادام » الطفل » قد هدا ب 
فان « الراشد » يبدأ فى العمل ٠‏ ويمكن مساعدته على کشف آسسباب 
النوبات المزاجية « غير القابلة للتفسير » ۰ لقد كان « الطفل » فى البداية 
تحت رحمتها , والآن يستطيع الشخص أن بتوصل لمعرقة أن ما يفعله هو 
الذى پحدد المديح أو التأنيب الذی سیناله ۰ آما cel‏ أو العانيب الذى 


۷۱۳4۹ 





يلقاه اليوم فقد لا يكون فى GUT Jim‏ ذلك الذى تلقاه فى الطفولة ‏ 
ؤلن يؤدى 'المديج الى الخدل الشديد , كما أن الاخباط؛ لن يؤذى:اليه' 
LSD.‏ نیب — ولکنه متحرر من القلق الشدید الخاص بعدم القدزة 'على التبيؤ 
تالستقبل الذى بساورهه: حتی في حالة الهوس + 


الملل الستمر : 


وهناك طراز من الافراد ۳۳ الشخصية الذين تتميز تسجيلاتهم 
فى « الوالد » و « الطفل » » بأنها تافهة.لدرجة أن الواحد منهم يفتقد بحق , 
الواد الخام الضرورية لتلوين الشخصية » وفى الغالب فان ذلك يعبر عن 
نفسبه مرضیا > فى الشخص الذى يعانى من اکتثاب غامض ( السسعادة: 
للآخرين ) أو أنه ببساطة قد احس پاللل من الحيساة ۰ لقد كان آبواه 
غبيين وعاجزین عن التعبي عن رأيهما , ويجمعان بين موقفين متعارضین , 
.وكانت العقوبة نادرة » والكافاة' أيضا نادرة » كما كان هناك يان قليل 
تجاه آی شىء ۰ وهو کش‌خصن ضغير الم يتعرض لاثارة العالم الخارجى © 
ونادرا ما كانت له علاقات بالصغار الآخرين ٠‏ وبالرغم من أنه کان ولدا 
طيبا اذ لم' يسبب أى متاعب خاصة » الا أنه لم يكن بالصغير الذى بلاحظه. 
٠ wot‏ لقد أدرك « راشده » الحقيقة , ولكنها لم تكن بالحقيقة السارة ۰ 
وربما يكون قد كبر بحيث يتمتع « براشدا » متحرر , ولكنه « راشد » 
لا يرى أية قيمة ايجابية فى محاولة التواصل مع الآخرين ( يلمس المرء 
هذا. النوع من القيم لاول مرة فى فى « الوالد » لو صح حقا آنها قيمة من قيم' 
« الوالد » ) ٠‏ ان شخصینه تشيه الحاسب SU‏ » » فبینما بمتم الآخرون 
انفسهم فى فل , » UU‏ يقاب مجلة فى ركن , Lode‏ العمل الوحيد الذى 
يعرف أن dee‏ : غربلة العلومات ٠‏ واذا حضر فى النهاية للسلاج , فان 
سؤاله سیکزن شيئا مدل : « ألا پوجد ما هو أكثر من ذلك فى الحقیقة:؟ » 
وبالرغم من ST‏ لايمثل مشكلة للمجتمع الا أنه پعتبر مشكلة بالنسبة 
لنفسه ٠‏ ان سقیقته محدودة بنفس محدودية واقعه فى بداية حياته . 


وينطبق هنا رأى الفريد نورث هوايتهيد من وجهة نظر خاصة 
حيث يقول ان « تعليم الأخلاقيات غير مستطاع بعيدا عن الرؤية العتادة 
للعظمة » ۰ واذا فکرنا فى الاخلاقیات على آنها نظام قيمى » واذا لم تكن 
« مملة » أو كانت « مثيرة plate‏ الآخرين » أو « خلاقة ومنتجة » , فانها 
تكون قيما ايجابية ۰ ومن الواضح أن الشخص الذى كانت انطباعاته 


التوافق النفسى ‏ ۱۲۹ 





الآولية عن الحياة فاترة , سیکون هو نفسه بلیسدا! » اذا لم تظهو فی 
طر يقه بعض العلاقات العظیمة ۰ 

ومناك آسیاب آخری للملل » فنجد مثلا أن الشخص الصغير الذی 
تلح عليه استلة فى مطلع حياته مدل : ناذا يرتفع السخان ٩‏ ولاذا ينزل 
الطر ؟ ومن صنع الله ؟ ومن صنعه ؟ انه یتلقی باستمرار اجابات مراوغة » 
تزيد من حيرته ويتضح له فيما يعد آنها خاطئة ٠‏ وفی نهاية الأمر تخل 
عن السؤال » ويتخلى عن الاستكشاف » ويتوقف عن الاهتمام » ويبدأ حياة 
الملل « وييداً حاسبه في الانغلاق على مناطق واسعة تتطلب الامتمام » OY‏ 
الاحوبة على أسئلته لم تزد الا من حيرته , ويظهر هذا النوع من الملل بين 
طلبة الدارس العليا والكليات حيث ينمو الملل لديهم من الاجابات البسطة 
التى, بتلقونها خلال البحث عن الحقيقة ء والموانع التی فرضت على متابعتهم 
للحقيقة , وال أين. تقودهم » فیتصورون أن علیهم الاختیار بين الایمان 
والحقيقة ۰ وأن کلیهما ينفى الآخر » ورغم أن من رال الدین من لابجد 
حرجا فى النقاش » ويتعمق فى البحث , الا أن الكثير من المجتمعات الدينية 
تطرح العقيدة طرح السلمات التی لاتناقش ۰ 

ومع تقدمنا فى الدراسة رأينبا كيف أن الناس تشتلف editor‏ 
ysl‏ تیبات البنائية الختلفة لدى. « الوالد. » و « الراشد » , و « الطفل » 
وتظهر آغلپ هذه الاختلافات کمشاکل مرضية ء وتختلف أيضا اختلافات 
صحية » GY‏ م تعر یف الصبحة » يتمثل فى آنها م داشد » متحرر مسئول 
Lito‏ عن كل العاملات ۰ ويعنى هذا أن « الراشد » پاخد البیانات من 
« الوالد » ومن « الطفل » ومن الحقيقة » ثم پتوصل الى قرار حول ماذا يجب 
أن یفعل ۰ و کلما آخذت العلومات عن مصدر غنی ,2 كلما زادت احمالات 
الاشباع ۰ ان الصغير الذی تضمنت تجاربه البکرة استکشافا غير معوق. 
للقدور والحلل , والطب المتد بطول آحواض الزهور » والحشرات › 
والآصدقاء » والرحلات الى الريف « والأمسيات التى go‏ له فيها القصص, 
والاجازات التقليدية فى البيثة المحيطة » واللعب التى يتحكم فيهسا, 
والتسجيلات التی پستمح اليها , والمحادثات المفتوحة الودودة مم الأبوين 
غير المتعجلين » والعدید من الشاعر الایجابية فى حدائته — هو أفضل من 
التشخص الصغير النعزل Gly‏ بحاط دالحماية الزائدة » والشخص 
الصغبر GA‏ يختبر مبکرا آسالیب التغلب عل موقف الاحساس بانه هو 
أو ont‏ ليسا على مابرام » الما يقوى « راشده » » ويتشجم للتقدم نحو 
الاستكشاف والتحكم الأوسم » ومن ثم يتحول الى « طفل لامح » يكتسب 
لنفسه المديح والثقة بالنشی اللذين يدفعانه BY‏ يصير ٠ ULL ST‏ 


خرن 





آما حقيقة أنه بجلب الثقة للاسرة فانها لا تقلل من حقيقة أنه يكتسب 
الثقة لنفسبه » اذا لم يمارس أبواه ضغطا مفرطا ‘ ويفرضان عليه طلبات 
ليست فى حدود اهتمامه , خلال هذه العملية ٠‏ 


ومن خلال فهمنا لنموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) فى كل منا 
نستطيع أن نصل الى فهم ما يدور فى « الوالد » و « الطفل » بل وأيضا 
مالا يدور هناك ۰ فاذا استطاعت الفتاة التي تتحس LOGY‏ تشعر بأنها 
بسيطة وغبية ۰۰ ولا تزيد على ذلك , أن تقدر العجز فى « والدها » 
و « طفلها » لال معرفتها بالحياة بسيطة سساذجة » تستطيع حينذاك أن. 
تتحرل مع » راشدها » للوصول الى الحقيقة واكتشاف أن الحياة تزخر 
بأشياء مثيرة ٠‏ وقد تستغرق فترة لتدرکها » ولكنها تستطيع أن تجد 
المعاونة yal‏ 45 آنها صاحبة الاحتیار ٠‏ واذا CAS‏ م أسستطيع أن أكون 
مختلفا » , فان ذلك يساعدك كثيرا ٠‏ 


۱۹۱ 





۰ الفصل السابح 
كيف 3 نستخدم ااوقت 
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( ان الوقت هو ما نريده اکثر من غبره . ولكن یا للعجب ! انشا 
'نستعمله آردا استعمال ب ولیم بن ) ۰ 


پعتبر استكشاف الفضاء واحدا من أكشر المغامرات العلمية اثارة فى 
هذا القرن ولا یکفینا أن نعرف أنه لا نهائى , لاننا نريد معرفة المسالم التى 
تسهل التعرف على النقاط البارزة لكى نتحدث عنھا ‏ بما فى ذلك منصات 
لأقمارنا الصناعية » ومواقع محسوبة رياضيا نستطیم أن نصوب اليها 
مر کباتثا الفضائية ۰ اننا نريد أن نستوعب الفضاء ونضم له تعريفا 
حتی ستخدمه أفضل استخدام ۰ 

أما الحقيقة الكونية الاخری فهی الوقت ۰ قد نتأمل فى نهاية وجودنا 
على الارض , وقد نؤمن بالخلود فى مواجهة الوت الذی یتعذد فهمه » ولکن 
علينا فى تعریفنا للوقت أن نبدا من حيث لقف تماما مثل مجهوداتنا 
الخاصة بمحاولة وضع تعریف للفضاء ۰ وکل ما نستطیم أن نعرفه هو أن 
متوسط ما يخص الفرد من الزمن لایتعدی سيعين عاما , ماذا نفعل بتصيبنا 
الحدد , هذا هو ما پستینا ۰ وما يعنينا AVL‏ هو ماذا chad‏ بالحموعات 
الصغيرة من الزمن التی فى آیدینا : الاسبوع القادم » والیسوم التالى , 
والساعة التالية , وهذه الساعة الحالية ٠‏ 


وحن جمیعا نشاطر دزرائيق الاحساس بأن « الحياة آقصر من أن 
OST‏ صغيرة » ۰ ولکن. الاحباط الاعظم يتمثل فى أن معظم الحياة ربما كان 
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هو ما یتفوق على. . استکشاف الفضباء م معنويا ودرامیا.» وأعنی به, فحص. 
اسبتخدإمنا للوقت .٠‏ قال جون ماو . : د يإلها من حماقة أن نرتعد من فكرة 
التخلص من الحياة مرة وإحدة , ولکننا لا QE‏ أن نيددها علي دفعات.» ۰ 
وكما هو الشأن بالنسبة للفضاء » فاننا لانكتغى. ينهم الزمن على أنه مجرد 

شىء لانهائى ٠‏ والسؤال الملح بالنسبة لاناس كثيرين هو : « كيف ساأتحرك 
خلال الساعة القادمة ؟ » وكلما كان هناك تخطيط أكثر للوقت كلما خفت 
صعوبة هذه الشکلة »> ولا يملك الناس النشغلون تماما بالمطالب الخارحية 
العديدة وقتا ضائعا اذ أن « الساعة التالية » قد تم التخطیط لها جيدا ٠‏ 
وهذا التخطيط أو البناء هو ما بحاول الناس أن بحققوه « وعنددما 
لايستطيعون ذلك بانفسهم ٠‏ فائهم بطلبون من أشخاص yet‏ أن 
يضنعوا لهم برامج زمنية « قل لى اذا آفمل ؟ » » « ماذا أفمل بعد ذلك ؟ re‏ 
د ان ما.تحتاج اليه هو القيادة » ۱ ۱ 


' ان الحاجة الى التخطیط "تفوق الحاجة ال المعرفة التی pod‏ من 
الجاجة الممدئية للمدريح ٠‏ ان 'الصغير ليست لدیه العرفة الضرورية بالوقت 
حتی يخطط له ٠‏ ولكنه ببساطة يزتب لعمل الاشیاء التى يشعر آنها طيبة 
لحظة بلحظة ۰ وبینما هو بتقدم قلیلا فى الحم یتعلم أن يرجىء الته 
لأجل مكافآت أعظم wis‏ اطع أن cpl‏ المب هع OW Goes‏ ولكينن 
اذا اننظرت عشر ين دقيقة آخری وارتدبت فستانی الرقیق » أستطيع أن. 
آذضب الى الرکز التجاری مع أبى » ۰ وهذه المشكلة.أساسية فى التخطيط 
للزقت : أى الاختیارین سیکون آکثر امتاعا , وأيهما يؤدى الى مکافاة 
أكبر ؟ ومع تقدمنا فى السن يكون لدينا اختيارات أكثر وأكثر ٠‏ وعلى Ui‏ 
حال فان موقف ( ليس على مایرام ) یحفظنا من ممارسة هذه الاختیارابت. 
بحرية آکثر مما نظن « ونحن قادرون من خلال ملاحظتنا للمعاملات بين 
الناس - على اقامة سقة أنماط عد « متضمنة كل العاملات ٠‏ 


۰ هه الأثماط هی : الاننسخاب » ‘ والطقوس ‏ ‘ والانشطة > والسليةة 
ae‏ اف ‘ والاگعاب ‘ ans‏ 0 


0 

۳ وبالرغم من أن الانسحاب لاپعتبر معاملة مع شخص آخر , الا أله 
مع ,ذلك پمکن أن يحدث فى الاطار الاجتماعی.۰ ان الرنصل الذی :بتداول. 
الغداء مع جماعة من الرفاق المثير.ين للملل . الذین يهتمون براحتهم pi‏ 
من راجته , ينسحب الى أوهام الليلة الماضية » عندما كانت الجاملة 
أفضل » وبینما لایزال جسده على منضدة الغداء , فانه هو نفسه غير موجود؛ 
ان فضول "الدراسة في يوم دبیعی لطیف مزدحمة بالاجستام الع تهیم 


vee 





.أرؤاحها فى ذكريات المرح فى حوض السباحة . آو اللهو مع الأصسدقاء 
أو مغازلة الفتیات ٠‏ وعندما بنسسب الئاس يمثل هذه الطريقة فسن ال کد 
أن الانسحاب يبعدهم عن عؤلاء الذين يجاورونهم پالجسد ۰ وهذا لايضر 
اذا لم يحدث طول الوقت ٠‏ 


آما الطقوس فهى استخدام للوقت مخطط اجتماعيا حيث يوافق 
كل فرد على عمل نفس الشی» ۰ انه فى آمان ٠‏ ولا پوجد التزام نحو شخص 
آخر أو تورط معه » والناتج محسوب مسبقا » ويبعث على السعادة طالما 
as}‏ ملتزم بالخطوات أو منفذ للشیء الصحيح ٠‏ وهناك طقوس للعبادة , 
وطقوس للتحية » وطقوس لحفلات الكوكتيل » وطقوس لغرفة النوم ٠‏ 
ان الطقوس قد رسمت ايتمكن فريق من الناس من تمضية الوقت المعين 
دون أن يضطروا الى التقرب الى أى شخص » وربما حدث ذلك التقرب > 
ولكنه غير مفروض عليهم فالعلاقات الجنسية فى الظلام ۰ أقل احراجسا 
'بالنسبة للأقراد الذين لاترقی درجة علاقتهم الشخصية الى دفء علاقتهم 
الجنسية:» ومناك فرصة آقل للاندماج فى حفل كوكتيل عنها فى تناول 
غداء لستة آفراد ٠‏ هناك التزام أقل » وبالتالى اشسباع آقل , فالطقوس 
مثل الانسحاب يمكن أن تسافظ على الفوارق ٠ ty‏ 


آما التشاط كما يراه برق » فهو طريقة عمومية ومناسبة ومريحة 
.ونفعية , لتخطيط الزمن بمشروع مصمم للتعامل مع الواقسع الخارجی 
أو المادى )١(‏ ۰ ان الانشظه العامة 'تحفظ مواعيد العمل » وعمل أطباق 
الطعام » وبناء النازل , وتأليف الكتب , وجرف الثلوج » والاسس‌تعداد 
اللامتحانات * 


أما هذه الانشطة من حيث كوئها منتجة وخلاقة » فقد ثتضمن فى 
حد ذاتها أعلى درجات الرضا ء أو أنها قد تقود ال الرضا فى المستقبل على 
هيئة الثناء الذى قد پناله المرء عندما يؤدى عملا باثقان » ولكن لاتوجد حاجة 
للاندماج الحميم مع شخص آخر خلال وقت otal‏ النشاط » وقد يكون ذلك 
موجودا ولکنه غير مفروض ۰ ان بعض الئاس پش خدمون عملهم لتفادی 
الالفة ,قيعملون بالکاتب ليلا. بدلا من العودة للبيث » مکرسسین حياتهم 
۷ کتساب الملاين بدلا من اكتساب الاصدقاء » 
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ان الانشطة يمكن أن تبتعد بنا بعیدا , تماما مثل الانسحاب ۰ 


آما تسلیة وقت الفراغ فهی وسيلة لقضاء الوقت ۰ ویعرف برن 
التسلية لتمضية الوقت يأنها : ١‏ 


علاقة تكون فيها المعاملات صريحة ۰۰ قد ننطلق تسلية وقت الفراغ 
من أجل النسلية ذاتها ونژدی ال ارضاء الذات اذا تمت مع اناس سعداء 
او منظمين جدا » على آن تكون قدرتهم على الاستمتاع سليمة لم تفسد ۰ 
bil‏ التسلية مع غيرهم dole‏ المصابين بأمراض عصبية فتكون حسب دلالة 
اسمها « مجرد طريقة لتمضية الوقت ر آى تخطيطا كلوقت ) » وحتی يصل 
الانسان ال معرفة الناس حیدا » وحتى يتم انجاز هذه الساعة » أو على نطاق 
واسع a‏ وقت eps‏ » أو حتى وقت الاحازة » او uw‏ دداية الدراسة , 
أو حتی حلول العلاج » أو حتى حلول شکل من آشکال الوهبة ء أو النجدة » 
أو Colt‏ ۰ ونعتبر التسلية بغرض تمضية الوقت - من وجهة FEN‏ 
الوجودية ‏ طريقة کنجنب الذنب » او اليأس ء او الودة « او آداة آوجدتها 
الطبيعة او الثقافة لتخفيف الیاس البطیء ۰ وهی تعتبر من الوجهة المتفائلة 
على احسن الفروض » شینا يستمتع به الانسان لذانه » وهی تعمل عل 
الاقل كوس يلة للتعارف » بهدف منها اكرء ال تحقیق التفاهم الرغوب 
مع الكائنات البشرية الأخرى » وعل ابة حال فان کل الشت كين یستخمونها 
بطريقة الفرصة التاحة لیحققوا منها ابة مکاسب اولية وثانوية 
مستطاعة (۲) ۰ ١‏ 

Ul‏ هؤلاء الذین لایستطیعون GLA‏ فى تسلية وقت الفراغ 
فلیسوا موهوبین اجتماعیا . ویمکن النظر الى تسلية وقت الفراغ على آنها 
نوع من الفحص الاجتماعی , حيث يطلب الانسان معلومات عن العارف 
الجدد بطر diy‏ تخلو من التهدید وغير متميزة * وتتحصر ملاحظة برن فى 
أن تسلية وقت الفراغ تشکل قاعدة لاختیار السبارف » وقد تقود ال 
الصداقه , وفیما بعد قد بتمتم الذین بمارسونها بخاصية « AST‏ الدور 
وتثبیت الوقف » ۰ 

وقد أعطى برن بعض الاسما* السسارة الساحرة لیعض من آلوان 
أنضطة وقت الفراغ » التی يمكن ممارستها فى حفلات الکوکتیل ء وغداء 
السیدات ۰ وحلسات العائلات » والنوادی الخاصة , حیث تدور وعیات 





E. BERNE, “Transactional Analysis in Psychotherapy”. (New رو‎ 
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من الأخاديث العامة عن المهن المختلفة ۰ فمثلا يتحدث العاملون فى 
جترال مو تورز عن ( الفار نة aw‏ السیارات ) ۰ أو يتحدث رجلان عن 
برامج التليفزيوته » ۰ أو تتحدت السيدات فى شسئون البقالة والمطبخ 
والملابس ء أو كيفية عمل شىء > أو الآسعار , أو بعض آماکن الذكريات > 
أو الاستفسار عن معرفة بعض الأشياء ۰ أو الأصدقاء القدامى » أو توقعات 
الغد . أو أنواع الشروبات (5) ٠‏ 

ويمكن آداء لعبة سلية وقت الفراغ عن طريق « الوالد » أو «الراشد». 
أو « الطفل » ٠‏ وقد تبداً اللعبة بين « والد س والد » بالمعاملة الآنية : 


مود :. تقصدین أنك تقومين بتنجید المفروشات ؟ ۰ 
بیسی : فقط عند الضرورة ۰ 


ویقود ذلك ال = مناقشة حول آسعار التنجید , وتدهور مستوی العمل 
الآن آو الأ و کاز یو نات 

آما لعبة تسلية وقت الفراغ التی تبسدا بين « طفل ب طفل » فهی 
المشأ ر كة فى اختیارات مستحیلة ترمز الى موقف الطفل الصغير من اختیار 
أحد أمرين أحلاهما مر » ويمكن لهذا اللون من آلوان النشاط أن بخففب من 
القلق.2 ليس OY‏ المشكلة قد .وجد لها حل » ولكن لانه قد شارك فيها 
شخص آخر ‏ « حاول مع هذه المشكلة لحظة ! » ٠‏ لقد crag‏ هذه 
الأسئلة خلال حدیث متبادل بين شخصين عمر كل منهما خمسة آعوام : 
« عل نفضل أن تأكل تلا مملو! بالثمل ic‏ أو تشرب دلوا ممروءا بالدوام 
المغلى:؟ وهل تحب أن يطاردك' ثور وحشی أو تلبس فردة حذائك اليمتى فى 
قدمك اليسرى والعكس طول اليوم ؟ وهل بودك أن تجلس على فرن ساشن 
أو تدخل الغسالة الكهربائية خمسين مرة ؟ وهل ترید أن teas‏ آلاف 
ال نی أو تنام فى حظرة الخنازير 5. wel‏ باختيار واحد من الأمرين' ؟ 
أى عليك أن تختار واعدا من کل اثنئين ۰ ویمکن أن تکون أسئلة الکبار 
آکثر حنکة مثل : هل آنت دیموقراطی آم جمهوری ؟ 

'! ويمكن as‏ ا يلعب تسلية وقت الفراغ بموضوعات مشل. 

الطقس. لعل علاقة ae ee‏ ظهور شىء يثير الاهتسام أو يؤدى ال 
الدیح : 





(۲) الرجم السابق , ص ۹٩٩‏ ۰ 
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فستر أ : سدو أن عاصفة ستهب + 
مستر ب : هذه السحب تبدو سوداء فى حقيقتها ٠‏ 


مستر آ : انها تذ کرنی بالوقت الذى كنت آقود فيه طائرتی ؛ ودخلت 
فى عاصفة مفاجثة فوق خلیج سان فرانسیسکو ٠‏ 


مستر ب : آوه ٠‏ آنت طبار ؟ 


وما دامت تسلية وقت الفراغ مفيدة فى مواقف اجتماعية معيتة » 
فمن الواضح أن العلاقات التى لاتتقدم الى أبعد منها تموت - أو على BYE‏ 
تعيش فى بأس بطیء وملل متزايد ۰ وتسلية وقت الفراغ مثل الانسحاپ ء 
والطقوس » والأآنشطة » يمكن أن تأخذ الناس يعيدا ۰ 

` اما الالعاب فهی ظاهرة معاملات هامة حتى أن برن قد وضم كتايا 
كاملا عنها هو أفضل كتبه توزیما « وعنوانه : 


( ألعاب يلعيها الناس - ۰ روا۴ ٠ ( Games People‏ ومعظنن 
الالعاب تسيب الضیق , انها تمثل فحطمی العلاقات:» ومنتجی البؤس ۰ 
وتکمن اجابة السژال د WML‏ یحدت ل CS‏ دائما ؟ » فی فهم هولاه چنیمهم؛ 
يقول برن : ان كلمة ( لعبة ) يجب ألا یساء فهمها وهی لاتنطوی بالضرورة 
على اللهو أي حتى المرح ٠‏ وأنا انصح من يرغب فى فهم تلك الألعاب فهما 
سقيقيا بقراءة كتابه ٠‏ وعلى أية حال قائنا نقدم فيما یل تعريفا موجزا 
يؤدى الغرض من هذا الدليل الخاص بتحليل المعاملات : 


| نمثل اللعية تطور سلسلة متصبلة من العاملات التكميلية الكامنة 
خلف السطح نحو مخرجات جيدة التعريف ومستقبلية ٠‏ انها بالتحديد 
مجموعة دورية من العاملات + تتکرز فى الغالب , وتبدو مقئعة ظاهريا » 
مح سافز خفى » او أنها ببساطة أكثر » سلسلة من التحركات ذات مصيدة 
أو طعم ٠.‏ والائعاب تختلف' بوضوح عن الاجراءات والطقوس وتسلية وقت. 
الفراغ فى صفتين اساسيتين : ١‏ - آنها كامنة تحت السطح:؟ ‏ انها مثمرة؛ 


Mal‏ الاجراءات فقد تكون ناجحة ء كما أن الطقوس قد تكونٌ فعالة ء 
كما أن تسلية وقت الفراغ قد تكون مفيدة » ولكنها فى مجموءها صربحة 
وأضحة » فهى قد تسبب المنافسة ولكنها لا تسبب الصراع » وقد تكون 
نهايتها مثيرة ولكنها غير درامية » ومن الناحية الاخری فان كل لعبة فى 
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آساسها غير شريفة ء وناتجها يتسم بشىء من الدرامية التى نستطیح أن 
نميزها عن الاثارة التى 'تحدثها (5) ۰ 


وكما بينا فى الفصل الثالث فان كل الآلعاب لها أصلها الذی يعود 
ال لعبة الطفولة البسيطة التى اسمها « مالدى أفضل مما لديك » » والتى 
يمكن ملاحظتها سهولة قى أى فريق من الصغار الذين فى سن الرابعة › 
الذين يلعبونها كما يلعيها الكبار » لتوفير بعض الراحة الوقتية من حمل 
عبء الاحساس Ob‏ المرء ليس على مايرام ٠‏ وكما فى حالات الكبار الأكثر 
حكمة فانها خفيفة من حيث آنها لاتعبر صراحة عن حقيقة ما يشعر به الفرد ' 

وعندما يقول الصغير « ما لدى أفضل مما لديك » يخالجه احسباس 
« آنا لست مثلك » ٠‏ انه دفاع هجومى من حيث سعيه لتحقيق الاستقرار 
الداخل ٠‏ وفيها آضا رد أو وفاء مثل ألعاب الكبار ۰ وعندما يستغرق 
الب فن ل NGS‏ ا له » فان اللعبية تنثهی بدفعة 
شديدة أو صفعة على الوه » أو ند يتحقق الصغير من أن ما معه مثلا ليس 
هو الافضل : وهی حقيقة Aan ge‏ ومی تعيد الشخص الغا مرة آغری 
ال مکانه بعد أن تبرهن مرة أخرى على موقف م آنا لست على مایرام » 
وللابقاء على هذا الموقف الثابت » يخالج الصغير نوع ما من الاحسباس 
ال ا 


وهذا هو جوهر كل الألعاب ۰ انها طريقة لاستهلاك الوقت بالنسبة 
للناس الذين لايستطيعون احتمال فقدان الحنان الناتج عن الانسحاب , 
و مح ذلك لايزال موقفهم UT)‏ لست على مايرام ) يمثل عقبة كؤودا أمام 
تسفیق الشکل النهائی للانتماء والودة ۰ وبالرغم من وجود البؤس الا أن 
جناك شیتا ٠‏ وكما قال المثل الهزل : « أن تتبعثِ الرائحة الكريهة 
من فمك » أفضل من آلا تتنفس مطلقا » ۰ نقول أن مواجهة القسوة في 
الالعاب أفضل .من عدم وجود علاقة على الاطلاق * 


وقد کتب الدكتور ريتشارد حالدستون عن الصغاد الذين مانون 
من سوء المعاملة » ما يل : « ان [ الصغير ۲ النامى آکثر عرضة OY‏ يتغلب 
عل مرارة القسوة , منه عل مرارة التجاهل واللامبالاة (ه) .۰ 


YH. Berne “Gomes People Play”, (New York : Grove Press, اليد‎ 
1964), p. 48. 
R. Galdston, M.D., “Observations of Children Who Have Been (0) 


, Physically Abused and Their Parents”, Americgn Journal of Psy- 
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وعل ذلك فان الألعاب نفيك جميع اللاعبین فهی تحمي سلامة الوقف 
حون أن تهدد بالفضيحة ٠‏ 

و لتحد يد طبيعة الألعاب بصورة آوسسع سنوره الحر کات الخاصة 
بلعبة واحدة هی : « ناذا لاتفعل ؟ نعم ولکن » , واللاعیان هما امرأة شابة 
تدعى جيل , وصديقتها ) ؤهذه اللعبة تؤدى غالبا فى موقف الساعدة , 
أو مكتب رجل الدين » أو مكتب الطبیب النفسى , أو مطبخ جارة تعانی من 
مشكلات طو بلة الأمد ) ۰ 


حین : اننى ساذجة جدا » وغير منسقة المظهر لدرجة تنفر منى الرحال ٠‏ 

الصديقة : لاذا لاتذهبین الى صالون تجميل ممتاز » وتقومين بتغيير 
تسربحتك ؟ 

جين : فكرة رائعة , ولكن ذلك يكلف مبلغا كبيرا من المال ٠‏ 

الصديقة : طيب » ولم لاتشتر ين مجلة من منحسلات التجميل وتستفيدين 
منها فى تصفيف شعرك ؟ 

جسان : ومن قال آننی لم أحاول ذلك ؟ ولكن شعرى ناعم جذا ۰ انه 
لا ow‏ على 'نسريحة معينة ٠‏ أما اذا عقصته ۰ فسيبدو على AW‏ 
مقبول الشكل ٠‏ 

الصديقة : وماذا عن استخدام الا کیاج لتجميل ملامحك ؟ 

جين : نعم » ولكن بشرتى حساسة بالنسبة للماكياج ٠‏ لقد عملته مرة 
فصارت بشرتى خشنة وتشققت ٠‏ 

الصدريقة : هناك كميات ضخمة من الماكياج المضاد للحساسية . فلماذا 
لاتذهبين لزيارة طبيب للأمراض الجلدية ؟ 

جين : نعم » ولكدنى أعرف ما سيقوله ۰ سيقول آنتی لا أتناول الغذاء 
الصحيح ٠‏ أعرف آننی اتناول كميات كبيرة من الحلوى . ولا آتناول 
وجبات متوازنة ٠‏ وهذا هو ما يحدث عندما تعيش بمفردك ۰ 
أوه ٠‏ خسنا » ان الخبال شىء سطحى ٠‏ 


الصديقة : حسنا , هذا صحيح » وربما پساعدك أن تحص على بعض 
الجارية ٠‏ انها تساعدك على أن تكونى متحدثة جيدة كما تعلمين ٠‏ 
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جين : نعم .. ولكن Se‏ حقيقة أن هذه الدراسسات كلها مسائية , 
وأنا أكون خائرة القوى بعد انتهاء العمل ٠‏ 
' الصديقة clause?‏ .ادرسی بعض gel‏ بالمراسلة ٠‏ 
جين ؛ نعم » ولكن ليس ندى وقت لكتابة الخطابات لاقاربى » فکیف أجد 
وقتا للدراسة بالمراسلة . 
الصديقة : ستجدين الوقت ‏ لو كانت الدراسة مهمة بما فيه الكفاية ٠‏ 


جين : نعم » ولكنه من المبسسور لك أن تقولى.هذا القول , لأن لديك 
طاقة كبيرة , أما آنا فان قوتی خائرة دائما ٠‏ 


الصديقة : لاذا لاتذهبين للسرير ليلا ؟ لا عجب فى أن تشعرى بالتسب 
عندما تجلسین وتشاهدين « فيلم السهرة ». کل ليلة ٠‏ 


جبين : .نعم , ولکننی تعودت أن أشاهد عملا. ترويحيا ۰ وهذا هو 
كل ما تفعلينه عندما تكونين مثلى ۰. 


نرى هنا أن المناقشة اتخذت دائرة كاملة ۰ وقد هدمت جين بأسلوب 
منتظم كل اقتراح من اقتراحات صديقتها ٠‏ انها تیدا بالشكوى من آنها 
ساذجة وغيد منسقة المظهر 2 وتنتهى بادئة بالسؤال الذى يحمل السبب 
الأخير : انها ساذحة وغير منسقة الظهر OY‏ « هذا هو حالى » ٠‏ وأخيرا 
تنفض صديقتها يدها منهزمة ‏ وربما تتوقف أخيرا عن زيارتها , فتضاعف 
من احساس جين بأنها ليست على مايرام ٠‏ وهذا « يبرهن » لجين على أنه 
لا أمل لها حقيقة » وآنها لاتستطيع جتى الاحتفاظ باصدقائها * ويبرز هذا 
دخولها فى لعبة آخری هى : « اليس الأمر مزعجا » وتتحصر الفائدة التى 
.تنالها جين فى أنها سنتوقر على نفسها عبء العمل WN‏ كررت البرهان 
على أنه لايمكن عمل شىء ٠٠‏ 

أما لعبة « الماذا لاتفعل ؟ نعم ولكن » فمن الممكن أن تمارس بای 
عدد من الافراد لجسب قول oy‏ : 

يطرح لاعب ما مشكلة ۰ يبدا الآخرون فى تقديم الحلول : وییدا 
کل منهم بعبارة « کاذا لا تفعل ؟ » ولکن اللا ب پرفض. کل حل مستعملا" 
عبارة « نعم ولکن » ویستطیع اللاعب المتاژ أن بتفوق على باقى الجموعة. 
بلا حدود حتی يستسلم الجمیح » وهنا يفوز هذا اللاعب علیهم ٠‏ 
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'وحيث أن' جميع الحلول قدا رفضت بلا استثناء » فمن الواضح os‏ 
هذه اللعبة لابد وان تخدم غرضا خفيا ٠‏ والفخ الوجود فى لغبنة | « ا 
لاتفعل ؟ نعم ولكن » هو آنها لانمارس من أجل غرضها الظاهری Athy")‏ 
يطلب معلومات أو حلولا ) ', » ولکن ASU‏ وتشجيع ر الطفل ) ٠‏ وقد يخال 
من يقرأ الحوار أنه أمام « راشد » » ولكنه ان.استمع الى اللاعب أو اللاغبة 
لوجدهما یقسان نفنيهما « كأطفال » غير مؤهلين كواجهة الموقف ء, بینما 
يكون الآخرون قد تخولوا الى آباء حكماء متشوقين لتقديم حكمتهم اصلعة" 
ذلك المسكين وها هو ما ريده اللاعب ء حيث آن رفضه بهدف الى بث 
الحيرة فى هؤلاء الآباء الواحد بعد الآخر رم ٠‏ 


) وهذه ,صورة حديثة من dad‏ « ما GA‏ آفضل مما لديك » التى.. 
تنکی فكرة حقيقية , وهی CUT‏ أفضل. منى ) * ومع انتهاء اللعبة » یحزن , 
جميع. هؤلاء الذين قدموا نصائحهم لانمم فشلوا فى مساعدة اللاعب . 
بينما ببر‌هن هو على أن مشکلته فى .حقيقة الآمر ». ليس لها حل .» وهذا . 
یجمل فى امکانه أن پدخل م طفله ». فى لعبة جديدة هی : « اليس الأمر. 
مزعجا ؟ » أى أن هذا هو الواقع وهذه هی طریقتی ( ولذلك لا آستطیم 
أن أفعل شيئا حیال الامر لانه كما رأينا > لا بوجد ما يمكن عمله ) ٠‏ 


و یصف برن فى کتابه الخاصن بالآلعاب حوالى ستة وثلاثين لعية 
op slices‏ هذه اللعيات موضوعة بالعامیة الدارجة , وأغليها دقيقة العنی ء. 
اشم lel‏ عل. الشخصية الركيينية الى اللشة يكبل 2 ۶ الس لایر 
مزعجا 4 » و « لو لم تكن لك كنت استطیع » و « هیا تشاجرا » ف ١‏ الآن 
قد 'أمسكت' يك با ابن AY) eres‏ ۰ ونظرا OY‏ العناوين بالعغامينة ۷ 
نانها غالبا ما تدعو الى الضحك , والحقيقة هی أن الألعاب ليست مسلية ». 
انها دفاعات Lod‏ 4 الأفراد من درجات ST‏ أو أقل Ge‏ الألم الذى بشم 
من موقف « آنا لست على مايرام ». eae‏ ا ا ا 
has‏ أدت J),‏ طهور لعبة من lal‏ . تزجية وقت الفراغ بين أيئاء rae.‏ 
bles‏ الراقية 4 sg‏ أن يكون Te‏ الألعاب ادا علاجيبة bay‏ 





E. BERNE, “Transactional Analysi’,” P, 104, : a), 
كنموذج مركبة هن‎ AM لورد هنا عناوين هذه اللعبات الأربعة التی أوردها‎ (Vy 
Games people play : وذلك بعد العودة الى الکتاب الأصلى وهر‎ ced الیشنار الى‎ 
` Ain't It Awful. عد‎ If it weren’t for you, I could ¥ : كما یل‎ 
Lef’s you and him Fight عد‎ Now I've Got you, son of a Bitch. 
ت امرجم بن‎ 
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عيبما تستخدم مع فهم مسبق النموذج « الوالد — الراشه - الطفل » ولکن, 
ان غاب هذا الفهم يمكن ببساطة OF‏ تتجول اللمبة الى طريقة أخرى للعبوان + 
وستطیع الأفراد مع فهم نموذج «الوالد ب الراشد — الطفل» أن بستخدموا 
مناقششة آكاديمية للالعاب بتطبيقها على آنفسهم ٠‏ ولكن اذا استدرج الرء 
ال اللعبة دون فهم أو اهتمام فقد تؤدى الى انبثاق مشاعر الغضب ٠‏ 
ابنى مقتنع آشد الاقتناع من اللاحظة الطويلة لهذه الظاهرة أن تحليل, 
الألعاب يجب أن بحتل Lifts‏ مكانة ثانوية بالنسبة لتحليل العاملات ٠‏ 
ولا تتيح لك معرفة اللعبة التى تلعبها ب فى حد ذاتها ‏ أن تتغير diay ٠‏ 
خطر ينطوى عليه نزع الدفاع قبل أن نساعد الشخصي أولا على قهم 
الموقف ‏ وموقفب الطفولة الذى La‏ مته , والذی جعمل ذلك الدناع 
ضروريا . ويمكن أن SU‏ ذلك بطريقة آخری وهی أنه اذا كانت هناك 
ساعة واحدة من الزمن متاحة لمساعدة شخص ما » فان طريقة الاختيار 
ستتحصر فى التعليم الدقيق لنموذج « الوالد - الراشد ‏ الطفل » 
وظاهرة المعاملة ٠‏ وأعتقد أن هذا الاح |« بقدم فرصسة أكبر للتغير 
باستخدام العلاج القصير الأجل آکثر من تحليل الالعاب ٠‏ 

slash,‏ فاننا نری الالعاپ كأدوات لتخطیط الوقت وهی مثل 
الانسحاب والطقوس والانشسطة وتسلية وقت الفراغ » تباعد بين الناس ۰ 
اذن ‏ ما الذی تستطيم أن نفعله بالوقت بحیث لايباعد بینشا ؟ یقول. 
جورج سارتون : 

« أعتقد أن الانسان بستطیم تقسیم الناس الى فشتین ر ثیسیتین : 
حؤلاء الذین پعانون من الرغبة الشديدة فى الاندماج وهؤلاء الذين لایعانون. 
منها. ۰ وتوجد هوة بين re yt‏ آما التواق الى الاندماج فهو التضایق › 
il lls‏ ففِى سبلام » ۰ 


لقد غلبت على حياة الانسان منذ عدة آلاف من السئين 2 أساليب 
الانسحاب , والطقوس » وتسلية وقت الفراغ » والانشطة , والالعاب ٠‏ 
وربما كان الشك فى هذه التشكيلة يواجه على ألمسن ما يكون بتذکسر 
التكرار الدؤوب للحرب على مدى التاريخ » والحرب هی أكثر اللعيسات 
قسوة ٠‏ وقد سملم معظم الناس Gh‏ هذه النماذج هی الطبيعة البشرية . 
والسار الحتمی للاحداث ؛ وآعراض التار یج التى تكرر نفسبها ,2 وكان 
هناك سلام معين فى قبول هذا التوع من الآراء , ولکن كما یقول سارتون, 
فان أشد الناس احساسا بالضيق على مدى التاريخ هم هؤلاء الذين رفضوا 
الخضاع أنفسهم لحتمية التباعد » والذين استمروا فى التقدم برغية شديدة. 


VEN 





فى الاندماج » لقد كان الر كز الديناميكي اللحور للقلسفة هو داقع الاتصال 
أو التواصل ۰ كان الأمل موجودا دائما » ولكنه لم يهزم الخوف الكامن 
فى النفس من اقتراب المرء من الآخرين » ومن فقدان الذات فى نطاق 
الآخر ين > ومن التآلف الذى يعتير أخسر الاختيسارات Ue jl te, wil‏ 
الانسان ٠‏ 

أما علاقة الالفة بين شخصين فد يظن أنها مورجودة مستقلة عن 
الأساليب الخمسة الأولى لتخطيط الوقت وهی : الانسحاب » وتسلية وقت 
الفراغ » والانشطة » والطقوس . والألعاب ٠‏ انها ترتكز على قبول التاس 
الذين يتخذون موقف ( آنا على مايرام . وأنت على مايرام ) كما ترتکز 
حرفيا على الحب الفعم بالقبول » حيث يصبح تخطيط الوقت الدفاعى غير 
ضرورى ٠‏ ان العطاء والمشاركة هما تعبيران عفويان عن الفرح أكثر منهما 
استجابتان لطقوس مخططة اجتماعيا ۰ ان Lud‏ هی علاقة خالية من 
الالساپ OY‏ الأهداف غير خفية ۰ ان الالفة مستطاعة فى الموقف الذى 
بتیح فيه غياب الخوف م الادراك التام »> حيث يمكن رؤية الحمال منفصلا 
عن المنفعة » وحيث یصبح الامتلاك غير ضروری بالنسبة لحقيقة الالك ٠‏ 

انها علاقة يصيح فیها « الراشد » مسئولا في الث لشخصين کلیهما » 
ويسمح بظهور « الطفل الطبيعى » ۰ و « الطفل » فى هذا الصدد قد يظن 
أن له طبيعتين : ه الطفل الطبیعی » ( DLE‏ وعفوی ومحب للاستطلاع 
وواع ومتحرر من الخوف ) « والطفل الطوغ » ) طوع نفسه طالب 
د الوالد » الأصلية التمدينة ) ويمكن لتحریر « الراضد » أن يتيح 
« للطفل الطبیعی » الظهور مرة آخری » كما يستطيع « الراشد » تحدید 
مطالب « الوالد » حسب ماهیتها القديمة - ویعطی الاذن « للطفل الطبیعی » 
بالظهور مر Gel‏ دون خوف من عملية التمدین البکرة » التی. غيرت » 
لیس. فقط سل وکه العدوانی غير الاجتماعی » بل أيضا سعادته وقدراته 
الخلاقة ۰ ومذه هى الحقيقة التی تجعله حرا لیکون واعیا مرة آخری » 
وليسمم ویشعر ويرى بطريقته الخاصة ۰ ويمثل هذا جزءا من ظاهرة 
الالفة fey ٠‏ ذلك فان الهدية المكونة من حفنة من أزهار الربيع قد تكون. 
تعبيرا عقويا عن الحب والفرح أكثر من هدية من العطر الباريسى الفاخر 
تقدم فى احدى المناسبات الاجتماعية المهمة ۰ ان سيان عيد الزواج 
Jaw‏ كارئة للزوج والزوجة المحبين » ولكنه غالبا كذلك بالنسبة لهؤلاء 
الذين تدوم علاقتهم بفضل الطقوس ٠‏ 

وهذا هو السؤال الذى يدود غالبا : هل الانسحاب » وتسلية وقت 
الفراغ » والطقوس > والانشطة , والالعاب ب رديشة دائسا بالسبة 


i" 





للعلاقات ؟ من الأسلم القول ob‏ الألعاب هدامة فى معظم الأحوال مادامت 
حركتها peri‏ ۱ وخاصية _ الاشفاء هی" تقیضی الألفة ٠‏ ان الأربعة الأول" غير 
حدامة بالضرورة الا .131 أصبحت شکلا سادا للتخطيط للوقت » ومن 
المکن أن بکون الانسحاب " شکلا استرخائیا ومنشطا من آشکال التأمل 
الانعزالى ٠‏ آما التسلية انمضية وقت الفراغ فیمکن أن تکون طريقة سارة 
Bugs‏ المحرك الاجتماعی ۰ آما الطقوس فیمکن أن تکون ترفيهية » مثل 
حفلات آعیاد DAL‏ » والاجازات > والجرى للاقاة OM‏ عند عودته من العمل 
الى البيت ‏ وبذلك قهى استعادة ثانية للحظات السعادة التى (Xo,‏ توقعها» 
وعمل حساب لها ء وتذكرها ٠‏ 


أما الاتشطة التی تتضمن العمل فهی ليست فقط ضرورات للحياة » 
ولكتها cls‏ فى حد ذاتها , لأنها سمج بالسيطرة » والامتیاز » والهارة 
Pe‏ الصنعة , والتعبير عن تشکيلة كبيرة من المهارات والواهب ٠‏ وعلى أية 
ال فانه اذأ لع تتوفر الراحة قى علاقة بین شخخصين عندما' VAs‏ هذه 
التمادج من تخطيظ الوقت + فمن الأسلم القول Sh‏ هناك WT‏ قليلة , 
vans‏ الازواج بخططون کل وقتهم معا بنشاط ملحوظ « والنشاط لفسه 
غير مدمر مالم يكن الدافع للانشغال يماثل الدافع للانعزال ٠‏ 


ويقفز السؤال الآن' : اذا جردنا أنفسنا من الوسائل الخمسة الأول 
لتخطيط الوقت . فهل نكون قد حققنا الالفة آليا 5 أم"نكون قد حققنا 
لا شىء ؟ ويبدو أنه لا توجد وسيلة بسيطة لتعريف WY‏ » ولكن يمكننا 
الإشارة الى تلك الأحوال الأثيرة جدا بسبب مظهرها : OLE‏ الالعاب , 
وتخریر « الراشد » والالتزام بموقف UT)‏ على مايرام ‏ وأنت على مايرام )۰ 


ومن خلال د الراشند » المطلق السراح » نستطيم أن نصل الى الناطق 
do‏ لمعرفة ما بتعلق بعالنا » وما يتعلق بنا , والى استكشساف أعماق 
الفلسفة والدين « وملاحظة ما هو جديد , دون أن يكسره القديم » وريما 
نجد اجابات تحل لنا كلا من عناصر ذلك النساژّل poll‏ : « ما الهدف من 
هذا کله ؟ » سيرد شرح لهذه الفکرة فى الفصل الثائی عشر 





الفصل الثامن 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) والزواج 


( اننا نعطى وعودا حسب آمالنا ء وننجزها حسب مخاوفنا ب 
فرانسوا دوق دی لاروشفوكو ) 


پروی آحد أصدقائى القصة الثالية حول موقف حدث عندما كان 
.ولدا صغيرا ۰ عند Ulgi‏ وجبة غذائية أعلنت آمه للأخوة والاخوات الذین 
كان عددهم خمسة » أن الحلوی سستکون هی ما تبقی من الفطائر التی 
صنعتها ۰ ومن ثم آحضرت برطمان الفطاثر ووضعته على الائدة » وتبع ذلك 
تدافم الصفاد فى ضجة لوصول الى البرطمان » وكان أصغر الاخوة وعمره 
أربعة اعوام هو الآخير كالعادة ۰ وعندما وصل الى البرطمان لم يجد سوی 
فعليرة dads‏ » وقد ضاعت قطعة منها , وهنا اختطنها وآلقى بها على 
الارض باكيا فى غمرة من اليأس » وصرخ WE‏ : « لقد تهشمت فطيرتى 
te‏ 0 : 
وهذه هی طبيعة الصغير أن يحسب خيبة الأمل كارثة , ویفسد 
fi‏ لفعلیرة كلها » OY‏ قطعة منها ضاعت , أو Log‏ ليست EAST‏ أو لذیده 
مثل فطائر الآخرين ٠‏ وقد بقيت هذه القصة فى آسرته كنموذج قياسى 
للرد على أى شكوى فيقال : « ما الخبر ؟ هل تهشمت فطيرتك ؟ » وهذا 
هو نفس ما يحدث عندما تفشل الزیحات : ان « الطفل » يباشر عمله فى 
أحد الشر كين أو كليهما معا » و يتحطم الزواج كله عندما تیدا النقائص 
فى الظلهور ٠‏ 


التوافق النفسى ‏ ۱۵ 





ان الزواج هو أكثر العلاقات الانسانية تعقیدا فقليل من العلاقات 
ل crib‏ 
الانتقال سرعة من ممارسات النشوة الغامرة 8 2 
الياردة والتى تؤدى فى النهاية الى الانفصال الشرعى ٠‏ وعندما يتوقف 
الانسان لتقييم المضمون الهائل للمعلومات القدييه التى يدخلها كل 
شريك فى عملية الزواج من خلال المساهمة المستمرة لكل من « والده » 
و « طفلة » يستطيع الانسان أن يرى سريعا ضرورة وجود « راشد » متحرر 
فى كل من الطرفين ليجعل هذه العلاقة فعالة » ولكن عقد الزواج التوسط 
يتم على يد « الطفل » الذى يفهم الحب على أنه شىء تحس به ولیس شیثا 
تعمله » ويرى السعادة كشىء تسعى خلفه ولیس ناتجا ثانويا للعمل نحو 
تحقيق سعادة شخص آخر سواه ٠‏ أما الشركاء الشبان الذين يتضمن, 
« والدهم » المشاعر الخاصة بسا يجب أن يكون عليه الزواج التاجح . 
فانهم سعداء وقليلون فى نفس الوقت ٠‏ وهناك أفراد عديدون لم بر الواجد 
منهم الآخر , ولذلك فانهم يستعيرون مفهوم الزواج من القصص الخيالية 
التى تنتشبم بالرومانتيكية والتى قرآوا عنها » حيث يكون للزوج عمل 
ممتاز كمدير تنفيذى مساعد فى شركة اعلانات كبرى » ويعود الى البيت 
كل ليلة ومعه GL‏ من الزهور لتقديمها الى الزوجة الرشيقة المتألقة التى 
تنتظره فى البيت الفخم , الذى کسیت أرضياته بالسجاجید. الفاشرة . 
وأخذت نوافذه YO‏ بما تکشف عنه من أضواء الشموع الخافتة » مع 
الوسیقی التى تنيعث من الستریو لتوفير جو الحب ۰ وعندما یبدا الوهم, 
فى الانقشاع » وتبلى السجاجيد » ويتوقف الستريو عن العزف › ويفقد 
الزوج othe‏ ویتوقف عن قول : « اننی أحيك » ۰ فان « الطفل » بظهر 
ومعه شبريط و الفطيرة الهضمة » وینتهی العرض كله » وقد تحطم کل شىء 
الى قطع صغيرة GU) LT‏ پتبقی فهو الوهم ؛ وما يبدو باللون الآزرق هو 
« الطفل » ٠‏ لقد آفسدت الشاعر القديمة الخاصسنة بموقف « لیس 
على ما يرام » الراشد فى كلا الشریکین » ومع عدم وجود مکان آخر ینقلبان 
عليه » پنقلب الشریکان کل منهما على الآخر , لقد عرف منذ مدة طويلة أن 
أفضل الزيجات تنمو عندما يكون لدى الشريكين كليهما نفس الخلفية 
ونقس الاعتمام بالحقيقة ٠‏ وعلى UT‏ حال عندما يتولى « الراشد » مسئوليته. 
فى تخطيط الزواج فان الاختلافات المهمة. یجری تجاهلها غالبا ء ویتم 
توقيع عقد فحواه : « شركة حتى الموت » مرتكزا على مشل هذا التمائل 
غير الكامل من نوع « نحن الائدان نحب الرقص » أو « تحن SUSY‏ نريد 
الكثير من الأطفال » أو « نحن الائنان نحب الخيول » أو « نحن GLY‏ 
متشاحنان » ۰ آما الكمال فیظهر فى الأكتاف العريضة » والأسنان 
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اللامعة » والصدور الناهدة . والسيارات الفارهة , وغير ذلك من العجائب. 
القابلة للفتاء 
وفی نعض الأحيان يقوم الارتباط على أساس اجتماع الائنین على 

معارضة موقف ما بناء على افكرة الخاطتة التى تقول أن عدو عدوی هو 
صدیقی > بنفس الطريقة التى يواسى بها صغران غاضبان من آمهما « 
أحذهما الآخر : ویتعانق بعض المتزوجين بطريقة « نحن ضد العالم » 
کاحتجاج ضد هؤلاء ذوى النوايا السيئة ٠‏ أو أن الزوجين يكره كل منهما 

عائلة لاخر 0 أو يكرمان أصدقاءهما السايقس > of‏ آنهما بکرر مان 
تلك | المعاهدة السخيفة التى تمثل السطحية الأمريكية » أو لعبة الباولنج , 
أو البيسيول » أو السباحة , أو العمل ٠‏ انهما بعیشان حماقة بتقاسمان 
فيها نفس الأوهام ۰ وسرعان ما يصبحان أداتين تجلبان الرارة لنفسيهما , 
وما يجرى فى لعبة « انها غلطتهم » يتحول الى لعبة « انها غلطتك » ۰ 


ومن أكثر الوسائل معاونة فی اختبار التشابهات والاختلافات هو 
استخدام تحلیل. العاملات فى الاستشارة السابقة للزواج لعمل تخطيط 
شخمی للشخصين القدمين على الزواج ٠“‏ والهبف لیس هو فقط استعراض. 
التشاپهات والاختلافات الواضحة ۰ بل أيضا اجراء استکشاف کامل 
لما هو موجود فى « الوالد » و« الراشد » و « الطفل » لدی کل منهما ٠‏ 
والزوجان اللذان پدخلان فى مثل هذا الاستکشاف سیتمتعان بعوامل 
كثيرة تعمل فى صالحهما اذا کانا جادین فى مشبروع الزواج بما فيه الكفاية 
لالقاء نظرة متعمقة قبل الاقدام ٠‏ وعلى أية حال فانه من الممكن للطرف SAD‏ 
يشلك جديا فى صلاحية الطرف الآخسر , أن يقوم بهذا الاستکشاف على. 
نفقته الخاصة , والمثال على ذلك سيدة شابة كانت بين احدی مجموعاتى 
العلاجية » tte‏ أن أرتب ساعة منفصلة لاجلها بغرض مناقشة مشكلتها ' 
اذ كانت قد التقت بشاب منذ فترة قصيرة وقد تقدم هذا الشاب لطلب 
يدها ٠‏ كان « طفلها » متجذيا اليه , ولکن Sie WI‏ معلومات آخری 
داخلة فى 2 حاسيها » دفعتها الى السؤال عما اذا كان الزواج فكرة جيدة 
آم لا ۰ لقد تعلیت أن تستخدم نموذج ( الوالد. الراشد ‏ الطفل ) بدقة 
وطلبت آن آساعد‌ها فى فحص هذه العلاقة على أساس فحص تموذج. 
( الواله - الراشد - الطفل ) فى كل منهما ٠‏ 


wt Vito البدا 4 آجر ينسا مقارنة بين م والد » کل منهما ۱ فو‎ wd 
لديها « والدا » قويا اششمل على قواعد للسلوك لاحصر لها , والعديد من‎ 
٠ الاوامر والنواهی » ومتها تعذیر بألا تندفم فى الزواج بدون تفگر‎ 


۱:۷ 





.و کانت هتاك عناصر معينة ندور حول استقامتها الشخصية » مثل « نحن من 
أفضل الئاس » ۰ وتضمنت آفکارا مثل : « المرء مرآة صديقه » و « لا تفعل 
شيشا أقل من مستواك » ۰ وتضمنت السمات المبكرة لحياة البیت المنظمة 
جدا » حيث كانت الام ترا البیت , وحیث كان الاب يعمل فى مكتبه 
بجد وال وقت متأخر ۰ وكان هناك مخزون من مادة « كيف أن ؟ » كيف 
تنظم عید میلاد ؟ » و ARP AT‏ شجرة عيد الیلاد ؟ 2 و کیف RF‏ 
.الصفاو ؟ , و کیف تکیف نفسنك فى الواقف الاجتماعية ۰ لقد OW‏ 
«والدهاه ذا تأثير مهم فى حياتها لدرجة أن الانطباعات كانت ثابتة تقر he‏ 
وبالرغم من آن التشدد كان جاثرا أحيانا » وأنتج احساسا ملحوظا بأنها 
ليست على مايرام فى « طفلها » الا أن « والدها » استمر كمصدر ثابت 
للمعلومات فى كل معاملاتها فى الوقت الحاضر ٠‏ 

ثم تحولنا الى فحص « الوالد » فى الشاب ۰ كان أبواه قد انفصلا 
عندما كان عمره سبع سنوات » وقامت أمه على تربيته ء ورغم أنها أغدقت 
عليه gol‏ المادية , الا آنها آعطته اهتماما متقطعا , وكانت هئ نفسسها 
واقعة تحت سيطرة « الطفل » وانفعالية . وعبرت عن مشاعرها فى سفهها 
«فی الفاق الاموال / وراودتها فثرات هتقطعة من.العبوس » والانسحاب » 
والقراسة ٠‏ ولم يظهر د والده » فئ"التسجيلات أبدا الا فى صورة « وغد 
دنىء فاسد مثل كل الرجال » ۰ وعلى ذلك فان « والد » الشاب كان مختلا 
ومحطما وغر منسجم فى تصرقاته , لدرجة أنه لم یظهر خلال العاملات 
کموثر متحکم أو معدل لنزواته الطائشسة , وسلوکه الخاضع لسيطرة 
د الطثل » ۰ ان « والدها » و « والده » لم یکونا جد تقيضين فحسب » 
بل أن « والدها » كان برفض « والده » , لقد ظهر سريعا أن هناك قاعدة 
Uns‏ فوجودة لاقامة معاملة ( والد — والد ) حول أى موضوع بحيث 
تحكم ot‏ شىء تكميل عل هذا المستوى ۰ 

وبعد ذلك آجرینا استجوابا حول قوة « الراشد » فى كل منهما , 
وتقييما لاهتماماتهما بالحقبقة , فكانت هی شابة ذكية » ومثقفة » canted‏ 
بتشكيلة كبيرة من الاهتمامات ٠‏ كانت تحب الموسيقى الكلاسسيكية › 
-ونساير التقاليع-الموجودة » وكانت قارئة جيدة للأدب الكلاسيكى » ومتعت 
نقسها بعمل الاشیاء اليدوية . وأحبت أن تعمل أشبياء خلاقة وجميلة فى 
أو كان المنزل » وكانت تستمتع بمناقشة الأفكار الفلسفية والدينية » وبالرغم 
.من آنها لم تتقبل معتقدات أبويها الدينية الا آنها كانت تشعر بأهمية وجود 
نوع من الاعتقاد ۰ كانت شبيرة فى ادارة المحادثات » وفضولية » وكانت 
تهتم بنثائج ما عملته , كما آحست بالمسئولية تجاه نقسها ۰ وکانت 
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فى شخصيتها مناطق معينة للمحاباة تعبر عن افساد «i Sho‏ « للراشد > 
مثل « كل رجل تجاوز عمره GIS!‏ عاما ولم يتزوج » لا تر نجی مه 
فائدة ۰ ۰۰ « المرأة التی تدخن ء تعمل أى شىء» » و « أى شخص لم یدخل 
الجامعة فى أيامنا هذه ا تتوقم من رجل. انفصل 
عن زوجته » * 
وعلى العکس منها , كان « راش » صدیتها قد آفسده « الطفل » ۰ 

كان منقادا للملذات « مثلما كان وهو ولد صغير » وکان طالیا غير محد 
خلال دراسته بالهرسة الثانوية ء ثم ترك الكلية خلال الفصل الدراسی 
الأول لانها « لم توافقه » , ولم يكن ذكيا ولکن كان لدیه اعتمام قلیل 
بالملوضوعات الجادة Gall‏ كانت مهمة بالنسبة للبنت ۰ وکان يظن أن کل 
العقائد مخادعة بنفس الطريقة التی ظن بها أن جمیع البالغین مخادعين 
فاتصرف عنها re‏ > وکان يتعثر فى القراءة 2 ولا يقر سوی تعلیقات 
الصور الوحودة بمجلة لایف , وقالت die‏ « انه من هؤلاء الرحال الذین 
اذا سألتهم عن باح حسبوك تتحدث عن نوع من الييرة الألانية ۰ وکانت 
لدايه أفكار شطحية عن السياسة مع الاحساس بان الحکومة سيئة لآنها 
« تجردك من حريتك » ۰ كان حاضر النكتة وذکیا » ولکنه فار غ.الضمون » 
وکان اهتمامه البدئی بالحقيقة. منصبا على ' سیارات السباق ٠‏ .التی .كان 
لدیه معلومات. واسعة عنها , وکان من الواضح أنه لابوجد سوی القليل 
مما يمكن تطويره فى علاقة « راشد سب راشد » بین الاثنين » وقد أوجد 
هذا المستوى من المعاملة احباطا Ul‏ وضجر! لديه: ٠‏ 

' ثم تسولنا الى عمل. اختبار « للطفل » فى كل منهما ٠‏ كان طفلها 
يخس بالجوع للحنان ٠‏ والاشتیاق للبهجه » ویشعر بالاکتثاب غالبا » 
كما كان سناسا بالنسبة لمؤشرات الانتقاد الواردة اليه » والتى أوجدت 
اساسا قويا بعدم الرضا » ولم تتجاوز حقيقة أن « أى شخص أنيق » 
لابد. أن یقم ف فى حبها , رلم يكن لديها أصدقاء كثيزؤن » وظنت فى نفسها 
آنها ساذجة » أما ملامحها ققد كانت عادية بحيث لايستطيع الفرد أن يعرفها 
بعد لقاء واد ۰ وکانت ما أن ترى شابا آشقر محبا للهو حتى يجتاح 
قلبها'حب جارف ٠‏ ولا تستطيم أن تتحفظ حیال شعورها الجياش SU‏ 
تكون محبو بة ومطاردة BEN ESE eee‏ بانها 
على مايرام بطريقة لم تشنعر بها من قبل , لم تكن تستطيع أن تتخی عن 
هذا الشعور سهولة ۰ وآما من الجهلة Ot See‏ 3 هو کار 
LUD phe‏ ؛ ومحبا للذات » وميالا للسيطرة و « يغرف طریقه » دائما وقد 
خطط للوصول اليها أيضنا ۰ وكان ذلك جزء!.من المشسنكلة حیت آن. 
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« والدما » لم يكن يسمح لها بان تستمتم بالمباهج النادرة التى عرضها 
للتعرف اليها « des‏ ذلك یکون « طفله » قد ال تس ۰ 
آما « والده »> فكان ضعيفا حدا , لدرحه انه لم يعجز عن تقدير النتاني 
فقط » بل أنه ظن أن فكرة النتائج لاست ساذچه » ومتزمتة بصفة عامة , 
وأنه كان مثل سكارليت اوهارا يفضل أن « يفكر فى ذلك غدا 4 ٠‏ 


ومع مو علاقتهما قل 'الحديث بينهما شيئا فشیثا , فلم تكن هناك 
معاملات على مستوى ( والد ‏ والد ) وكانت هناك مغاملات قليلة على 
مستوى ( راشد - راشد ) ٠‏ أما على مستوى ( طفل _ طفل ) فقد نتج عنها 
مضايقات ضخمة فى « والد » الفتاة ٠‏ ومن هنا oly‏ العلاقة نسثقر على 
طراز ( والد — طفل ) مخ قيامها بدور الشريك السئول والناقد « وقيامه 
هو بدور « الطفل » الشقى صعب الراس وأخذ يعيد تمثیل موقفه الأصلى 
فى الطفولة ٠‏ 
' كان هذا التقييم المتعلق بنموذج ( الوالد - الراشد سم الطفل ) مختلفا 
تماما عن الحكم على كل من الشريكين بانه طيب أو ردیء ۰ كان يكنا عن 
معلومات ايجابية تدور حول كل منهما ۰ على آمل التنبؤ پنوعية العلاقة 
النکنة فى المستقيل ۰ وشد القاء الضوء الکثان على هذه المادة , قررت 
الفتاة ,انهاء العلاقة لأنها لم تكن توحی پالضعادة النتظرة لكل منهما ۰ وقد 
ساعدتها على رؤية كيف كان طفلها الذى يشعر أنه ليس على مایرام » یخشی 
من محاولات الرجال الذين كانوا يسعون للتقرب منها لانها , رغم أن منهم 
.من كان أقل منها , تشعر بأنها ليست جديرة بالاقتران بانسان مثالى ٠‏ 
وقد اكتشفت السيب فى عدم تكامل هذه العلاقة كما فطنت الى ما كانت 
تبحث عنه فى الرجل » وتغير موقفها من الشعور بانها ليست على مايرام , 
الى موقف آخر تحترم فيه ذاتها ۰ ولا تتناقض كافة العلاقات بمثل وضوح 
هذه العلاقة ٠‏ لقد كان لها « والد » قوى , بينما كان له « والد » ضعيف ٠‏ 


وهناك سصالات عد oy‏ بکون فیها « الوالد 5 قو با لدی الطرفين 
کلیهما » ولکن بمضمون مختلف ومتنافر فى الغالب ۰ فاختلاف الضنمون 
الدینی والثقافی یمکن أن ينتج متاعب جدية اذا شعر کل طرف بالحامعة 
الشديدة للالتزام تتوجیهات « والده » غير الختبرة ۰ واحیانا يحدث 
التغاضى عن هذا الاختلاف فى المرحلة البکرة للزواج » ولکن سرعان 
ما ينطلق فى اندفاعة ضارية عند انجاب الصفار ٠‏ فقد یوافق الرجل 
البهودی مسبقا على تربية آولاده حضب العقيدة الكاثوليكية طبقا لرغبة 
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عروسه الكانوليكية , ولكن هذا لا يعنى أنه لن یکون قلقا جدا حول هذا 
الوضوع فيما بعد ٠‏ 

والحقيقة هنا هی أن « عقيدتى أحسن من عقيدتك » وأن dela‏ هم 
أفضل من أهلك » . سزعان ما تتحول الى : آنا أفضل منك ۰ ولا يعنى 
هذا القول Ob‏ الاختلافات التى من هذا النوع تستعصى على الحل » ولكنها 
تحتاج » راشدا » متمررا فى كلا الطرفين ينطلق على أساس موقف 
UT)‏ على مأیرام » وأنت على مایرام ) ٠‏ 

ریما تعرف هذه الاختلافات قبل الزواج > ولکن ذلك نادر الحدوث ٠‏ 
ان الطرفين قد وقعا فى الحب , واذا رغبا فى عمل أى استشارة قبل 
الزواج , فانهما يقضيان جلسة سطحية لدة ساعة مع رجل الدین » تم 
یمضیان على أساس تحقیق رغبتهما فيما بطلق عليه اسم : الزواج 
'السعيك ۳ غالبا دون تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الزيارة ۰ 


اذن فما هی احتمالات بناء أو انقاذ الزواج الذى دخل فيه الطرفان 
دون الاستفادة من هذا النوغ من التحلیل ۷ وخیت 5 لابوجد شخصان 
Oly Lace‏ » فان فكرة الطابقة الکاملة تكون فكرة مضللة ۰ ویمکن أن نفرض 
المشكلة بصورة Quail‏ اذا استخدمنا مصطلح مقارنة الصعوبات : انه من 
Gaull‏ تجاوز الاختلافات وعمل ثسويات » ولکن البديل صعب أيضا 
sy‏ به فسخ الزواج ۰ ان الانسان بستطیم أن يمفى فى العمل ur‏ 
اساس التسيرات المطلقة مثل « الطلاق خطأ دائما » GY‏ هناك مبادی» أخرى 
يمكن تطبيقها , أما الاصرار على مُبداً أن تعيش المرأة مع زوج متعنت ووقح › 
ولا تجد السعادة أبدا مع أى شخص آخر » فانه يلغى أهمية الكرامة 
الانسانية الى يوم الحساب : ( هذا اختيارك وعليك تحمله ) وهذا يعنى 
الاصرار على أن يستمر الرجل فى تحمل زوجة كسولة حقودة 2 تنکر sh‏ 
مسئولية عليها فى تدهور زواجهما , وهو تجاغل لنفس مبادىء الكرامة 
الانسانية ٠‏ ولا يعنى ذلك القول بأننا لانستطيع الحصول على الزواج 
dl‏ كرايطة مستديمة , ولكننا يجب ألا نراه رخصة للاقاع بالناس فى 
شرك پر تبطون فيه الى الآبد بواجبات شرعية ولكنها غير أخلاقية ٠‏ وفى 
بعض | الأحيان Mey‏ الئاس فى فحص زيجاتهم حتى يرون الطلاق قادما 
نحوهم > وحینثذ بدا صغوبات القارنة اللسببة فى الظهور ‘ ؛ ویبداون فى 
فهم طبيعة الاختیارات التی يجب اتمامها ٠‏ 


| ان الزواج التعس ريما یجعل حياة الطلق السعید آو العاذب المرتاح 
البال تبدو عظيمة حقا » ولکن الاختیار الطائش على أساس فرض غير مفحوص 


10 





قد يقودنا فيما بعد الى المزيد من اليأس ۰ ويعالج مورتون م ٠‏ هنت فى آحد. 
کتبه (۱) : حياة الأزواج السابقين ويرى أن تجربة انتهاء الزواج الم تكن 
بالمدمرة تماما » ویذ کر هدا الوّلّف الحقائق العدپدة التی تلى الطلاق دالتی 
يجب على من يزمعون الطلاق آن یآخذوها فى الاعتباد لکی تجعل قراراتهم 
قائمة على آساس مقارنه الصعويات : صعوبه الوحدة بصفتها ألما متوالیا , 
وفقدان الأصدقاء القدامی الذين لایر دون أن ( پنحازوا الى آحد الجانبين 2 
ونفدان الصفاد , وتمزيق قلوب الصغار ۰ والخراب المالى » والتورط فى 
الفشل والتعب الناتج عن ضرورة أن يبدأ الانسان من جديد ۰ ان 0 
« الراشد » عند تقییم موقف الشخص أن يأخذ هذه الحقائق فى الاعتبار ٠‏ 
وبعد ذلك. يجب أن يتجه البحث الى الزواج نفسه ٠‏ اننا نجد فى الغالب 
آن, شبريكا واحدا فقط جو الرراغب فى بدء الفحص حيث أن واحدة من yl‏ 
ألعاب الزواج Lege.‏ هی « انها غلطتك أنت وحدك « فاذا Velie‏ أحد 
الشريكين ولیکن هو الزوجة التى تتعلم نمسوذج ( الوالد ب الراشدا س 
(pil‏ ) فاننا حينذاك نتعمق ة فى الطرق التى نستطیم بها أن نشبك 
د راشد » زوجها « ونجعله بهتم Ob‏ يتعلم اللغة جيدا ay.‏ لایمکن البدء 
فى التقدم ,على . أساس قاعدة ( راشد — راشد ) دون الاعتماد على da}‏ 
مشتركة. ۰ فاذا رفض آحد الطرفين التعاون فى هذا » فان فرص انقاذ 
الزواج ستکون معدومة ۰ أما اذا كان الطرفان مهتمين بما فيه الكفاية 
للعمل فى سبیل استمرار الزواج » فان نموذج ( الوالد ‏ الراشت ده - 
الطفل ) سیمدهما باداة لفصل ذاتيهما عن توجیهات « الوالد » القديبة 
ویجقق لهما آسالیب ممتازة لمارسة اللعبة (۲) ۰ 


ويعتبر عقد الزواج نفسه أحد أوليات الأشياء التی سیفحصانها تعد 
أن يتعلما اللغة ۰ ان عقد الزواج العادى هو عقد سىء SY‏ يمثل عقد صفقة 
متكافئة ويركز هنا على الحسنايات المادية ٠‏ ويسمى اريك فروم هذا النوع 
من عقد الزواج : « المتاجرة بطرود الشخصية . أو المقايضة الغيبية 
للشخصیات ٠‏ انها ستكون مجرد معين له . أليسا زوجين Gadd‏ ؟ _ 
ألا يكمل آحدهما الآخر ؟ ان مثل هذه الأقوال تحيلهما الى أشياء لا اشخاص. 
فى سوق المنافسة ٠‏ ان عليهما أن پستمرا فى .تقاسم هذا العائب المادى 
Vis‏ انهار الزواج القائم. على المصلحة. > ويكون هذا العقد من عسل 





M. Hunt, “The World of the Formerly Married”, (New York ۰ بر‎ 
McGraw-Hill 1966). 
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« الطفل » ۰ ان « الطفل » يفهم العدالة وتقاسم الأرباح , ولكنه فى موقفه 
ر ليس على مايرام ) لايعرف مبداً أكثر عمقا » ميدأ لا يسغى فيه لجرد 
حصوله على نصيبه من الصفقة 2 بل يكون قيه راغيسها فى التغاضى' عن 
العائد » ويكرس فيه وقته لشريك حیاته فى اطار الأعداف المستركة التى 
يرسمها « الراشد » ۰ ويعبر بول شيرر فى کتابه التأملى الرائع عن هذه 
الفكرة بهذه الطريقة : « ان الحب مسرف » لا يأبه للحساب . ولذلك 
فهو دائما مدين (۲) ۰ 


ان « الطفل » وهو بر یاه الحب « لایری الحب بهذه الطريقة * 
آما « الراشد » فانه پستطیم ۰ هناك حساپ للیأس فى عالم الیسوم , 
OY‏ کل شخص يبحث عن الحبه ولكن يبدو أن القليلين هم القادرون على 
تقدیمه ۰ وهذا بسيب التأثير الدائم لسيطرة موقف ( آنا لست على مایرام» 
وإنت على مايرام ) على « الطفل » ٠‏ وهو تأثير موجود فى كل شخص ٠‏ 
وعلينا أن نتذكر. كيف أن الشخص الصغير يحاول أن يخفف هذا الحمل 
عن نفسه مبكرا فى بداية الحياة بلعبتين أصيلتين هما. : دما لدی أفضل » > 
و .« حصلت على PTV‏ » ۰ ومن الحق القول ob‏ فكرة ثقاسم الارباح iad‏ 
فى الظهور . ولكن sty‏ أن موقف ( ليس على مايرام ) يزحم فكرة العدالة 
مبكرا. فى بداية الحياة ٠‏ 


فی tol ae‏ الايا ۲ كانت ابنتی هايدى ذات الأربعة أعوام على 
وشىك شراء قطعة من الحلوى مع زمیلتها ستانى ., وآخذتا تفكران فى أى 
منهما ستحصل على القطعة الاكبر ‏ بالرغم من تذکیرهما مرارا بآن هذا 
النوع من المنافسة يؤدى داثما الى اللشاكل؛ ٠‏ وحینثذ أعطت الام لكل متهما 
فطيرة ٠‏ وكان واضحا للبنتين أن هاتين الفطيرتين كانتا متساويتين ۰ ولكن 
مع التسليم بهذا التماثل , ظلت هايدى غير 'قادرة على .مقاومة الاعتراض 
الذى بداته. وتمسکت به : ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ لقند حصلت على فطرة مماثلة 
hal‏ تك. ۰ اما آنث فخلاف ذلك ! » وهذا نوع من المناوراث المحفوظة 

لاطا وات الع بي a‏ ی 


۱ ولذزك يحب ل الشريكين اللذين Bos‏ بعن, إنقاذ لزواجهما,. أن 
يبذلا جهدا مشبتر كا لتجرير «.الرإشد » حتى يمكن فحص ( الاحساس ol‏ 
Set apo Cv Ge et‏ 


P. Scherer, “Love is a Spendthrift”, (New York ۶ Harper & م‎ 
`` Brothers, 1961). ma 
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« الوالد » لدى كل منهما لعرفة كيف أن هذه ا القديمة pd‏ 
غي السيطرة وتخریب علاقتهما فى الحاضر ۰ 


وضما يخرب العلاقات الشتر کة الآراء الطلقة مدل : « هکذ! UT‏ - لاتحاول 
أن تغبرنی » ۰ ومن یتمسبك بالبداً التشدد : « اننی صعب الراس حتی 
اتناول أول Gels‏ القهوة » يلقى بوزر أخطائه os‏ طبیعته بدلا من آن 
يعتير أن أخطاءه هی السبب فى سوء طباعه ٠‏ ومدل هذا الشبخص يكون 
مصدر ازعاج لعائلته فى كل صباح » مع آن الصياح يمكن أن يكون أفضل 
آوقات الیوم . ولکنه يتحول من نقطة اتطلاق للعمل والنشاط . الى محنة 
جتونية مفعئة بمشاعر اليأس والعداء ٠‏ يذهب الأبناء الى المدرسة وهم 
Os plas‏ » ويندفع الزوج خارجا الى عمله وقد أصيب يعسر الهضم ٠‏ 
وتشفر الأم بالهبوط لانها فقدت مستمعيها المرغمين على الاستماع اليها - 
والخقيقة هى آنه ليس من حق أحد أن برغی ویزبد حتی يتناؤل Jat‏ 
Gels‏ القهوة أو فى أى وقت آخر ۰ ان كل انسان لدیه الاختیار » طالا أن 
« راشده » قد تحرر ۰ 

تقول أغنية فر نسية قديمة : « الحب هو طفل الحرية » ویحتاج 
الحب فى الزواج الى حرية « الراشد » لفحص « الوالد » لقبوله أو رفضه 
على آساس سياق أحداث الیوم الحاضر » وأيضا لفحص موقف ر الطفل » 
والتعویضات المشاكسة . أو الالعاب التی پمارسها حتی ینضو عن نفسه 
حمل ( الشعور بانه ليس على مایرام ) ۰ 

ان الازواج الذین يدخلون فى مجموعات العلاج انما بفعلون ذلك لعدة 
آسباب : البعض قد سمح عن تحليل المعاملات وجاء a‏ ليتعلم شيا جديدا < 
والبعض الاخر Gh‏ للبحث عن اجابة السؤال الباهت غير المستقر » ولكنه 
يتوازى مع « آلا يوجد فى الحياة ما هو أكثر من ذلك ؟ 4 والبعض DM‏ 
اء OY‏ صسغاره يقعون فى المتاعب ٠‏ ونأتى الكثيرون OY‏ علاقتهم الزوجية 
تمر بمرحلة حرجة ۰ وكان العديد من الأزواج السبعة والثلاثين الذين 
عالجتهم على فترة آربخ سنوات یفکرون فى , أو عل الأقل قد اقشسوا 
« الطلاق » کاسلوب وحيد للتخلص من مشاکلهم 0 وكان البعض قد بدا 
الاجراءات الشرعبة SET)‏ الموضوع ال محاميه أو ld‏ محكمة الأحوال 
الشخصية ۰ وكانت أزمة ضبعة عشر من هؤلاء الأزواج (4) (LEVY‏ قد 





)4( قى هذه الفقرة من الموضوع يجد إلعارىء آن كلمة زوج تعنی اثدين 
ul‏ كلمة آزواج pad‏ مجموعات US‏ من اثنين هما الزوج والزوجة معا المترجم ۰ 
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ظهرت مع نقل أحد الشريكين الى المستشفى بسبب هبوط شديد مع الميل 
الى الانتحار أو محاولة. الانتحار بالفعل ۰ وكان بين ا مرضى الذين نقلوا الى 
الستشفی أربع عشرة زوجان وزوجان ۰ وتضمنت Vl‏ واحدة فقط زوجا 
وزوجته معا خسب طلبهما « ليجعلا الأشياء متساوية » ۰ ولم يكن أى من 
هؤلاء الآزواج قد مضى على زواجهما أقل من عر ستوات ۰ وكان لديهم 
جميعا صغار , كما كان لدى بعضهم أحفاد ٠‏ 

وقد تعلموا نموذج ( الوالد - الراشد — الطفل ) اما فى مجموعات 
بالستشفي » أو فى جلسات فردية بمكتبى ٠‏ وعندفا كانوا یفهتون المبدأ , 
كانوا یعبرون عن الاشتياق للانضمام الى احدی مجموعات الأزواج الموجودة 
التى يتكون كل منها من خمسة أزواج » وكان متوسط عدد جلسات 
العلاج لكل زوج هو سبع عشرة خلسة » پمعدل جلسة كل أسبوع على مدای 
أربعة شهور ٠‏ وكان هناك حدول was‏ لجموعات الازواج حتی آخر شاعة 
فى اليوم بمعدل ساعة ؤاحدة وآحيانا كانت تزيد عن الساعة ٠‏ 
ومن بين هؤلاء الازواج السبعة والثلاثين لايزال خمسة وثلاثون زوجا 
متزوجين حسب علمى وانفصل اثنان فقط ۰ وقد تخل عن الجموعات 
آربعة من بين مؤلاء 'الخمسة ژالثلائن لأنهم كان عليهم أن ينصرفوا عن 
الألعاب لعدم رغبتهم فیها ٠‏ آما الواحد والثلاثون زوجا الاخرون فقد 
قرروا آنهم يتمتعون بمعاملات طيبة فى زيجاتهم ء حيث يجد كل شريك 
الآن » السعادة فى الأهداف الجديدة , مم الغياب النسبى للألعاب القديمة 
الدمرة » وتحقيق ٠ WY‏ وبذلك تحقق آحد الأهداف الأصيلة للعلاج 
وهو انقاذ الزواج بحيث نستطيع أن نحقق النجاح مم هذه المجموعة 
بنسية ZNE‏ ۰ 

ان العلاقة بين الأزواج العديدين تمثل شبكة معقدة من الألعاب حيث 
ينتج قراكم مشاعر الاستياء والرارة »> نسخا معقدة ومكررة من الشاجرات 
« انها غلطتك وحدك » أو « عيب عليك » أو « والدك رجل مشاکس » 
أو « لولاك لكنت كذا وكذا ٠ » ٠٠٠‏ ان القواعد والأنماط فى هذه الالعاب 
مذكورة بتفصيل عظيم فى Games People Play - : Gy GUT‏ ا 
آلعاب یلعبها الناس » الذى يعتبر دلیلا من أعظم الأدلة المثالية نوصى كل 
زوجين بقراءته فى حالة العلاج ٠‏ وتتطور هذه الألعاب كلها من لعبة الطفولة 
العروفة باسم « ما لدى أفضل » والتى صممت للتغلب على الخوف الأصيل 
Gal‏ الانسان من الوقوع فريسة للخداع ۰ وقد کشف ادوارد آلبی ببراعة 
فى مسرحية « من يخاف فرجينيا وولف ؟ » التى سبق ذکرها ء عن امد 
أساليب الحياة القائمة على الألعاب ٠‏ وهذه المسرحية تصور آله بالرغم من 
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کل الا ew‏ > فلا تزال هناك فوائد نانوية بما فيه الكفاية للقول 
بان الألعاب يمكن:أن تبقى على الزواج وبعض الزيجات يمكن أن تظل قائمة 
پقضل شريك « مريض » واذا بدأ هذا المريض فى التحسن » وبدأ يرفض, 
الاندماج فى الألعاب القديمة ء فان الزواج يبدأ قى التصدع ٠‏ وقد دعانی 
أحد الأزواج وكانت زوجته قد خرجت من المستشفى بعد عشرة أيام من 
دخولها » وكان فى حالة من الذعر وقال : « ان زوجتى تبدو أسعد وأحسن , 
ولكنتى OW‏ لا أستطيع أن آتماثی معها مطلقا » + ان الزواج مثل بدن 
الانسان ,"اذا بد آحلہ الكتفين فى التهذدل كان حتما أن تکامل معه الكتفه 
ال خر فیتهدل بدوره حتى تحتفظ الرأس بوضعها العمؤدى بالنسنية 
للقدمين ٠‏ وكذلك اذا تغير آحد الشتريكين فلاید من حدوث تغیرات آخری 
تکمله الكى تحتفظ العلاقة بوضعها السليم ٠‏ وتعتير tis‏ اة نقاثص 
نوعيات العلاج النفسى. . القدیم » حيث كان الطبیب النفسي sel gle‏ 
الشر یکین وحده 2 ویرفض حتى رد الكلام مع الشريك الآخر ٠‏ وکان 
العز كيز يدور حئؤل السلاقة التی أقيمت بين الطبيب النفسی والمريض . 
تار كا .العلاقة الزوجية خارج الباب. ۰ 'ورغم AS‏ ولاء المريض وسلوكه » 
الأ أن" الزواج كان. یعانی. من المتاعب غالبا ¿ لان الشريك الآخر لم تكن 
8 آلادوات الادراكية التى يفهم بها ما كان بهری : أو يغهم معنیز 
pie‏ لديه من الغضب واليأس 

aah وا كان فى اوس الطرف الال الملاج ققد يلجا ماج مع‎ nS 
آخر لتزداد الفجوة بين الزوجين اتساعا حيث يغير هذا الطرف آیضا موطن‎ 
عاطفته » واذ تضیق قاعدة الاتصال بين الزوجين , یصبح الطريق‎ 
مفتوحا. لطرق جديدة أفضل لممارسة لعبة « ما لدی آفضل » فى شسکل‎ 
د طبیبی النشسی افضل من طبيبك » أو « انتی اتغلب على مشکلتی آفضل‎ 
اذا كنت سأمارس معك الحب بعد جلسة‎ Lee متاك » أو « سأتخذ قرارا‎ 
قد أغرقا » طفلهیا » » فى عملية استبطان كلية‎ Gyr يوم الاربعاء » ۰ ان‎ 
شعورهما » ولكنها تعندن عن‎ Lette قد تمدهيا ببيانات مفيدة حول‎ 
٠ فى علاقة زواج‎ GUI الامساك بحقيقة أنه ليس هناك شخص واحد , بل‎ 

وهناك مبد! يجمح عليه أطباة النفش ‏ بألرغم من أنه قد يبدو متطرفا الى 
to‏ ما ء الا آنه وثيق الصلة بموضوعنا اذ يصر العديد من الأطباء النفسيين 
على أنه لا توجد صحة للمقباعر . العقلية اذا لم بواجه الانسان الحقيقة م * 


واذا كانت هذه هی القضية فلماذا يجعلون .مر ضباهم پرقدون de‏ الارا تاک 
بحیث يسهل حلم اليقظة ؟ ريما كانت الرتبة old‏ المسامير افضل ٠‏ 
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| ویجب أن يكون كل شريك راغيا فى تأكيد مسئولیته عن نصيبه 
GS‏ خلق المشكلات التى..يعانى منها. الزواج ۰ ان وجهمة النظر القائلة : 
« انها غلطتك وحدك » قد اعتبرها امرسون. حجة باطلة — فى ملاحظته عن 
أنه « لایستطیع رجل أن يقترب منی. الا من خلال سلوکی الشخصی » 
غاذا كان الزوح قد دأب على اهانة زوجته لمدة pie‏ سنوات وقد احتملت ؛ 
الزوجة ذلك مدة العشی سنوات ‏ فانها تکون بطریقتها هذه قد.-شا ركت . 
فى التغییر ۰ واذا دفض كلا الشريكين تأكيد هذه المشاركة:., فان الامل فی. 
وقد کتب آرثر ميللر فى قصته المؤثرة عن ماچی فى منسرحیته 
After the fall )‏ بعد السقوط ) ( وهی قصة شخصية كانت" 
شديدة الشیبه بزوجته مارلين مونرو ) أن مسرحیته كانت تدور حول احجام 
أو عدم قدرة الانسان على أن يكتشف فى نفسه بذور تدمير ذاته ٠‏ دانها 
تفس العر كة داثما وأبدا : « أن ندرك بشکل أو بآخر مدى تورطنا فى che‏ 
الشر أمر رهيب لا يستطيع المرء احتماله » ولذا فنحن نطمئن أكثر الى دؤية”' 
العالم فى صورة الضحايا الأبرار والمحرضين الأشرار على استخدام العنف 
والقسوة وهی صورة لا تؤذى احساستا بالبراءة * ولكن ما هو ST‏ 
الاما کن براءة فى أى قطر ؟ اليس هو مصحة الأمراض العقلية ؟ وهناك 
پمضی التاس قى ممارسة حياتهم بمنتهی البراءة » خي قادرین مطلقا على, 
النظر الى أنفسهم ٠‏ ان كمال البراءة حقا هو الجنون (۵) ۰ 
وهذا.« الهلع الذی لا طاقة لنا به » یکون مفهوما عندما پفکر الره 
فى أن الاعتراف بالشارکة .فى خلق المشاكل » بضیف حملا آخر الى حمل 
الاحساسى بأن المرء ليس على مايرام ». وهو الاحساس الفظيع الذى كان 
سبیا للمشكلة فى المحل الأول ٠‏ ان الاعتراف SUL‏ » أمر صعب ٠‏ 
انه الاساءة العظمی « للطفل الباشس » * وهذا الحمل الاضافی الذى قال. 
عنه اللاهوتی الالانی دبتر یش بونهوفر at‏ آلیس هذا le‏ حديد! MG‏ 
تضیفه الى الأعباء التى تثقل كال البشر ؟ , وهل هذا نطو کل ما لسعظیع. 
آن تفعله عندما تثن نفوس وأبدان الناس تحت ثقل العديد من العتقدان ‏ 
ol‏ صنعها الانسان )١(‏ ويظهر J‏ تحليل طبيعة ( الوالد ب 
الراشد ‏ الطفل ) طريقة للخروج من هذه المشكلة التى تشمفل فى استحالة 
التغير بدون الاقرار بالمشاركة » هذا من ناحية » ومن الناحية الآخرقى 
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ضرورة الاعتراف پالذنب ٠‏ ونستطيع بطريقة عملية جدا أن نرى انختلافا 
فی LAS‏ مواجهة شخص بما يعمله ۰ فاذا قلنا : « أنت انسان شاذ 
الأطوار ۽ وسىء الطیاع »> وصعب 6 وغير مقبول Ides‏ هو الخطاً فى- 
«whey‏ فاننا lag‏ نزيد من احساسه بأنه ليس على مايرام ٠‏ وننتج 
مشاعر تجعل الشخص أكثر شذوذا » وآسوأ طباعا , وأشك صلابة , 
وغير مقبول ۰ اما ذلك » واما آن تدفعه إلى الحزن العميق ۰ وإذا استطاع. 
الانسان من جهة آخری أن يقول مشجما : « انه م طفلك » الذی لیس 
على pl ple‏ هو الذى يسبب لك الضیق ویدمر فرص السعادة فى الحاضر 
بطريقته الشباذة وطياعه السيئة » فان هناك بعض الايجابية فى المشكلة . 
وير الشخص نفسه ليس صفرا كاملا » پل خليطا من الخبرة الماضية 
ومن الايجابية والسلبية , التى تنتج الصعوبة ٠‏ وعلاوة على ذلك فائها 
تتيح الاختيار ۰ ويستطيع الشخص أن يؤكد هذه الحقيقة عن نفسه بدون. 
الانعزال » ويمكن أن يبدأ هذا التأكيد لتقوية « راشده » للقيام بعمل اختبار 
« الوالد » و « الطفل » والطريقة التى تنتج بها هذه الشسسلات القدیمة 
طفیان الاضی ۰ 


ویدون الأقراد بذور الرء فى صنع 'المشاكل التی یواجهها » يمك 
لتحلیل العاملات أو تحلیل الالعاب أن يصبح بیساطة اسسلوبا آخر 
للتعبير عن الکراهية : ر اللعنة عليك وعلى « والدك » ) أو « لقد عاد 
طفلك الشقی » أو « هل ستلعب نفس اللعبة من جديد ؟ » وحینثذ تصبح 
هذه التر کیبات نعوتا ساخرة ومهينة فى لعبة جديدة تسخر من مسمیات 
التحلیل ۰ وبينما ری الشاکل التی تظهر ,' فاننا نبسدا فى فهم معنى, 
الفکرة التی يعبر عنها عنوان موضوع آرثر میللر حول هذه المسرحية : 
د مع احترام عذايها ب ولکن تالحب » ۰ 

ان الالتزام بهذم الفكرة هو المطلوب من الأزواج الداخلين في العلاج. 
اذا آرادوا النجاح فى بناء شىء من القيمة فى زواجهم وهنا یبرز سؤال أخير 
حو : « پاذا نفعل عندما نتوقف عن الألعاب 1 ماذا tery,‏ غيرها ؟ ماذا نفعل 
« بالراشد » الشحرر ٩‏ ۰ 5 
وضع الاهداف : 

ان السفینه التى لیس لها ميناء وصول تنحرف وتجملها الامواج 
على غير هدى فتعلو وتهبط بها , وتتلاعب بها الریاح فى عرض البحار . 
فاذا cite‏ العاصفة , آخذت تنساب فى هدوء على صفحة الاء ۰ انها تساير 
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البجر في حركته ٠‏ ومناك العديد من الزيجات التى تمائل حالة السفينة 
هذه ٠‏ انها تظل طافية ولكن على غير هدی ٠‏ وتكون أولوية المعلومات. 
الدإخلة فى صنع القرار هی : ما الذی يفعله الآخرون ؟ ان آفراد هذه 
الزيجات لايشذون عن داثرتهم الاجتماعية فى الملبس والمسكن وتربية 
الصغار والقيم والتفكير ۰ آما النموذج GU‏ بتبعونه فيما يفعلون فهو : 
« مادام إلآخرون يعملون ذلك . فلايد أنه على مايرام » * د اذا كان كل فرد 
يشترى نوعا معينا من السيارات الفخمة فانهم أيضا سيشترون واحدة , 
حتى اذا كانوا غارقين فى الديون ۰ انهم لم يقيموا بناءهم الخاص من القيم 
المستقلة الذى ينتمى الى راقع حياتهم . ولذلك فانهم ينتهون غالبا الى خيبة 
الامل والوقوع فى برائن الاستدانة ٠‏ 


و « الراشده » فقط هو الذی يستطيع أن یقول : « لا » لطالبة 
« الطفل » بشىء آكبر أو أحسن أو أكثر » لكى يشعر أنه على مایرام آکثر ٠‏ 
و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع أن يسأل السؤال : « اذا كانت 
أريعة أزواج من الأحذية تجعلك سعيدا ء فهل عشرة أزواج منها تجعلك 
أكثر سعادة ؟ القاعدة هى أن كل زيادة فى الممتلكات المادية تسيب سعادة 
أقل بالنسبة للزيادة السابقة عليها ۰ واذا استطاع انسان قياس 
السعادة كميا فسیجد أن زوجا جديدة من الاحذية يسيب سهادة 
بالنسبة للصغير آکثر مما تسببه السيارة الجديدة بالنسبة للرجل 
البالغ ٠‏ وكذلك فان السيارة الأآولى تسببب سعادة أكثر من الثانية, 
والثانية أكثر من الثالفة ٠‏ وقد جال ه ٠‏ ل ٠‏ منكين (۷)  :‏ « يتذاكر 
الرجل دائما إلحب الأول » أما ذكريات الحب التالية فتتوه بين حشد 
الذكريات ٠‏ ۱ 


ان « الطفل » داخلنا يحتاج الى المزيد مثلما يحدث فى صباح عيد 
الیلاد : بصرح الصغير المحاط بالهدايا > « هل هذه هی كل الهدايا ؟ > 
لقد سثل ولد صغير فى بر نامج تليفزيونى للصغار عما حصل عليه من أجل 
عيك الميلاد ب فقال فى أسى :ع لا أدرى as.‏ كان هناك الكثر من 
الهسدایا » ۰ 


ويمكن « للراشد » اذا نحص واقم عائلته أن يتبين ما اذا كان احراز 





HB. L. Mencken, “The Vintage Mencken, gathered hy Alistair )۷( 
Cooke, (New York, 1956). 
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أحَدَ الممتلكات المحددة پسناوی" بمفهوم الستعادة - رهن عقاز > آو. بطاقه 
تموين » أو تحويل النقود عن شىء آض ۰ ويستطيح د الراشد » ايضا أن 
يشبع حاجة « الطفل » لتكديس الممتلكات پممارس+ هواية مثل جمع. 
الطؤايع ٠‏ أو العملات » أو الكتب النادرة » آو نماذج معدات السبكك. 
الحديدية , أو الزجاجات ء أو الصخور ۰ ويستطيع « الراشد » تقرير ما اذا 
كانت تكلفة هذه المجموعات واقعيةء ولكن متى يكون هذا التكديس 
ضارا » اذا كان للهواية فهو لون من آلوان المرح واللهو ۰ آما اذا أدى 
ذلك الى افلاس الأسرة ر مدل تجميح الفيلات » وسيارات السياق » ولوحات 
بيكاسو الأصلية ) فان « الراشد » هنا قد يقول « لا » يال لنسنية للهو 
م الطفل » ۰ آما القرارات بخصوص الهوايات والممتلكات ومكان الاقامة 
وما يتحتم شراژه » فیجب أن تتم حسب مجموعة من القیم والاعتیسارات 
الحقيقية الفريدة بالنسبة للزواج ۰ والاتفاق حول هذه القرارات شيديد 
الصموبة اذا" كانت آهداف الزواج لم تتحدد بعد ۰ وقد یتعلم الزوجان من 
يلال العلاج of‏ یلاحظا الفارق بين ( الوالد - والراشد - والطفل ( 
الا Lgl‏ لایزالان قى نفس الوقف من الرؤية الاجتماعية ‏ واذا لم يرسا 
خطا للسير فانهما وان تمتعا ببصيرة نفاذة » يستمران فى التأرجح يمينا 
وسارا « صعودا وهبوطا » ويظلان يمارسسان الألعاب القديمة ۰ وقد 
يتطلب زواجهما شيشا آخر أكثر من الالمام بتلك النظرية حتى يصمد أمام 
أعاضسر الحياة الاجتماعية وتياراتها Ste‏ يحتاج الزوجان الى انشاء واقامة 
خط سير جديد فى اتجاه الأهداف التى يتم التوصل اليها عن طريق 
« الراشد » ۰ واما أن یبدا الناس مسارا جديدا » أو ينحرقوا من جدید 
مع التيار مهما عظمت معرفتهم بأساليب مكافحته اذا ظلت هذه العرفة 
نظرية ٠‏ هنا تصبح لدراسة القيم السلوكية والأخلاقيات والمعتقدات أهمية 
بالنسبة لمسار الزواج ٠‏ ويجب على كل من الرجل TMs‏ القيام ببعض 
التحقيقات الرئيسية حول ما يعتبرانه مهما لرسم مسارهما ٠‏ ويصور ويل 
ديورانت المشكلة الأخلاقية الاساسية فى شكل السؤال BU‏ : « هل من 
الأفضل أن تکون طيبا أو تكون قويا ؟ » (۸) وهذا السؤال. يمكن أن بوحه 
بطرق عديدة فى اطار الزواج : هل الأفضل أن تكون رحيما آم غنيا ؟ 
وهل من الأفضل أن تقضی الوقت مع الاسرة أو أن تقضیه فى الانشطة 
المدنية ؟ وهل من الافضل تشجيم صغارك على « قبول الهجوم » آم بردون 
الهجوم بمثله » وهل من الافضل أن تعيش اليوم مبذرا آم تدخر كل قرش 


W. Durant, “The Story of Philosophy,” (New Nork : Simon (A) 
& Schuster 1926). 
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2 البنك لآجل الغد ؟ وهل من الأفضل أن تكون معروفا بأنك تراعى plate‏ 
الجيران أو أن تكون معروفا كقائد ؟ 


وهذه هى الأسئلة التى يمكن أن تقود الى الوقوع فى شبكة لا أمل فى 
الخروج منها الا اذا قام « الراشد » بتوجيهها . لآنها حتی ذلك الحين 
شديدة الصعوبة ۰ 

ولا تکفی معرفة الآراء التى يتضمنها « الوالد » فى كل من الشريكين 
ردا على هذه الأسثئلة ٠‏ ولا تكفى معرفة أن مشاعر « الطفل » تحتاج 
الى مساهمة كل منهما ٠‏ واذا كانت معلومات « الوالد » أو « الطفل » غير 
متوافقة » فلابد. أن تكون هناك بعض النماذج السلوكية التى يقيلها 
الطرفان » والتى تعطى توجیها لمسار الزواج » وقيمة لكل القرارات التى 
يحب اتخاذها ٠‏ لقد قيل أن « الحب ليس هو تيادل النظرات بن اثنين » 
ولكنه نظرة مشتركة من الاثنين الى الخارج وفى نفس الاتجساه » 
وقد یقود « الوالد » و « الطفل » فى كل شريك الى الخلف في انفراجات 
.متشعبة ۰ والالتفاء ميسور من خلال « الراشد » فقط . ولكن لايستطيع 
الزوحان أن پر سما هدفهما المشسترك بدون الاعتبارات السلوكية والأخلاقية٠‏ 
وهذا هو أحد أسئلتى التی أوجهها كثيرا الى الزوجين قى المواقف التى 
لا مخرج منها عن « ما العمل GW‏ ؟ » والسؤال هو : « ما هو الشىء الذی 
تحبان القيام به ؟ » وما هو الحب ؟ وما هی نوعية كلمات مثل « يجب » 
و « يلزم » * 


: هذه الأسكلة همق فى الفصل الثانى عشر — وعنوانه‎ Uw 
٠ نموذج ( الوالد ب الراشد  الطفل ) والقيم الاخلاقية‎ 


13١  ىسفنلا التوافق‎ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل التاسح 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) والأطفال الصفار 





( ان هؤلاء الذین لايتذكرون الافی ء قد حكم علیهم بان يكرروه . 
جورج سانتایانا ) ۰ 


ان افضل طريقة مساعدة الصغار حی مساعدة الأبوين » فاذا لم يحب. 
الأبوان ما dla‏ صسغارهم » فلن یکون الصفاو فقط هم الذین يجب أن 
يتغيروا ۰ واذا كان جونی يشل مشكلة , فلن يمضى فى طریق التحسن 
بتحويله من اخصائی ال اخصائى ء اذا لم يتم عمل شىء بالنسبة للموقف 
فى البيت ۰ لقدكتب هذا الفصل لعاونة الابوین على مساعدة الصغار » 
لان الالخصائيين لايستطيعون ادا« العمل الذی یعمله الابوان * 

اننا سلم بوجود أخصائيين عدیدین فى تربية الصغار ۰ با فیهم. 
الاطباء النفسيون وعلماء علم نفس الطفل الذین بقومون "بالاختبار وآداه 
العلاج » ولذلك فان البعض يتراءى له أن احضسار التلميذ الصغير الى 
الطبیب النفسى للصغار ةد بسی ضمتا د تجدید الطفل » أو ريما « حل 
الطفل » ٠‏ واذا لم يكن الأبوان قد تجددا معا فى وقت واحد ٠‏ فائتى أعتقد. 
أن معظم هذه الجهود ليست الا مضيعة للوقت والمال ٠‏ اننى أعتقد أن معظم 
الوالدين بشعرون نطر با پننس هذا الاسلوب ‘ ولکن بیش LY!‏ والأمهات 
لابعرفون ماذا يفعلون خلاف US‏ أو أنهم لايريدون. أن يورطوا آنفسهم ., 
فيتمسكون بفكرة علاج الصغير : اذا كانوا يستطيعون تجمل تكاليقها ٠.‏ 
ويخجل .الكدرون من الأباء والامهات الآخرين بسبب GM‏ غير المعروقة 
التی تتر تب على لجوثهم. الى طلب المعاونة فى ترببة الصغاد , وينظرون الى 
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موقفهم هنا كما لو كانوا أمام معضله تستعصى على الحل متوجسین 
متخوفين ربما من الفشل أو عدم التوفيق . انهم ينظرون الى موقفهم هنا 
كما لو كانوا أمام صندوق باندورا )١(‏ الذى كان من GBI‏ أن يترك 
EE‏ 

انهم يقر آدن أحدت الكتب » ويستشيرون كتاب الأعمدة بالجرائد , 
ویلعبون لعبة « آلیست فظيعة ؟ » بعد تناول قهوة الصباح . انهم يتذرعون 
« بالصبر » يدون تقديم ردود على أمل أن الصغير « يمر بحالة ٠»‏ 
ويؤسسون آمالهم على مبداً غير يقينى وهو آن « الاباحية » (۲) شىء جيد 
ولا تأتى الردود التى يبحثون عنها » ويعانون الأمرين من تربية الصغير 
ویلتمسون شیثا من العزاء فى قولهم : « حسنا ء على الآقل آنا أكبر منه ٠6‏ 
وبعض الآباء والامهات يمارسون هذه الحقيقة المتعلقة بأنهم کبار فى قسوة , 
بالتعدى والتعد مب تلصغارهم بحجة تقويمهم ٠‏ وسرعان ما eh‏ الحساب 
پوما » خلال فترة الراهقة « عندما یصبح « آکبر منی » ۰ وینتشر الشقاء 
فى کل اتجاه بالنسية للأبوين رالايناء ٠‏ ان هذا لن یکون ۰ والقتصود بهذا 
الفصل تحسين صورة تربية الصغار بتطبيق نموذج ( الوالد - الراشد ب, 
الطفل ) لیس فقط على العلاقة بين الأبوين والصغان . یه 
العلاقة Ge‏ الصغار وغيرهم من الصنار ٠‏ 


ويعتبر العلاج النفسى للصغار , تطورا حديثا نسییا , فبینما أكدت 
أفكار التحليل النفسى المبكرة أصمية ما حدث للصغير فى بداية حياته 
العائلية » نجد أن العمل مع المسسقار مباشرة لم يكن جزءا من التطبيق 
المبكر لهذه الفكرة فى مجال العلاج » وهناك صعوبة تتمثل فى مشكلة 
التواصل بالنسبة للشخص الصغير ٠‏ أما المشكلة الاخری فهی المعرفة 
المبكرة بأنه لايمكن تطبيق ذلك لتحقيق الكثير فى العمل مع الصغير بدون 
ادخال الكبار الذین يلعبوث دورا هاما فى بيثته المحيطة خاصة أبؤيه ۰ ' 


لقد تأسست أول مستشيفى شامل مفهوم لعلاج الصقار فى العشر cults‏ 
من هذا القرن العشبرين تحت اسم : Child guidance clinic‏ _ ومعناه : 





0 
)١(‏ كانت باندورا حسب الأسطورة الاغريقية ب هی اول اعرأة فى الوجود , ود 
أغراها حب الاستطلارع بان ot‏ المشدوق الممنوع » وبذلك سمحت بطر وج كل شرود العالم 
Gaya lh‏ هن الصندوق لکی تصيب الجتس البقرى ب اللترجم ۰ 
)1( القصود هنا هو 'الحرية المطلقة فى ممارسة ششون الحياة دون تدخل من الآخرين © 
هو البدا الفی تستند اليه الدیموقراطة الليبرالية ‏ الثرچم ٠‏ 
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مستشفى ارشباد الصفغاو ٠‏ ونطور هذا الى « تجرية مشتر که » لعلاج 
د الوالد » و « الطفل » ۰ وتنحصی فى معالچه الصغير يأسلوب أطلق عليه 
اسم : العلاج النفسی عن طریق اللعپ » ومعالجة الأب بمساعدته عن طریق 
الاستشارة العروفه ياسم : Case work‏ آی دراسسه حالات 
العجز عن الثکیف. الاجتماعى ٠‏ وتتركز الطريقة فى اتاحة الفرصسه 
للابوين والطفل معا للتعبير عن المشاعر بغرض ازالة مصدر قوى من المصادر 
التى تؤدى الى ظهور السلوك السلبّى والمدمر ٠‏ وينم نشجيع الصغير على 
مواسهة من مقلقه Ley‏ الابوان وذلك عن طریق استخدام اللعب وغيرها 
من الوسائط الرمزية للاتصال ء مع التخلص من « الض‌اعر السلبية » 
الكو تة ء وعل :ذلك فانه عندما يلقى التلميكث الصغير بالعر وسة التى نمتل 
الأم فى دورة الیاه » أو pS‏ ذراعى .العروسة التي تمنل الأخت » يقوم 
المعالجون يتدوين ذلك لطرحه فى الجلسة التانية من المشاورات » وهی 
من الأنشطة الهمة التى يقوم بها العاملون فى العيادة ٠‏ ويتركز هذا 
الغرض فى أن هذه التعييرات قد تفسح الطريق لتطوير الشاعر الاکثر 
ايجابية القائية على الرؤية الجديدة التى قد يستخلصها الأبوان من 
عملهما مع الباحث الاجتماعى ‏ بحيث آنه بعد عدد محدد من مقولات ٠‏ 
« انی أكرهكما » تجىء تباعا مقولات : م الى أحيكما » ۰ ولكن عدم كمال 
فهم الأبوين للأفعال , أو المعاملات الذى یترتب عليه ظهور المشاعر غالبا 
ما يترك الموقف معلقا . وفى الحقيقة أن الوقف يتطور الى الأنسوأ OV‏ 
الصغير قد قيل له : « ان التعبير عن الشاعر شىء طيب » وبذلك تتحول 
الأسرة الى ميدان معركة يخوض فيه الصغير حربا شعواء ٠‏ وتصير الحالة 
مثل نقط WW‏ انها تخفف الاحتقان لحظة , ولكنها لا تساعد على مشم 
الاحتقان فى الغد ٠‏ ان بعض الناس یمضسون قى الحياة معبرين عن 
مشاعرهم » ولكن قد يظهر أن نشاطهم يتجه الى الجانب الخطأ فى الأشياء ٠‏ 
وليس التعبير عن المشاعر أو استخدام ثقط الانف هو المفيد فى العلاج 
النفسى » OY‏ هناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ كان التشجیع فى هذه الأساليب 
المبكرة للعلاج يرتكز على ما يمكن أن يحققه الصغير وكيف يمكن لسلوكه 
أن يتغير بالرغم من وجود بعض التأکید على ضرورة اشتراك الأبوين ٠‏ 
ويتركز تشجیعنا فى تحليل المعاملات على ما يسقطيع الانسان المتمثل 
فى الآبوبن تحقيقه لكى تتغير طبيعة المعاملات بين OM‏ والصغير ٠‏ 
وعتدما بحدث ذلك data‏ التغيير فى « الطفل » على وجه السرعة ۰ 


ويعرف كل واحد التعقيد المتزايد للبناء الثقافى والاحتماعی الذی 
نعيش فيه اليوم . مع الضخوط العديدة التى 'نتجه الى اضعاف بل تدمير 
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الآسرة ۰ ميل الیتاء الاجتماعى الاپتدائی المتعلق بمقايلة الاحتياجات 
.العاطفية لدی الصغار ٠‏ ونحت دافع الشكوك « وتدفق وسائل الاعلام 
والترفيه » وفيض الحاجات » شعر الأم الحديتة بأنها محاصرة وعلى حافة 
الاختلال العقلى فى معی کتها مح الاحباط ۰ ان كل شیء حولها متضارب > 
وحساسیتها معتمة ۰ كما لو آنها وجدت چهاز التلیفزیون ینتقل من نقاریر 
الحرپ السريعة الى اشراقات الحياة الجديدة مع الاحلام ۰ ان « واندها » 
فى صراع مع « والد » زوجها حول LW Gol‏ التربية الجيدة للصغير . 
ویتفوق « والدها » على « طفلها » فى حوار داخلى یجعلها تشعر بالفشل 
كآم ۰ ان صغارها يصرخون آحدهم فى الآخر » وفیها ۰ انها تقرآ للحصول 
.على معلومات أوفر » ولکن العلومات تتضارب ۰ تقول اصدی السبلطات 
« عاقبه بالضرپ » بینما تفول آخري « لاتعاقبه بالضرب » وتقول الشة 
« عاقبه بالضرپ آحیانا » ۰ وفی نفس الوقت تثور مشاعرها الى الدرجة التی 
ترید فیها أن « تطفىء الحجیم الستعر فى داخل الاشرار الصفار » ۰ ان 
منزلها یخص بالاجهزة التی تسدعاها فى کل شىء بمنتهی السهولة , ولکن 
ما تحتاجه بالاکثر هو أداة لاعادة النظام الى الفوضی الوجودة » بتحدید 
أى الاهداف مهم وأيها غير مهم » وايجاد اجابات وإقعية للسوال المتكرر 
« كيف أربى صغارى تربية صليمة ؟ » ۰ 

وعلى الجدة أن تلاحظ هذا السؤال بحكمة : « لم نواجه مثل هذه 
التاعب كلها فى أيام الماضى المجيدة قبل ظهور کل هذه الكتب التى تدور 
حول علم النفس الحديث » ٠‏ إن الجدة لها وجهة نظرها حول وجود قدر 
كبير من الخير قى الأيام الماضية ٠‏ وقد لاحظ جيسيل والج أن : 

فى الأزمنة القديمة. جدا ء امتد عالم الطبيعة والعلاقات الانسانية 
بطريقة منظمة الى حد ما « متمشية مع نضوج الصغير ۰ كان البيت واسعا 
والاسرة متعددة الأفراد » ومع ذلك فقد كانت الاسرة عادة تتوقع مسلاه 
اگزید من الصغار وكان هناك شخص ما قريبا لرعاية الصغير الذى لم يصل 
ال سن المدرصة وقيادته فى عاله المتزايد الانساع » فى مراحل متدرجة 
خطوة خطوة . مع التزايد التدريجى فى احتياجاته ۰ وكانت حرية السير 
مباحة حول منزله أو فى الحقل أو اكراعى أو سسستان الفاكهة ۰ وکائت 
توجد حیوانات فى الحظيرة « والحوش » وعشة الدجاج » واگرعي ۰ وكان 
بعض هؤّلاء الرفاق صغار العمر مثله » وكان بستطیع أن يملا عينيه منهم 
"ویلسهم واحیانا يحتضتهم ۰ 

وقد لعب الزمن لعبة التغيير فى هله البيئة ۰ لقد حبرم « صغير 


'الشقة » » أو حتى عل الجال الاوسسح قليلا ‏ « صغير الضاحية  »‏ من 
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رفاقه السايقين » من البشر او ما دون البشر ۰ آما الفضاء الذى كان يعيش 
.فيه . فقد par)‏ في حدود قلیل من الحجرات آما الشرفة والحوش . قر بما 
تحولا الى ححرة واحدة شباك واحد أو QUI‏ ) ۰ 


لقد تباکوا على فقدان الصغير الیوم « للاتصال الفسیح النابض 
.بالحياة النامية » مع الصغار الآخرين ومع تشكيلة من البالغبن » ۰ ولا يبدو 
فقد أن هناك فقدانا ملحوظا لهذه التجارب المبكرة الطيبة » بل أن هناك 
أيضا فیضا عن المعلومات. اللخيفة الواردة » ومن الطبیمی القول بانه كانت 
.هناك دائما » حروب وأعمال وحشية » , ولكنها لم تحدث فى غرفة العيشة 
على شاشة التليفزيون » فالصغير قبل أن پستطیع أن يتمشى مع الصعوبات 
.الأولية التعلقة بالتوافق مع الأسرة بوقت طويل » يكون قد تصرف ال 
.ما تسسمیه ابنتى الصغيرة « عالم مجنون » , يتألف من الاضطرابات 
العتصرية » والصغار المساجين المعصوبى العينين الذين يجبرون على السير 
بالسونكى . والقتل الجماعى ء وقادة العالم يتجادلون حول امكانية ابادة 
سكان الكرة الارضية ۰ ويضاف الى ذلك الصعوبة التی تواجه الصغير فى 
التفرقة ما بين الحقيقة والخيال : عل هذه هی نشرة الأخباد أم آنها فيلم 
سينمائى ؟ هل هذا عو رئيس الفرسان الفارس آم آنه المحافظ ؟ هل يسبب 
التدخين السرطان آم أنه نسيم الربيع ؟ 

أثناء الأزمة الكوبية التى حدنت سنة ١9537‏ كانت اینتی هايدى فى 
.الحضانة حيث کانو! يعلمون الأطفال « تدرییات القنيلة الذرية » فقالت 
لامها : « ماما ۰۰ دعينا نتحدث عن الحرب والقنبلة وهذه الأمور » فأجابت 
الأم : « اننى موافقة يا هايدى. فماذا نقول عنها ؟ » فردت هايدى قاثلة : 
» قول جمیم الکلمات يا ٠ gl‏ النى لا آعرف کلمة واحدة من الكلمات 
MWY Gad Jp‏ ۰ 


اذن فهذا هو العالم كما نراه ء ليس بعضا من المناظر الريفية التى 
نغطيها الحملان الصغيرة والازهار الصفراء والمصاصة ألتى يحبها الصغار , 
ولکنه عالم يضج بأصوات الغضب والتصادم ۰ وعلى نفس هذا المستوى 
من التضخيم نواجه الاغراء » بصرف النظر عن ذلك كله . ولا نهتم بالاختلاف 
بين الحلم والجريمة »> أو الاختلاف بين SLE‏ رئيس والوفاة المضحكة 
لصارع ران ذى قبعة سوداء ۰ 


Arnold Geéssel and Frances 118, “Infant and child in the Cul- (vy 
ture of Today,” (New York : Harper, 1943). 
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قال ويل روجرز مرة : « ان الدارس لم تعد كما كانت فى الماضى , 
ولم تكن كذلك آیدا » ٠‏ ريما لم تكن الآيام الخوالى الطيبة « طيبة » ولكن 
الشر لم يمس الصغار مبکرا وبعمق كما يحدث فى هذه الأيام ٠‏ ولا ae‏ 
هذا من المشكلة ولكنه يجعلها أكثر الحاحا عن ذى قبل OV‏ الأبوين لديهما 
الآن أداة لمساعدة صغارهم على تطوير « الراشد » مبكرا للتمشى مع ظروف 
العالم كما هى بالفعل ٠‏ 


من أبن نبدا : 

من الناحية الثالية » نحپ أن نيدآ من البداية » لقد اتضح آحد 
التطبیقات الفعالة لتحلیل العاملات فى پرنامج تعلیمی للآباء والآمهات 
اإلذين ينتظرون الانجاپ » وتم تنفيذ هذا البر تامج فى ساکرامنتو سنة 
۱۹۹۶ على يد الدكتور ايروين ايشهورن وزوجته ‏ وهو طبيب لأمراض. 
النسباء وأخصصائى قي التوليد ۰ ef‏ زوجته فهی مدرسة بكليبة 
ساك رامنتوسيتى ‏ ان معظم تدريبات الاستعداد لولادة الصغار تتضمن فى 
المادة ى تعلیمات لمن سيرزقون باولاد خاصة الامهات ‏ حول ما يتوقعنه 
خلال فترة الحمل والخاض وولادة الصغير . مع معلومات فياضة حول 
العناية البدنية بالصفر ۰ وغالبا ما كانت تضاف الى هذه الدراسة کنب 
وأفلام مختلفة » تصور الحياة المثالية مع الولید ۰ وندور بعض الناقشات. 
حول الجوانب السلبية للتجربة » مثل احتمالات ظهور علامات زرقاء على 
جل الام عقب الوضح , أو الاجهاد أو الغص , ولکن نادرا ما كان یجری 
فحص خاص متعمق حول العلاقة بين الزوج والزوجة » وهما الأم الجدیدة 
والاب الجدید وهذا الشخص الجدید الجمیل والفزع أحيانا ألا وهو 
الصغير » ویحپ معظم آطباء التولید مساعدة الزوجن فى هذا الصدد > 
ولکن لابوجد نظام معين پمکن تدریسه بسرعة وفهمه ببساطة وجاهز 
للاستخدام + وقد صرف عدد AS‏ من آطباء التوليد ساعات عديدة فی, 
مناقشات مشحعة حول الصاعب المحيطة بموقف الأسرة , مخففین من التو تر 
ماجابة الأسئلة ۰ ومحاولة تسكين الخوف بالساعدة الر قبقة »> واعتمد علد 
آخر منهم على الموقف الابوی الذى يقول بالضرورة : « اتبسع تعلیماتی , 
ونفذ ما أقوله , وسيكون کل شىء على مايرام » ٠‏ 


وعلى أية حال فانه اذا كانت هناك مشاكل جدية فى العلاقات بين 
الزوجين فان هذا النوع من الأساليب قد يبعد هذه الشاکل مزقصا ال 
قائمة الأولويات حيث ان الصغير بعد كل شىء ۰ يجب أن باتی أولا + 
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ولكن مع عدم توافر الحل » فان المشاكل نظل مصدرا للمضايقات والغر بة 
المستمرة للأم والأب كليهما خلال الشهود أو الأعوام الأدل من حياة الصغير, 
وهی التى تحدث خلالها الانطباعات الأساسية لدى الصغير ٠‏ 


وبداً الزوجان « ایشهورن » وهما عضوان فی مجلس ادارة معهعد 
تحلیل العاملات . فى التعرف الى تدريس نموذج ( الوالد - الراشسد ب 
الطفل ) لفصل الآباء والأمهات الذین کانوا بنتظرون الانحاب سنة ۱۹۵ + 
لقد نظمت لقاءات مسائية لكل من الزوج والزوجة آسبوعیا ۰ وکان الحضور 
اجباريا » ولكن معظم الأزواج كانوا يحضرون بانتظام ۰ وبالاضافة الى 
التعلیمات المنتظمة حول الحمل والخاض والولادة 2 كانت تدرس أصول 
تحليل المعاملات » تلك التى كانت تدرس بمفاهیم التجربة الحقيقية التى 
يمر بها الزوجان » وهی تجربة الحصول على صغير ٠‏ انها أداة وضعت 
لشحقيق غرض خاص , ولكنه غرض وجد الأزواج أله يمكن استخدامه .لحل 
مشاكل عديدة آخری فى الحياة بعد وصول الصغير ٠‏ ويبلغ مجموع 
محاضرات نموذج ( الوالك - الراشهد ‏ الطفل ) لكل زوج حوال 
آربع وعشرين ساعة » ولكن اللغة المستخدمة قدمت الأساس الصالح لاجراء 
مناقشة أوسع عندما تصل الأم الموشكة على الوضع الى مرحلة اختبارات 
الولادة ٠‏ وفى صحبتها زوجها غالبا » وهو الذى يشعر بجزء من ا 
أكثر من أن يكون مجرد متفرج * 


لقد اتضح أن فهم نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) مبكرا AST‏ 
الحمل قد ساعد الزوحين على فهم مصدر بعض المشاعر الحديدة المعقدة 
التی ليست ايجابية كلها ٠‏ ان GL‏ الذين يتضمن « والدهم » 
تسجيلات عديدة ملحة وغير مميزة حول الاتصال الجسى والحمل , يجب 
ألا يندهشوا عندما تدار هذه التسجيلات خلال هذه التجربة الشحونة 
بالانفعالات ٠‏ ان الزوجين الشابين حتى اذا کانا قد خططا وانتظرا الحمل 
بشغف , فانهما سیجدان أنهما معرضان لفترات من الاحباط د الذی 
لیس له تفسير » ۰ ان عقد الزواج وعش الزوجية الرومانتیکی غير كافيين 
لمحو شربط « الوالد » القدیم الذى سجلت به عبارة « آنا حامل » على Wi‏ 
خبر فظیم حقا ء ولن تغيرا آیضا شریط « الوالد » لدی الزوج الذی یظهر 
بالطريقة القديمسة عندما يعرف النباً م« لقد جعلتك تحملين » ٠‏ 
وهناك مشاعر متوترة آخری مرتبطة بالحمل » آشار اليها جيرالد كابلان على 
أنها « قثرة تزاید الحساسية الى درحة ests‏ » وآنها فترة يتراءى فيها 
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للزوجين آنهما يواجهان مشساكل عويصة متزايدة (+) ۰ وبالاضافة الى 
التغيرات الخارجية الاقتصادية والاجتماعية نوجد تغيرات داخليه كيميائية 
وعاطفية وهي التى تعطی دورا جدیدا بالنسية للام خاصه اذا كان هذا هو 
صغيرهما الأول > فهناك الوحدة آثناء المخاض , والوحدة بعد العودة الى 
البيت مع الصغير » خاصة اذا كانت زوجة Male‏ » وعليها أن تتحسل 
الستولية الجديدة المتعلقة بتنظيم الوقت ۰ وهناك حقيقة أصيلة پالنسبه 
للآم التى تستقبل مولودها الأول وهي أنها لن تعود طفلة صغيرة مرة 
آخری » وآنها قد باتت تنتمى الى الجيل الأكبر سنا : انها الآن أم ٠‏ 
وهذا هو نفس الشعور الذى تخامر نا ob‏ الحياة قصيرة » ومرور الزمن 
بلا نوقف ء وهو الاحساس الذى يجعل الناس یبکون أثناء حفلات الزفاف, 
فالتاسیات الجليلة تفتح الأبواب للمستقبل ۰ وفى old‏ الوقت توصد 
yi‏ اب الاضی بلا عودة ٠‏ وهذه هی مشاعر الأم الشابة أيضا 5 وأحبانا 
تصبح هذه الشاعر كثيبة Me‏ حتی أنها تؤدى الى ما يسمى : 
Post-Patrum‏ أى : اختبلال ما بعد الولادة ٠‏ وفی هذه الحالات 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية od dh‏ ۰ وهناك مريضة واحدة , 
الكامل « ٠ » ASI‏ ولا تستطیم الأم التعامل مع احتياحاتها المتزايدة , 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية بالمولود ٠‏ وهناك مريضة واحدة , 
كنت قد رآیتها أولا فى حالة اختلال مزمن بعد ولادة صغيرها الأول ۰" 
ولکنها باتت قادرة على ترك الستشفی بعد GW‏ أسابيع بعد التعرف الى 
نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) ۰ وكانت قادرة على مباشرة العناية 
بصثيرها » وصار « راشدها » آکثر قوة , مع استمرارها قى حضصور 
مجموعات العلاج » وجاء الاختباد الحقيقى لهذه القوة عند حملهما للمرة 
الثانية بعد ذلك بعامين » اذ اكسبتها التجربة السابقة احساسا بالخوف 
والقلق شلال هذا الحمل » ولکنها كانت قادرة على مناقش4 هذا الوقف 
مع آخصائی التوليد حسب مفاهيم نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) ۰ 
( ان حقيقة وحود طبیبین آحجدهما اخصائی توکید والاخر اخصائی نقسی . 
بتکلمان نفس اللغة ء كانت مشحعة فى حد ذاتها ) ۰ ووضعت صغيرها 
وظلت تتمتم بروح معتوية عالية خلال فترة « اشتلال ما بعد الولادة » 
( ولس من غير العادى أن تتكرر الاصابة بحالة اختلال ما بعد الولادة ب 
مع كل حمل ) * : ١‏ 

ods‏ اذن هی بعض الشاعر التى يمكن فهمها والتغلب عليها من 


G. Caplan, “An approach to community Mental Health”, 
(New York, Grune & Stratton, 1961). 
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خلال نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) حيث صر الزوج والزوجة 
قادرين معا على استخدام لغتهما المكتسية حديتا ٠‏ وقد شاركا سويا فى 
الاستمتاع بالاثارة التی تتولد من مرقپ الحدث السعيد ۰ ويقفرر 
ايشهورن أنه اذا استطاع الطبيب استخدام « راشد » الزوج » فانه 
يسهل على الزوج أن يصبح أيا ء ان علاقة ) والد ‏ طفل ) بين پعض أطياء 
التوليد ومريضاتهم نستيعد الأب بالضرورة ء٠‏ وتظهر الام والطبيب 
مندمجين فى نشاط يظهران من خلاله مهارة فنية استثنائية » بيئما شرك 
الزوج ليتأمل دخان سجائره الحترقة فى غرفة الانتظار ۰ وتسمح معظم 
المستشفيات الحديتة للزوج بالبقاء مع زوجتة ومساعدتها خلال ساعات 
المخاض ٠‏ ويقرر ایشهورن أن نظام ( الوالد ‏ الطفل ) يعمل ميكرا خلال 
ممارسته ۰ ويصيح الزوج منشغلا يما يستطيع عمله لمساعدة زوجته 
أثناء المخاض » كيف يدلك ويخفف الضغط اليدنى 2 كيف يستطيع أن 
يحمى زوجته من المخاض » وكيف تستطيع هی فى الحقيقة أن تكذب 
على « راشده » حتی اذا كان « طفلها » هو الذى يسيطر آثناء احساسها 
بالتعب والخوف ۰ وعندما يمر الزوجان معا بأزمة من هذا النوع » نان 
مواجهة أى أزمة أخرى فى الحياة يكون لها سابقة « اذا عملنا ذلك فاننا 
نستطيم أن نعمل أى شىء ! » وسرعان ما يتحدث هؤلاء الآباء عن « مولودنا » 
ويشعر كل من الأب والام بالرضا عن. نفسيهما » وينتقل ذلك الى الصغير ٠‏ 

لقد وحد عؤلاء- الازواج العاو فة فى آن. يعرفوا مبكرا خلال الحميل 
كما بقول کابلان : 


( الراة الحامل استاج الى حب اضافی مثلما تحتاج ال فیتامینات 
او برونینات اضافية ۰ ويحدث هذا خاصة فى الشهور القليلة الأخرة 
من الحمل + وخلال فترة الرضاعة ۰ وغالبا ما تصبح خلال الحمل فى 
حاجة ال الساعدة . وتمیل الى الانطواء » وکلما كانت اکثر قدرة على تقبل 
هذه الحالة ‏ مع تزايد الحب والعناية اللذین نحصل علیهما من الناس 
الحيطين بها + تتزايد قدرنها على ممارسة آمومتها نحو صغيرها ۰ ان 
التخصصین لايستطيعون أن بقدموا لها الحب الذى تحتاحه » ولکنهم 
يستطيعؤن تحريك اعضاء آسرتها» وخاصة زوجها › لتقديم ذلك الحب ٠‏ 
ونجد فى الحضارة الغربية أن الزوج والآقارب الآخرين. بخشون غالبا 
افساد الام اگستقبلة والطلوب جهود خاصة لقاومة هذا الوقف ) ٠‏ 


ان وجود الزوجين معا أثناء عملية الوضم نفسها هو ذروة المثالية 
بالنسبة لکلیهما , ولکن حتی اذا كان الزوجان متباعدین LIT‏ الوضم فان 
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» الوالد ت الراشد - الطفل ( لایساعدهما فقط أثناء وقت الحمل‎ ( G5 soi 
بل بسنمح أيضا بأقضى الحرية للتخلص من.الصراعات » وهو آمر آسامی‎ 
٠ لتوفر بيئة مثالية ينمو فیها الولید خلال سنواته الأولى‎ 

ان الآم الدافشة الحتون هی الم التحررة من حوار ( الوالد - 
الطفل ) الداخل الذی پثیر فى نفسبها موقف ( لست على مایرام ) ان 
« راشدها » التحرر پستطیع أن یسمع الحقاثق » وآن يطرد النص‌انح 
والوصفات القديمة » ويستطيع أن ستحيب لمشساعر الأمومة العفوية 
التى تثير الرغبة فى حمل الوليد وتدليله ومداعبته دون أن تتوقف الام 
لتفکر ما اذا كانت هذه الرغية سليمة آم لا ۰ وهناك فكرة من أفكار 
« الوالد » التی يكثر التعبير عنها ء فى مجموعات الأزواج الذين سيرزقون 
بالصغار ألا وهی « عليك ألا تكثر من حمل الصغير gto‏ لاتفسده » ۰ 
واذا أدير هذا الشريط فى كل وقت تذهپ فيه الأم الجديدة لمداعية 
صغيرها » فمن الواضح أنه ستحدث مشكلة تصل الى «الوليد» بطريقة ما ٠‏ 
ان « الراشد » فى الم بستطیم فحص هذه الفكرة ويمضى مع تقدير الأم 
للموقف الذى سيقترب من هذا المعنى « اذا عاملت الصغير فى طفولته على 
أنه صغير » فلن تحتاج الى أن تعامله کذلك بقية حياته » ۰ ( هذه 
الاصطلاحات : ( اقساد الصغير » أو منعه من La gad Sole‏ قد بدت 
بالنسبة لى Loto‏ فظة جدا , وقاسية عند تطبيقها على البشر , ولابد آنها 
من اختراع زوجة أب شريرة من آولئك "ال کورات فى قصص الجئیات — 
كانت تعيش فی برج مظلم ورطب فى مكان ما على الارض البوو !1 ) ٠‏ 


. وتسشتطيع الأم ذات « الراشد » القوى أن تعالج مواقف آمها أو حماتها 
و Sah‏ غالبا ما تكؤن من المواقف الضحونة بالتوتر ) بطريقة تقلل المعاملات. 
المتقاطعة المدمرة ۰ انها تستطيع أن تقدر أن الجدة أيضا لديها ( والد ب 
وراشد ‏ وظفل ) وأن « والدها » و « طفلها » كليهما معرضان للوقوع 
فى المصيدة + أو أن « راشدها » قد يقول لحماتها أن لديهما خادمة للعناية 
بالمنزل oly‏ الأم تعتنی بالصغير ٠‏ ويستطيع « راشدها » أن يدع التراپ 
یتجمع آثناء اهتمامها بالصغس , 'حتى اذا كانت عمثها الغنية آجائا ستصل 
فى هذه الليكة بالذات ومعها هدية » وباختصار فان الأم والاب الجدیدین 
لدیهما Soy!‏ فیما يتعلق LAS‏ الفی فى الابقاء على هذه الوحدة الجديدة 
الثمينة - عائلتهما ‏ التى جاء اليها وليك وأب جديد وأم جديدة ٠‏ 


ومن أهم المفاهيم العاونة فى تربية الأطفال الصغار هو وعى الآباء 
والأمهات بموقف UT)‏ لست على مايرام ‘ وأنت على مايرام ) ٠‏ ان 
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« الطفل » يبقى طافيا يفضل احساس الأم پأنها على مایرام ۰ انه يشعر 
بموقف ( آنه ليس على مايرام ) ٠‏ ولكن طالا كانت هی على مايرام فهناك 
شىء يستطيع أن يستمسك به ٠‏ ان قيمة حنان الأبوين بالنسبة للصغير 
Joke‏ تماما القيمة التى براها الصغير فى أبوية ٠‏ ومن ۲لواضح أنه عندما 
یقع « طفل » الأم فى الفخ , وتصبح داخلة فى علاقة ( طفل — طفل ) مع 
الصغير » فانه يشعر Ob‏ عاله كتيب حقا ٠‏ انه « طفل » ( ليس على مایرام) 
من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى فهو « طفل » أم ( ليست على مايرام ) ۰ واذا 
ساد هذا النوع من المعاملة فى حياة الشخص الصغير الميكرة » فان الطريق 
سیکون مفتوحا لظهور موقف ( آنا لست على مايرام ء وآنت لست عل 
مايرام ) أو المبالغة فى موقف ( آنا على مايرام » وانت لست على مايرام ٠)‏ 

ويجب أن تكون الآم والآب ( خاصة الأم لآنها الطرف الآكثر تأثيرا 
فى السنوات الأولى ) حساسة لوقف « الطفل » الذی يشسعر بأنه 
( ليس على مايرام ) الكامن فيها ٠‏ و نستطیم آن نتوقع انتشار الحقد 
الناتج عن موقف ( ليس على مايرام ) ء ويصير آشد طالا أن الآيوين خاصة 
الام لم تطور الحساسية الضرورية ء والقوى الادراكية » والاهتمام بتطبيق 
أدوات مثل نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) فى تربية الصغير ٠‏ 
وان كان « الطفل » فى الام بتمتم بموقف ( لست على مايرام ) قوى , 
وأنه يتأثر بسهولة بمصاعب الحياة وعقباتها » أو عدم التوفيق » مشل 
السلوك العئيد للصغير الذى لديه هو أيضا م طفل » ( ليس على مايرام ) » 
ويصير الطريق مفتوحا لسيطرة « الطفل » على « الوالد > مما يطلق سيلا 
من المواقف التی تؤدى الى انتكاس المرء الذى يأخد فى ممارسة أشواط 
من اللعبة القبيحة ٠‏ وتکسب الأم الجولة الأخيرة Loy‏ تدرك آنها 
آقوی وآکبر ٠‏ 

ومن السهل أن نری أنه من خلال « الراشد » فقط "پستطیم الصغير 
أن يتعلم آسالیپ أكثى فاعلية للحياة » ولکن على الصغار أن يسألوا جيدا : 
كيف پتطور « الراشد » بدون روية آحد ؟ ان الصفار یتعلمون بالتقلید » 
ومن أفضل الطرق التی يستطيع بها الصبغير أن يطور « راشده » مع تزاید 
الدوائر القوية للتحكم هو اتاحة الفرصة نه لملاحظة أحد آبویه عندبا 
يستثار فى موقف , ویناضل لتكون له الغلبة بثورة غاضبة » وليتحكم في 
« طفله » ويجعل استجابته إستجابة « الراشد » أى .اسبتجابة منطقية 
ور 

ان توضيح ماهية « الراشد » .بتجربة عملية أكثر فاعلية من.محاولة 
تعر يفه .نظريا ۰ وهذا ay‏ 'السؤال عما اذا كان بيجب على الأبوين أن يعلما 
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صغارهما نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) آم لا ؟ وبالنظر الى تقارير 
( الوالد - الراشد ) الصادرة عن الذین يدرسؤن الثموذج من آياء الصغار ؛ 
نجد أن الصغير يستطيع أن يفهم مبادی- نموذح ( الوالد - الراشد ‏ 
الطفل ) قى سن مبکی مثير للعجب وهو سن الثالثة أو الرابعة ٠‏ ويمكن 
الرصول الى ذلك عن طريق تعريض الصغير لتحلیل العاملات الخاص 
بأبويه ٠‏ وعند انخراط الآبوين فى تحليل المعاملة' ‏ وتأدیتها باستمتاع 
واضح . فان الصغير يلتقط معنی ما يجرى ٠‏ لقد اندهش آباء أطفال 
مكار في ar‏ اد ee ONE es Sas‏ :يلل ی 
يستخدم فيها كلمتى « والد » و « طفل » استخداما سليما ٠‏ 

وعندما يقول صغير فى الخامسة ( أبى » لا تستنفد « والدك » كله ), 
فانه يفهمنا أن آپاه يتقسم ال أجزاء » وآن لديه « والد » و « طفسل » 
یمکن وقوعهما فى الفخ ۰ وعندما يقول الأب لصغير الخامسة ۰ « اذا 
استمریت فى عمل ذلك , فانك ستستثير , والدی » ولیس هذا فى ضالع 
أى منا ٠‏ ويصير الطریق مفتوما لقبول معاملة ( راشد — راشذ ) بحیث 
يدرك کل من الصغير وأياه أن لكل منهما مشاعر وآنه من المکن استثارتها 
ومعاملة ( راشد > راشد ) هذه لانستطیع أن تتطور اذا زمجسر الأب 
WU‏ : « افعل ذلك ثانية , فاضطر ال صفعك أيها العبیط ! » 
وکل ها سیۋدی إليه هذا القول هو اغلاق الكومبيوتر فى الصغير ۰ انه 
لایستطیم أن یتدبر مزایا ومساوىء « ما كان فعله » فيما عدا حقيقة أنه 
سینال.صفعة وأنه عبيط ٠‏ وهكذا ينتهي الدرس ٠‏ ولابك أن الأب قد 
سبعها .بنفيس الطريقة عن أبيه ‏ إلى مالا نهاية ٠‏ اننا نحذر الأبوين هنا 
من أن أى اشارة الى نموذج ( الوالد — الراشد - الطفل ) خاصة ( الدعوة 
الى الألعاب ) عندما يستثار « الطفل » فى صغيرهما OV‏ الصغير سيعتبرها 
د والدا » , وهذا يعنى أن الفكرة كلها يمكن أن تنسب الى « الوالد » 
E‏ لي اد Cee eee‏ لي لبد 


انك لا تستطيع تدر يمس نموذج , ( الوالد ل الراشبد ‏ الطفل ) 
لصغير غاضب ومشحون بالآدر يثالث ٠‏ آما نموذج ( الوالد ‏ الراشة ‏ 
الطفل )ٍ فیمکن الحديث عنه أكاديميا ,فی متاسبات آخری › مع اعطاء 
الصغير .العلومات التى یستطیم أن Que,‏ بها الى تجربته التی یکتشف. 
من خلالها حقيقة الامر ويتفهمه أى « ماذا ؟ آهذا ما آفعله ! » واستخدام 
هذه الکلمات قى الوقت المناسب پیسر للصقاو البدء فى التعبی عن 
مشاعرهم تکلمات بدلا من تمثيل الا حباط Gill‏ حدث لهم فی شكل ae‏ 
غضب لاحتواء الوقف بالاداة الوحيدة التی پیلکونها وهی مشاعرهم ۰ 


AVE 





وعندما يتدير الانسان الفواصل التی تكاد أن تکون منيعة والتى 
تحول دون تطور « الراشد » فى الطفولة ء فلن لعجب من وجود هذا القدر 
من الحماقات فى Whe‏ ۰ ان حب الاستطلاع فى الصغير » وحاجته ال 
العرفة — یعبران عن « راشده » النامی ویقدمان الحماية والساندة للوالدین 
الحساسین والدر کین ۰ وعلى UT‏ حال فقد یکون من التعذر على الزوجين 
أن یتمتما بالقدر الکانی من الحساسية والادراك اذا Mey‏ صعوبة فى 
تقبل الحاح صفغارهما علیهما بالطلبات LY‏ بعطیان الاولوية « للطفل « 
و « الوالد » الکامنن فى نفسسيهما + 

ان خروج « الراشد » من البیانات المختزنة فى الذهن يمكن أن بجعل 
تلك الواقف الايجابية کالصبر »:والشفقة ۰ والاحترام » ومراعاة شعور 
الآخرين - موض‌وعا للاختیار ۰ والاختیار هو واجد من آمرین : 
اما الاستمراد فى مساعدة الصغير » أو قمعه پاستخدام آسالیب العنف 
القديمة « الوالدية » التی آفرزتها أجيال لاحصر لها من الآباء والأمهات 
الذين يرون أن الحق داثما معهم وأن الأبوين لایخطثان ٠‏ 


اذا كان الفيلسوف معتادا آن Shay‏ فى كل معاملة : « وماذا بعد ؟ » 
فان الأب قد يجد من المفيد أن يتساءل : « ماذا حدث من قبل ؟ » 
ماذا كانت المعاملة الأصلية ؟ من قال ذلك ؟ آما استجابات الصغار فلیست 
بعيدة عما يثيرهم ٠‏ ان التدريب على توجيه الأسثلة الصحيحة » والانصات. 
الى الاحابات , سيقودنا سريعا الى مصدر الصعوبة ۰ فاذا جاء الصغير 
الى آمه باكيا ء فانه بتحتم علیها القيام alow‏ : أحدهما هو تهدئة 
« الطفل » المشوشش , والآخر هو أن تدفع « الراشد » للعمل ٠‏ انها تستطيع 
أن تقول : « أستطيع أن أرى البعض قد آلك , فالضغار دائما یمانون من 
التاعب ۰۰۰ وفى بعض الأحيان لاتستطيع أن تفعل شیثا سوى الصراخ ٠‏ 
هل تستطيع أن تذكى ل ما حدث ؟ ۰*۰ هل أهانك احد ؟ » وسرعان. 
ما يخبرها دما حلت › وتستطيع الأم والصغير أن بتحدثا aE‏ 
( راشد ‏ راشف ) ٠‏ 

وأحيانا نجد الصغار پستغلون بعضهم ۰ فعلى سبيل الخال نجد أنه 
الاخت الكبرى تحتال على الاخت الصغرى للاستیلاء على بعض النقود 
فتتتعمف ارباکها . وسرعان ما نعاقب الاخت الکبری من أجل هذه المعاملة 
الاستغلالية , ولكن علینا أن نسأل آنفسنا : « آين تعلمت هذا ؟ » ريما 
تكون قادرة على الابتكار بالفطرة « أو قد يكون ذلك نتبجة درس تلقنته 
عن الام والاب : كوتى uss‏ واحصل عل نقود كثبيرة › انیا آهم من 
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Sat الأخوات الصغيرات ) ۰ ونحن غالبا ما ننسى كيف‎ so) Geb 
نظرتنا الى القيم على تصرفات صغارنا ۰ ویحکی ه ۰ ألن سميث » قصسة‎ 
کتبتها صغيرة فى سن التاسعة : « حدث مرة أن كانت هناك فتاة صغيرة‎ 
تدعى كلاريسا نانس ايموجين لاروز ۰ ولم یکن لدپها شعر ۰ كما كانت‎ 
٠ » أقدامها ضخية ۰ ولکنها كانت غنية جدا ۰ فكان الباقى سهلا‎ 


ويستطيع « الراشد » بجانب سؤاله : « هاذا حدث من قبل ؟ » 
أن يسأل أيضا : « ما هو الاعتبار الهم هنا ؟ © ان الوالد هنا فياض فى 
المشباعر والتعبير > ويستطيم أن يورد العديد من الأسباب والمبررات التى 
تحمل الانسان أو لا تحمله على العميل . وهذا الاستنكار لتصرفات 
« الطفل » الصغير كما لو كان يتعرض لهجوم بمدفع رشاش فلا يسمع 
شيئا بالرة ٠‏ ويسسطيع « الراشد » الاختيار » ويعرض أفضل الجوانپ 
وليس كل الجوانپ ۰ 

ان المعاملة التی نسوش الصغير هی تلك التى يعمد فيها الأب الى 
الرد على أحد أسئلته Ob‏ يقدم فى ضجر كل الأسباب الثی تبرر لماذا 
لا يجب أن يفعل شیثا بدلا من أن يذكر السبب الرئيسى ببساطة » واذا 
لم يكن هذا السبپ الرئيسى فويا بما فيه الكفاية بحيث پمکن تقديمه 
فى مفردات بسيطة » فقد يجدر بنا أن نغفله ٠‏ 

تدخل الصغيرة ذات السنوات الست الى المطبخ وخلفها أربعة من 
رفاق اللعب ء الوقت هو الخامسة الا ربعا بعد الظهير ٠‏ والأم pew‏ 
الغداء )0( وتتذوقه أيضا ۰ تقول الصغيرة ذات السنوات الست : 
دیا آمی ۰۰ آلا يوجد شىء نأكله ؟ » وتجيب الأم من خلال فمها الممتلىء : 
« لا ٠٠‏ سیکون ذلك وقت العشاء , أنت QUE‏ حلوى كثيرة ۰ وهذا 
يضر آسنانك * ستملثیل معدتك ( والام الآن تملا معدتها ) ٠‏ اذا CAST‏ 
الآن فانك لن تأكلى .عضاءك , ( والام تاکل الآن ) ۰ اذهبی خارجا 
والعبی ۰ انك توسخين الطبخ دائما ۰ لاذا لا تضعين الأشیاء بیدا ؟ » 
ان هذه فرصة عظيمة « لوالد » الام لکی يعذب الصغيرة بسلسلة کاملة 
من التوبيشات « بالاضافة الى ۰ » پزمجر الصغار وبخرجون »2 ویعودون 
خلال عشرة دقائق الى الزید من « التسلية والالعاب » ۰ 


كان السبب الحقیقی لضیق الام هو : « لاذا يجب أن تدخل معك 





)0( لعل القارىء پتذکر آئهم فى الغرب يتناولون aol‏ وجبات . وتطلق کلمة الغداء 
dinner‏ على الوجبة Aut‏ ى المترجم ٠‏ 


wr 





.دائما كل أولاد الجيران ؟ اننى متضايقة من اعطاء كل كمية الجيلاتى لاولاد 
الجيران ٠‏ ولا يتبقى لنا شىء » ٠وفى‏ هذه اللحظة الخاصة یکمن السيب 
الحقيقى » وهو سبب سارى الفعول » ولكن نظرا لعدم قدرة الأم على 
الافصاح عنه بصورة طبيعية » حملت ابنتها سيلا من العلومات التافهة , 
وبدلا من تطوير هذا النوع من المعاملة ينكمشى الصغير ويبدأ فى تعلم 
الأساليب التافهة أو ( المعوجة ) لكسر التقالید ۰ واذا كان الأدب قد 
منع أمها من اظهار السبب الحقيقى ء فانها ستكون أفضل لو قالت 
ببساطة : « لا ۰ سنتحدث عن ذلك فيما بعد » ٠‏ ثم تستطيع أن تکشف 
السبب اللحقيقى لابنتها فيما بعد فى غياب الصغار الآخرين ٠‏ أو تخترع 
أكلة يمكن أن يتناول منها » الصغار الآخرون دون أن تضطر الى استنفاد 
UY‏ « المرتفعة التكلفة » ألا وهی أكلة الجیلاتی ٠‏ 


وكما ee‏ » فانها حملت المعاملة تناقضات تؤدى الى اثارة أسئلة 
قى ذهن الصغيرة : « كيف یتسنی أن تأكلى أنت » ولا نستطیم نحن أن 
تأكل ؟ وما هو الخطأ فى ملء المعدة ؟ انك تملئين معدنك » وأنت توسخين 
المطبخ آیضا ۰ انك تأكلين ۰ كم ثمن « الحلوى الكثيرة » ؟ ان فى ذلك 
«قسوة ان لم يكن الموقف مهيجا للصغير بصورة تماثل ما يمكن أن يحدث 
"للشخص البالغ عندما يسأل رئيسه علاوة » فاذا به پجبره على سماع 
.موعظة مملة ٠‏ 


ان الرجل الناجح يعمد الى اثبات أى نقطة يريد اثباتها بأوضح 
«دلیل » ولا يشوه قضيته بالخروج عن الموضوع ۰ وتنطبق نفس هذه 
القاعدة على الأبوين ٠٠‏ انهم يتجحون فى النظام اذا التزموا يأحسن 
الأسباب ٠‏ وهذا يعطى « راشد » الصغير شيا صليا يستطيع أن 
«١‏ يصنفه » , ولا يصير الكومبيوتر الخاص به مكتظا بالمعلومات غير 
المنطقية ٠‏ وتكون لديه الفرصة آیضا للخروج من العاملة مرفوع الرأس 
بدلا من الاحساس الطاغى بأنه لیس على ما يرام ٠‏ وعليك أن تحجم عن 
وعظ wails gh}‏ العامل لديك لانك تحترم « راشده » واذا أردت « للراشد » 
فى صغيرك أن ينمو فعليك أن تحترمه أيضا ٠‏ 


الطفل فى سن الدرسة : ب 

عندما Tay‏ صغير الخامسة فى الخطو لهذا اليوم الذى بحتفل فيه 
ol pf‏ بدخوله الحضانة Gis.‏ يأخذ معه حوالى خمسة وعشرين ألف ساعة 
دمن تسجيلات الشرائط المزدوجة ٠‏ يمثل أحد نظاميها « الوالد » بینما «مثل 
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النظام الآخر « الطفل » ۰ ولديه Lal‏ حاسب عظيم يستطيع أن يستبعد 
الاستجابات ويقدم آفکارا لامعة بالآلاف » اذا لم ينغمس تماما فى Sem‏ 
مشاكل ( لست على ما يرام ) ۰ ان الولد الصغير المشرق هو ذلك الذى 
نال قدرا کبیرا من الحنان » وهو الذی تعلم أن پستخدم ويثق فى 
« راشده » والذی يعرف أن « والده » ( على ما يرام ) » وسیطل كذلك 
حتی عندما پشعر بموقف ( ليس على ما يرام ) ۰ سیکون قد تعلم فن 
« الراشد » فى الحلول الوسط ) بالرغم من توقم حدوث ارنداد ) , 
ولدیه الثقة التی تنمو من السيطرة الناجحة على الشکلات» وسیشعر بالرضا 
عن نفسه ۰ ومن الناحية الأخرى فهناك الخجل , والصغير النسحب الذی 
تدور تسجیلانه ذات الخمسة وعشرین آلف ساعة فى تنافر ناتج عن 
التوحبهات الحادة والانتقادات اللاذعة والایقاع النخفض والنتظم لا حساس, 
الره بانه لیس على ما یرام » ولئن کان لديه حاسب عظیم الا أنه لم يستعمله 
كثيرا ۰ لقد علق لوپجی يونبنسيير فى AS‏ صغير مشهور عن عزف 
البيانو ‏ علق على Las‏ استخدامنا الضئيل للجهساز الطبيعى العظيم, 
المتمثل فى الجسم الانسانى ‏ قائلا : « ان ذلك يشبه أكمل أجهزة القياس 
التى صممت ونفذت لكى يستخدمها أكفا الفنین » واذا بنا نسند استخدامها 
الى أقل المهندسين خبرة » ولذلك فانه سيش كو فى النهاية من, 


قصورها « )\( * 


واذا لم يستطع الصغير أن يستخدم هذا الحاسب » فمن الحتمل 
أن يكون ذلك فى الغالب : اما لانه لم يشاهد Moly‏ يستخدم من قبل . 
أو أنه لم يجد من يساعده فى تعلم كيفية استعماله ۰ واذا كان ضعيفا 
فى المدرسة » فاته سيعير عن شكواه من قصوره بقوله : « آلا غبى » ٠‏ 
وسيكون قول والديه : « انه لا يعمل بكامل طاقته » ۰ ونتركن المشكلة 
الأساسية فى شدة موقف UT)‏ لست على ما يرام وأنت على ما يرام ) ۰ 
ان المدرسة لو لم يكن بها مدرسون أكفاء » فسيزداد الطالب المجد علما 
ويزداد الطالب المهممل جهلا ٠‏ آما الصغير الذی يعانى من مشكلة فی. 
المدرسة س فاما أن يكون فوضوی السلوك Nc‏ شارد الفكر » أو قليل 
الانجاز ‏ وفيه نتوقم أن نجد موقف UE)‏ لست على ما يرام 2 وانت على 
ما يرام ) يشغل Jt‏ باستمرار » ان المدرسة تمثل موقفا تنافسیا بحفل 
بالعديد من التهديدات الايجابية للصغير مع القليل من الفرص ( عند 
البداية ) التى يتمكن فيها الصغير من تحقيق بعض الانجازات الرمزية التى 
تخفف من حدة شعوره Bb‏ ليس على ما يرام ۰ ويمكن لسنوات الدراسة 


LL, Bonpensiere, “New Pathways to Piano Technique”, (New ) 
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المبكرة أن تکون بداية لنوع من معاملات الاختبار المتكررة التی تؤكد ge‏ 483 
UE)‏ لست على ما يرام ) يما يصاحيه من مشاعر عدم الجدوى واليأس ۰ 


ويتمثل المظهر الحقيقى العاجل لهذا الموقف فى أن الحياة كلها 
منافسة ء ایتداء من الحياة فى الاسرة » وامتدادا يفترة الدراسة كلها 
وعالم الکبار فى المجتمع ٠‏ وحلال الحياة تستطيع الشاعر والأساليب الخاصة 
بالتکیف مع موقف ( لست على ما يرام ) التی يؤسسها الوله الصغر فی, 
نطاق الأسرة والدرسة أن تستمر خلال سنوات الرجولة » وتنکر عليه 
الا نجازات والتعویضات التی نشأت مع الاحساس الحقیقی بالحرية لتقوده. 
الى مصبره الخاص به ۰ 


وتتركز نصیحتی لأبوی الصغير الذى پواجه صعوبة بالدرسة فى تعلم 
نموذج ( الوالد - الراشهه - الطفل ) للتعامل مع الصعوبة الائلة بجدية + 
والبدء فى تول مسئولية التعامل مع صغیرهما بأسلوب معاملة. ر داشد _ 
راشد ) مم طلب مساعدة الطبيب النفسی عند الضرورة ۰ ويجب آن 
پتذ کر دائما Ai‏ المبدئى لحالة ( لست على ما يرام ) ۰ والقاعدة هی : 
عندما تكون فى شك » قدم الحنان ٠‏ وهذا كفيل بتهدثة الصغير الخائف 
والمنفعل » بینما يتعامل « الراشد » مع حقائق الموقف ٠‏ وهذه الحقائق فی, 
الغالاب غير واضحة بالنسية للصغير ٠‏ ويقول الدكتور وادين بر نتيث أستاذ 
التعليم بكلية مدينة ساكرامنتو » وعضو مجلس معهد تحليل المعاملات » 
أن التلميذ الذى يأتى الى المنزل بالشهادة وعليها الملحوظة القائلة « حاول. 
أن تبذل جهدا أكبر » پفسر الملحوظة على آنها صادرة عن موقف ( أنت 
لست على ما يرام ) الأبوى غير المميز » بینما ما يحتاج لمعرقتة هو « جرب. 
ما هو أصعب » ٠‏ أما عبارة « بطىء جدا » فانها تثير السؤال القائل : 
د کم هی سرعة الاتجاه نحو الرآى الصائب ؟ » يقول برنتیت أن الطفل 
یحتاج الى الساعدة لتحدید الناطق التی هو ناجح فیها أو يمكن أن ينجح 
فیها , ولا يتم هذا عن طر یق اختبار تحريرى » حيث أن هذا الأسسلوپ. 
شير الشر یط القديم القائل : « آنا لا استطیم أن آعملها , فلماذا آحاول ؟» 
ويتم انجاز ذلك بالاستماع والحدیث مع الصغير ۰ ویقول أنه اذا كانت 
هناك مشكلة واحه الصغير فى المدرسة فمن غير المجدى القول بأن البقاء 
آکثر فى مدرسة صيفية , أو فى أيام العطلات سساعده اذا لم تفصل 
المشكلة المحددة وتتم مواجهتها © يقول « الوالد » : « اعسسل أكثر من 
هذا » ويسأل « الراشد » : « ماذا أعمل أكثر ؟ » CV)‏ نشرت جريدة 
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كانساس سيتى ستار خبرا Glew‏ بموظف عمومى أعلن عن تردد الكثير 
الصغار Gy te‏ الحانات » ولكنه كعادته يغفل الاشارة الى كيفية التزام 
الطريق القويم ٠‏ 


بعد أن ألقيت كلمة عن تحليل المعاملات على فريق من الدارسين , 
قيل لى : « المفروض أن ندرس ذلك فى المدارس ؟ » ووافقت بالتأكيد, 
كما يوافق كذلك العديد من الآباء ٠‏ وقد وجهت السؤال القائل : « هل 
يجب تعليم تحليل العاملات فى المدارس ؟ » إلى سستة وستين من الآباء 
والأمهات الذين أكملوا دراسة سلسلة محاضرات فى تحليل المعاملات , 
استغرقت ثمانية آسابیم ٠‏ وردا على السوژال یاب ٤‏ من الآباء بالايجاب 
بالنسبة للمدارس العلیا » بینما أجاب ۸0 بالایجاب بالنسبة للمدارس 
الاعدادية والابتدائية ٠‏ 


ان التعليم هو آعظم علاج لأمراض البشرية » تلك الأمراض المتأصلة 
فى السلوك ۰ ولذلك يستطع « التعليق المتعلق بالسلوك » من خلال نظام 
سهل الفهم مدل نموذج WISI)‏ الراشد ‏ الطفل ) أن يكون الشىء 
الاعظم أعمية الذى نستطيع أن نعمله لحل المشاكل التی تحاصرنا وتهدد 
بتدميرنا ٠‏ ان المهمة المطلوبة تستعصى على الفهم , لكن علینا بطريقة ما ب 
أن نوقف مسيرة الاجیال الحالية المندفعة نحو الجنون أو غيره من أشكال 
تدمير الذات التى تعود فى أصلها الى الطفولة ٠‏ 


علاج ما قبل اگراهقة : 


ينظر بعض الآباء الى قترة ما قبل الراهقسة على أنها فترة الدفاع 
المسنتميت التى تسبق ظهور هورمونات المراهقة وتقاليعها » التى تسبب 
التعقيد فى العلاقة الصعبة بين الصغار وآبائهم ٠‏ وهذا هو الوقت الذى 
پتعرض فيه الصغار أقصى التعرض للافکاد الجديدة عن العالم الحیط 
بهم , فى المدرسة وفى الاتصالات الاجتماعية ٠‏ انه الوقت الذى day‏ فيه 
لغار آلعا بهم المبكرة pw‏ کات جل یله مسمتكرة تدفع دض الا باء الى 
الارتباك . والبعض الآخر الى الطبيب ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن الصغير 
پحتاج الى SLY‏ الناتج عن الانتماء » والشسات » والحنان » والتقدیر , 
.والتوافق » والساندة ٠‏ 
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لقد وجد بعض الصغار أن أنجح طريقة لتسقیق هذا OLY‏ هى 
الامتثال . والتعاون والابتكار اذا سمح Oly VI‏ » وسیستمر الآاخرون 
الذين لم يتعلموا الحصول على الحنان بهذه الطريقة فى استخدام أساليب 
التعامل المبكرة الخاصة بالسسنه الثالشة من العمر » مثل التمثيل > 
والاختبار » والتنافس .> والراوغة »> والاختلاس ء والاقراء ٠‏ 
ويمكن لهذه الأسباب أن تعمل على بث الفوضى فى الأسرة خاصة عندما 
يستخدم صغير ما قبل المراهقة تفكره الحاد للوصول الى الكمال ٠‏ 


لقد بدأت فى سنة ۱۹۱2 مع مجموءة ممن هم فى سن ما قبل 
المراهقة , الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين aud‏ سنوات » الى 
اثنتى عشرة سنه ۰ وكان أفراد المجموعة يتقابلون كل أسبوع مرة ٠‏ 
وکانت مجموعة من آبائهم تتقابل مرة كل أسبوعين cline‏ ۰ واستمرت 
هاتان الجموعتان فى الحضور على مدى العام الدراسى ۰ وعند نهاية العام 
دعى كل صغير مع أبويه للحضور لاستعراض النتائج ٠‏ وكانت النتائج 
باهرة » ذلك أنه حتی الشكل البدنی للصغار كان قد تغير ٠‏ 


چسد العديد من الصغار احساسهم بأنهم ليسوا على مايرام فى 
تعييرات وجوههم وايماءاتهم » وكان هناك تحسن ملحوظ في المجموعتين ٠‏ 
وأفاد الجميع بحدوث تحسن في الاتصال ٠‏ وشعر الصغير بقدرته على 
الحديث عن مشاعره » وتوضيح وجهة نظره بدون اثارة عاصفة من الأب » 
أو موقف عابس ۰ واكتشف PLY)‏ قدرتهم على وضع مطالب واقعية « 
وفرض الحدود المعقولة » بدون استثارة أنواع سلبية من السلوك 
پحاصرهم بها الصغار ٠‏ وتحاور صغاي سن ما قبل المراهقة مع آبائهم 
باستخدام مفهوم « العقد » الذى ينص على ما يتوقعه کل طرف من الآخر › 
ومناتشة التوقعات واستعادتها من وقت #خر على مستوى ( زاشسسه — 
راشد ) ۰ وحيث أن العقد كان واضها فانه تضمن ما يجوز عمله 
ومالا يجوز مم GLY‏ الخروج على العقد ۰ وتحسنت العلاقة بين الب 
والابن بصورة ملحوظة ۰ ویعتبی العقد واحدا من آحسن الأدوات التی 
اعرفها لتأكيد الشبات فى الاتجاه والنظتام » VY Way‏ عقد بمعرفة 
« الراشد » » ویمکن فحصه من وقت لآخر بمعرفة « الراشد » مع الاستفادة 
القصوی من المحافظة عليه محددا ومرئا بما فيه الكفاية لمراجهة الحقائق 
المتغيرة ۰ ویعامل العدید من الاباء الصسغاى الذین فى سن ما قبل الراهقة 
بنفس الطربقة التى عاملوهم بها عندما كان عمرهم أربع سئوات » وذلك 
فى الغالب بسبب أنهم لايقدرون مدى تغير الصغير من عام لاخسر , 
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وازدیاد قدرته على استخدام « راشده » ۰ وبعد کل شىء فان تعلم الصغير 
التحکم الداخل الحقیقی آمر يعود الى « الراشد » ۰ ان ادراك الصغير أن 
لدیه « راشد » وأنه لم يعد مجرد « ولد صغير أحمق » يستبعد قدرا کبیرا 
.من التاعب والاحتکاکات من حياة الأسرة ٠‏ 


وتعلم مرضاى الذین فى سن ما قبل الراعقة نموذج ( الوالد — 
الراشد - الطفل ) پسهوله » ووجدوه ممتعا ومفیدا + ومما ساعد على ذلك 
تضجیع آبائهم الذین اهتموا بتلك التجرية ۰ وسرعان ما تطود نهمهم 
لتحليل العاملات ۰ وپینما أصبح الحوار الداخلى والخارجی بين ( الوالد 
والطعل ) أقل حدة » تحرر « الراشد » ليتولى مهمته الخاصة با کتشاف 
شون الحياة ٠‏ وهذا هو الوقت الذى يشرد فيه فكر الأولاد والبنات حول 
.ما يريدون أن يكونوا عليه ٠‏ وعندما پیداون فى وضع مثل سامية , 
و شعرون بتقارب مخ باه فی العلاقات مع eg wel‏ بکون ذا هو الوقت 
الذی هبدأون فيه توحیه الأسئلة الصعبة حول الصواب والخطاً ۰ انه 
الوقت الذی يعطى فيه نوم سسویرز وهكليرى فینز « وعدا پالدم » (*) 
ويريدان من الحياة الآكتر والأكثر * وهذا هو الوقت الذى لصب بطح فيه 
الصغير حساسا بالنسية لتوعية الحياة التى بحیاها آنواه ۰ وبظهر خلال 
سنوات ما قبل الأمراهقة أنه لایکفی أن تكون مجرد أب طیب , كما لو أن 
تلك كانت حى الوظيفة الوحيدة للوصول الى سن الرجولة » ولكن المطلوب 
أن تكون شخصا طيبا له اهتمامات واسعة وخلاقة فى كل مناحى الحياة , 
وليس مجرد شخص قلق وانطوائى يدور اهتمامه حول « صغيرى , 
poly:‏ « واذا ما كنت Lub LT‏ من عدمه » ۰ 


ويتحدث OYE‏ واطس القس الانجليکانی المتخصص فى الفلسفة 
الشرقية عن موقف الانهزامية فى الأب الذى پجلس فى المنزل ويتساءل 
فى حيرة Le‏ اذا كان بوفر للصمغار خر رعاية GY‏ يظن أن كل ما عليه 
تقديمه فى الحياة هو صقير حسن التربية » ۰ ويقول القس أيضا : 
:« ان المشكلة هي آننا جعلنا الاب والأم فى عائلات كثيرة جدا يحسسان 
بالذنب فيما يتعلق بمدی صحة الاسلوب thee, GU‏ فى ثربية 
صغارههما ٠‏ انهما يظئان أن السب الوحيد الذي يدفعهما للاخلاص فی 
'القيام بأعمالهما المحترمة هو الحصول على نتيجة طببة فى الصغير ٠‏ ان 


() اشارة الى بطلل رواية « توم سويرز » لارك توتن , وهما طفلان يعقد Glin‏ 
صداقة پیئهما بالدم - المترجم ٠‏ 
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.ذلك پشبه محاولة أن تكون سعیدا لمجرد أن نكون سعیدا ٠‏ وان السعادة 
ناتج ثانوى ۰ وكذلك الطفل الدمث الأخلاق (۷) ۰ ولو كان الشیء الوحيد 
الدى يجب على الصغير أن ينظر اليه عندما يكبر هو أن يكون آيا أو آما 
عليه أو عليها أن يعتنى يصغير غر ( مثله ) » فلماذا يهتم بأن يصبح رجلا 
أو ( امرأة ) صالحا ؟ هنا يجدر بالأبوين أن يتساءلا : « كيف نتصرف 
كأشخاص أمام صغارنا ؟ » بدلا من : « الى أى نوع من الآياء آنتمی أنا ؟ » 
أريده أن يكون سعیدا , فهل هناك بهجة فى بيتنا ؟ وأريده أن يكون 
مبتکرا , فهل أنفعل UT‏ ازاء الآشياء الجديدة ؟ وأريده آن يتعلم شيئا . 
فكم كتابا قرأت آنا فى الشهر الماضى ؟ أو العام الماضى ؟ أو الأعوام 
الماضية ؟ وأريد أن يكون له أصدقاء ۰ فالى أى مدى آنا ودود ؟ وأريد أن 
یکون لديه مثل عليا « فهلى عندى آنا مثل عليا ؟ وهل هی مهمة يما فيه 
الكفاية حتی أعبر عنها فيما أفعل ؟ هل حدثته بدا عن SIT‏ ومعتقداتى ٩‏ 
وأريده أن يكون كريما ء فهل آنا أشفق على Gi‏ فرد خارج أسرتى ٩‏ 
ان الناس يتعلقون ليس بما بر بدونه ولكن بما هم عليه ٠‏ والناس أيضا 
لایر بون الصغار الذين يريدونهم » ولكن الصغار هم الذين يكررون ما عليه 
آباوهم ٠‏ ومع « انسحاب » الآباء يستطيع الصغار أن يبدأوا فى رؤية 
الطر يق الذى يبعدهم عن الخضوع لوقف ( أنا لست على ما يرام ) ۰ ان 
الصغیر يبدأ فى اكتساب التجربة باحتكاكه مع العالم الخادجی والناس 
حيث بمارس الحياة وحيث يبدأ « الراشد » فى اكتساب المزيد من القوة , 
ونولد التجربة مشاعر ( آنا على ما يرام ) التى تعمل على مواجهة الاحساس 
بأنه ليس على ما يرام » وتمحو احساسه ٠ ASL‏ 


الطفل المتبئى : 


ان فترة ما قبل المراهقة صعبة » خاصة بالنسبة للصغار الذين 
پناضلون ضد الأحمال الزائدة ٠‏ وهذا هو على سبيل المثال ‏ الوقت الذی 
يبدا فيه الصغير المتبنى فجأة فى التمرد الژسف على أبويه » رغم تاکید 
آبوبه له مرارا آنهم قد اختاروه ولم يفرض عليهم فرضا ء ولذا فهو يفضل 
الأبناء الآخرين ۰ ومنذ وقت ليس بالقصير بدأت مؤسسات التبتى تدعو 
الآباء المتبئين ال مصارحة الصغير مبكرا بحقيقة وضعه على قدر الاستطاعة ‏ 
قبل أن يصير « راشده » كفوًا للمعاملة ٠‏ وكل ما يحصل عليه من ذلك 
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هو الشعور GL‏ مختلف , اذ أن الصغير فى سن الثالثة أو الرابعة لیس, 
بقادر على فهم معنى التينى , و کل ما پحتاجه هو احسسساسه بالانتساء 
لشخص ما , لأبویه ۰ ان العناصر الدقيقة للميلاد البيولوجى لا تعنى شيئا 
بالنسبة له فى هذه السن » ولكن بعض الآباء البدلاء يحدتون صغارهم قى 
هذا الموضوع انطلاقا من حقيقة أنهم اختاروه من بين الآخرين مما يفرض. 
على الصغير التزاما لايستطيع أن پرده , ونعنى بهذا أنه يتساءل : كيف 
يمكن أن أكون طيبا بما فيه الكفاية بالنسية LS‏ مثلما كنتما بالنسبة لى 
عندما اختر تمانی ؟ » انه احساس بالخجل براود الصغير يسه ذلك 
الاحساس الذی نراه عندما پشعر انسان بالحاجة GY‏ یقول : « آشکرك 
لشخص آخر لجرد AT‏ يعامله کیشر » ومئل أن يتقدم عجوز بالشکر 
لشاب SY‏ يرحب به (*) ويستطيع احساس الطفل التبنی بالاختلاف > 
أن ghey‏ بموقف « آنا لست على ما يرام » حتی یصبح صرخة مدوية وینقلب 
الى يأس مفعم بالاضطراب ۰ آما موقفی بهذا الصدد فانه يتلخص فى أن. 
مناقشة التینی يجب تأخبرها حتی اللحظة التى بصبح فیها GU‏ الصغر 
د راشف » قوی بما فيه الكفاية , وربما يحدث ذلك فى سن السادسة 
أو السابعة ٠‏ 


وهنا قد يتور الأبوان ویوکد ان الساجة الى « GLY‏ المطلقة مم 
الصغير » ۰ وربما ينطبق هنا مبدأ مهم أكثر من الأمانة المجردة وهو الاهتمام 
الحقيقى بالصغير , الذى من المحتمل ألا يستطيع تصنيف كل العلومات 
المعقدة المتعلقة بهذه المعاملة ٠‏ اننا نتقدم ونحمی الصغار من LAY‏ 
الأخرى التى يكونون غير قادرين على فهمها بسبب صغر السن ۰ فلماذا 
لانتقدم هنا ونحميهم من « حقيقة » لايستطيعون فهمها ؟ ولكن قد يعترض 
الأبوان SY‏ سيسمع الحقيقة من صغار الجيران ! حقيقة » اله سيفعل > 
أما كيف تسجل هذه المعلومات عند الشسخص الصغير فان ذلك يعتمد الى 
حد AT‏ على : كيف يكون رد الفعل Gal‏ أبويه , اذا دخل صغير فى الرابعة 
وذكر أن الأولاد الآخرين يقولون أنه متبنی و « ما معشى كلمة : متبنی - 
هذه ؟ » تستطيع الم تحويل ذلك لشیء غير مهم نسبيا فتؤكد للصغير 
مثلا « أنت تنتمى الينا » وأعتقد بشرف أنه من الأفضل أن بقال للصغير ؛: 
« نعم أنت جئت من بطن ماما » حتی ولو بشبهة الكذب » أفضل من 
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Oe)‏ المؤلف يعبر هنا عن موقف كبار السن فى المجتمعات الأوربية حيث يعالون فى 
الغالب من اعمال الشباب واستشفافهم بهم , وهذا الأمر للاسف بدا يظهر مؤخرا فى 
مجتمعاتنا الشرقية وان كانت روح الدین لدی بض الش‌باب تخفف من وطاته لدی 
الشيوخ ‏ المترجم ٠‏ 
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الدخول فى تفاصيل كثيرة عن النمو فى بطن أم آخری ۰ واذا جعلنا الشخس 
الصغير يشعر بأنه ينتمى حقيقة لأبويه الجديدين , فسيكون لديه فيما بعد 
« راشد » قوى بما فيه الكفاية ب ليعرف ناذا كذيا عليه : انهما بصرف النظر 
عن محبتهما له , آرادا أن يجنباه عبء الحقيقة المربكة والمقلقة . 


علينا أن نفحص الحقائق المجردة لدينا ٠‏ هل الشرف التام هو 
الالتزام الافضل Lilo‏ ؟ وعلى أية حال يبدو آنه كما يشير تروبلاد : 
« نحن Lolo‏ مهتمين بالتبسيط الخل عندما نشدد فقط على مبداً واحد من 
عدة مبادىء وثيقة الصلة » (A)‏ ۰ 


وهو Gy‏ فى الثال التالی of‏ الاهتمام برفاهية شخص أو آشخاص 
آمر pat‏ وأثمن من التزام الشرف الحض : 

اذا تدبرنا عواقب قول الصدق فى كل موقف »> فما قولك فى هده 
الموقف : افترض انك فى th‏ شموق » وضع فيه رجل ذو مبادىء 
سامية وشجاعة فى السجن ۰ وحدث أن رایته يهرب فى شارع معن » 
وسرعان ما رايت بعد ذلك أن حراس السجن يبحثون عنه » وآنت متأکد 
منطقيا أنه اذا آعید ال السجن بعد القيرض عليه . فسوف يعذب ۰ IS‏ 
سئلت عما اذا كنت قد رابته بجرى فى الشارع فان اجابتك الحتملة 
ستكون : نعم أو لا ۰ اذن فما هو واحبك الأخلاقى فى هذا الوقف الخاص ٩‏ 


انه موقف يجب أن تتخذ فيه قراراتنا بوضوح ‏ عن طريق Bilge‏ 
الصعویات النسبية ‏ وهذا هو ما يجب أن يعمله الأبوان عند مواجهة 
مشكلة ماذا يجب أن يقال للصغير التبنی ؟ من الصعب أن تصارحه »> 
ومن الصعب ألا تقول له وهو سیعرف حتما » ولکن الابوان ستطيعان. 
تعديل القول بطر يقة تحميه من التورط فى الاحساس GE‏ ليس على ما يرام. 
عن طريق اختیار الوقت , والوسيلة ء والتفاصيل , وقد كون من السهل, 
بالنسية للصغير عندما يكون قد طور « راشده » أن يقمل القول : « لقد. 
كذبنا WY‏ أحبيتاك » ٠‏ أفضل من الاعلان فى سن مبكر أنه مختلف عن 
آی شخص آخر من حيث عمق النظرة والأهمية ٠‏ ليس فى الاستطاعة 
تحديد ما يقال , ولكن من المستطاع مساعدة الابوین فى التعرف عل 
احساس الصغير Gh‏ ليس على مايرام » والتاثرات المختلفة لنموذج. 
( الوالد ‏ الراشد — الطفل ) الخاص بهما ۰ وبهذه العرفة يستطيع 
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الأبوان الاستمراد فى « عزفها سماعیا » فى السیاق التال » مرة آخری , 
كما حددها تروبلاد فى نفس الکتاپ WY‏ : 


ان الافضل هو أى موقف واقعی stow,‏ مع د الأقل ضردا » ۰ وهنا 
ضرر معن فى کل الاکاذیب » لآنها تنجو نحو pT‏ قاعدة الثقة » وهناك 
ono‏ فى اعادة مظلوم الى السجن ۰ وعل Jo Ji‏ الصالح أن بزن هذه العانی 
کافضل ما يستطيع « وواحبه هو الالتزام بالأقل ضررا » OF‏ الاختيسار 
الوحید أسوة ۰ وحتی فى مثل هذا الوقف فاننا نرغب فى تفادى الاختیار 
القاسى « ولکننا لا نستطيع « WY‏ سئواجة بما أسماه ولیم حيمس : 
اختيارا احباريا » والفشل فی انخاذ قرار هو قرار فى حد ذانه * ربما كان 
قرارا بنجه نحو آسوأ الاختیارات الناحة » ومن الواضح آن الرجل الذى 
پرفض انخاذ القرار لايتحرد من اكسئولية بل أنه بستحق اللوم ۰ اننا 
مسئولون عن opal‏ الذى نسمح بحدوثه کمسئولیتضا عن الثر الذی 
فرتکیسه ۰ 

ولذلك علینا أن نتلمس طريقنا على أساس ما نعرفه ۰ ان معرفة 
موقف الصغير تمثل بناه من العرفة بساعد الابوین فى اثخاذ تلك القرارات 
التی ستفیض حنانا وتهدیء من احساسه بانه ليس على مايرام وتؤكد على 
حقيقة ( آنت تنتمى الينا ) ومئل هذا الفهم سیساعد أيضا الابوین 
القائمين بالتبنی على أن یکونا حساسين بالنسبة لصغيرهما الذى یشعر 
بانه ليس على مايرام ٠‏ والعديد من الذین لايستطيعون الانجاب يشعرون 
بموقف لست على مايرام لدرجة أنهم يطلبون فى الحاح أن يتبنوا صغيرا 
وبؤكدون أن هذا الصغير لن يجلب العار للاسرة ۰۰۰ الخ ٠‏ 

ان عبء الاحساس بأن المرء لیس على ما يرام أشد وطأة بالنسبة 
للصغير المتبنى ٠‏ ولكن , كما هو الحال مع كل صغير « علينا أن نبدا 
من حيث لقف ۰ اننا لا نستطیم العودة الى الوراء واعادة بناء الظروف 
لتشکیل حالة لم تكن موجودة ٠‏ وتکمن فائدة نموذج ( الوالد - الراشد - 
۲لطفل ) فى بث النظام فى فوضی الشاعر اذ GT‏ يفصل ما بين « الوالد »2 
« والراشد » ۰ « والطفل » » وبذلك یجعل الاختیار ممکنا ۰ وقد آئثیحت 
لى الفرصة من خلال عملى لسنوات طویلة کمستشار « لشعبة الطفل » 
Ure‏ ولاية ساکرامنتو للخدمة الاجتماعية للعمل مع عدد AS‏ من الصغار 
التینین وآبائهم البدلاء ٠‏ ووجدت آننا لو استطعنا أن نطوو لدی کل من 
ony!‏ والصغار » حساسية نحو ot vt‏ « الوالد » ۰ « الطفل » فى 
كل منهم ۰ لاستطمنا أن نبدا فى استنباط أفضل الطرق لمساعدة هؤلاء 
الصغار للتغلب على تسجيلات الاحساس بانهم ليسوا على ما يرام » 
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«القوية والهدامة والتی تكونت خلال شهورهم وسنواتهم المبكرة التى قد 
تؤدى الى اصابتهم بالصدمات النفسية ٠‏ 


آما صغار المطلقين فهم ضحايا عاصفة أخرى : عاصفة الخوف »> 
والاحباط » والانفعال التى فرقت الأسرة ۰ وفى أفضل الحالات نجد ان 
الطلاق هو موقف ( أنا لست على ما يرام ) الذى يصيب « الطفل » الذى 
يشعر بأنه ( ليس على ما يرام ) الكامن فى سائر الأطراف المعنية ۰ وعادة 
ما فتقر هؤلاء الاطراف الى « راشد » قوى ۰ وهذه هی المشكلة الأساسية ٠‏ 
ان الأم والأب محاصرین كلية بالمؤثرات الضارة فى معاملات متقاطعة بحيث 
يترك الصغار فى حيرة خلال معاملاتهم الخاصة ۰ وبالرغم من آن الأبوين 
قد يكونا مهتمين بمعالجة الأمر , الا أنهما غالبا لا يستطيعان تقديم المساعدة 
الكافية لتمكين الصغار من الحياة فى خضم الاسر الممزقة دون التعرض 
للمخاوف والاهانات التى تساند موقف UT)‏ لست على ما يرام ) بشدة ۰ 
وفى هذه الحالة » كما يحدث فى كل الحالات التى يعيش فيها الصغار 
خلال فترات الضغط الشدید ,2 و جحد امكانية تخليص أنفسهم من قيضة 
الاضی اذا ساعد ناهم على معرفة أن لديهم « راشد » يستطيع مساعدتهم 
للعثور على حقيقتهم وطريقهم خارج غابة المشاعر التى يعيشون فيها ٠‏ 


الطفل وسوء العاملة : ب 


حيئما يتعرض الصغیر لمعاملة سيئة فائنا قد نصنع منه عدوا للبشر ٠‏ 
وهذا هو الصغير الذى يتكرر ضربه بطريقة وحشية تؤدى الى تمزبق 
جلده » وتكسير عظامه ۰ ما الذى سجل فى « الطفل » ؟ وما الذى سجل 
فى « الوالد » لدى هذا الصغير وهو يتعرض للضرب ؟ 


لقد سجلت فى « الطفل » مشاعر الفز ع والخسوف والكراهية 
المفجعة » والصغير پناضل وپتخبط فى هذا الکابوس الذى يثور داخله 
بر ضع نفسك فى مكانه ) ٠‏ لو كنت كبيرا مثلك كنت قتلتك ! وهنا 
یحدث التحول الى الموقف المعقد ( أنا على ما يرام » وأنت لست عل 
ما یرام ) أى أن « الوالد » يسجل رخصة تخول له ارتکاپ القسسوة » 
ان لم يكن الاذن بالقتل » بل وأدق تفاصیل آسلوب ارتکاب الجرزمة ٠‏ 


وخلال مسار الحياة فيما بعد » قد يفسح هذا الشخص الطريق لهذه 
التسحیلات القديمة تحت الضغط الشديد » ان عنده الرغبة فى القشل 
» الطفل » « والاذن بالقثل « الوالد » ٠‏ وهکذا يقدم على القتل 1[ + 
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لقد سنت العديد من الولابات الأمريكية قوانين لحماية الصغار > 
تفرض على الأطباء الذين يتشككون فى حدوث معاملة وحشية تکون قد 
أدت الى حدوث الاصابات التى يعالجونها ٠‏ أن يبلغوا شكوكهم تلك ال 
السلطات ٠‏ والسؤال هو : « ماذا يحدث بعد ذلك ؟ » أقول أن فرصة 
العلاج ستكون ضثئيلة اذا لم يتلق الصغير » فى فترة ما قبل المراهقة » 
علاجا مكثفا حتى يستطيع أن يفهم مصدر مشاعره ٠‏ الميالة للعنف , 
ويفهم بعد ذلك آنه بالرغم من ماضيه » الا أن أمامه أن يختار مستقيله ٠‏ 
آما الجتمع الذى يقدم للصغير المحطم آقل من هذا » فائه يلعب بالنار ٠‏ 

و بوجد بالطیع درجات من سوء العاملة » وأعتقد أن العنف الجسدى 
واستخدامه مع الصغار ينتج مشاعر تدعوهم لاستخدامه ۰ والاأمر السجل 
هو : « عندما تفشل كل الوسائل » اضرب ! ان حكم الاستئناف النهائی 
هو العنف ۰ وآنا لا آری ضرورة لعقاب الاطفال بالضرب الخفیف الا مم 
استثناء واحد : عندما يكون الطفل آصغر من أن يفهم الخطر « عندئذ 
یصبح الضرپ هو الأسلوب الوحید لنعه من النزول الى الشارع ٠‏ وهو 
فعال جدا فى مثل هذا الوقف اذا لم پستخدم پومیا بالنسبة للانتها کات 
غير الخطيرة مثل سكب اللبن » أو ضرب الاخت ٠‏ اننا لا نستطيع أن نعلم 
الصغار نبد العنف بالعنف ۰ وعلى أية حال فان الآباء بشر وليسوا ملائكة 
ولذا فقد يندفع الوالدان فى عقاب الصغار , ولكن مشاعر الأب والصغير 
يمكن تحلیلها من خلال نموذج ( الوالد والراشد والطفل ) وبذلك يمكن, 
أن يخرج الابوان بشىء بناء من الواقعة : كيف نمنعها من الحدوث ثانية 
على سبيل الثال ۰ ومن الهم للأبوين أن ينظرا الى العقوية البدنية على 
أنها نابعة من « الطفل » الكامن فيهما » وليست صفة ايجابية تندرج 
تحت Oleic‏ : التأدیب والتهد دب ٠‏ ويقول برو نو بتلها pe‏ عن ذلك : 

« دعنا نتوقف لحظة » ونتمعن فى كلمة ب تأديب - وهی مرادفة 
لكلمة : نظام ٠ discipline‏ اذا عدت الى قاموس Webster‏ ¢ ستجد 
أن هذه LIS)‏ مشتقة من كلمة : تلميذ disciple‏ , والتلميذ ليس 
شخصا تضربه على رأسه ۰ انه شخص یتلمذ نفسه على أستاذ ويتعلم dic‏ 
صنعته ليعمل فى نفس الهنة ۰ وهذا هو مفهوم النظام ٠‏ ولذلك فانك 
اذا أوضحت لصغارك : عندما تغضب ‏ اضرب 2 وهصذه طربقة حديدة. 
للحصول على الاشیاء - فانهم يسجلون ذلك ۰ ثم نشکو من العنف المنتشر 
فى مدننا » ۰ )٩(‏ ۰ 
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تدرپس نموذج ر الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) للمعوقين : 

عندما نعرف أن جميع الصغار يناضلون تحت وطأة الاحساس Gk‏ 
المرء ليس على ما يرام » فاننا نبداً فى تقدير قسوة الحمل الذى يحمله 
الصغير العوق ۰ انه لا شعر فقط ah‏ ليس على ما يرام » ولكنه فى 
الحقيقة أقل مواءمة من ناحية الوهبة الذهنية بالنسبة للصغار الآخرين ء 
ويصحب تخلفه الذهتی فى الغالب نقائص بدنية أخرى وعاهات ظاهرة 2 
نستدعی من الآخرين استجابات تکشف عن ضعف تقديره لنفسه ۰ 
أما بالنسية للمنافسة مع الصغار الآخرين ۰ فان موقفه یتأکد دائما » 
ویضاعف من مشاكله تصارع المشاعر الثائرة فى داخله ٠‏ انه فى 
«الحقيقة » يجد صعوبة فى استخدام حاسبه GY‏ یتأثر الى حد بعيد بالتآثر 
الهدام المستمر لموقف ( أنا لست على ما يرام ) ٠‏ 


آما عجزه عن تثبیت نفسه فى مجتمع يخضع للمقارنة والنافسة 
فانها تخلق أحيانا متاعب تتطلب رعاية فى معهد خاص تخفت فيه حدة 
مذه المنافسة ٠‏ الا أن اضطرابه الانفعالى يظل يعذبه هو والذين حوله ٠‏ 
وتعتری فاعلية العلاج بالتحليل النفسی مع العوق موضوعا مثيرا للجدل 
«الكثير ٠‏ ولا يوجد فى مادة الطب النفسى الا القليل عن علاج المعوقين ٠‏ 
آما أسلوب العلاج الجماعى فلم تجر عليه حتى الآن سوى القليل من 
.التجارب ٠‏ وتتضمن الاسالیب التقلیدیة الستخدمة فى معظم العاهمد 
التى يقيم فيها المعوقون » أسلوب الحنان الأبوى » وتنظيم الوقت ؛ 
وتجنب المنافسة الزائدة عن الحد » وفرصة للتجاح النسبى فى الأعمال 
؛التى پقدر العوق على آدائها ۰ وهذه النوعية من الأساليب آثبتت نجاحا 
معقولا فى تقدیم حياة آمنة ۰ وأحيانا سعيدة بالنسبة للمعوقين ٠‏ وعلى 
أية حال فقد جرى تنسيق هذه الأسالب فى الغالب انطلاقا من معاملات 
(١‏ الوالد ‏ الطفل ) التى لها تأر فى معاونة الصغير على تنمية التحكم 
الداخلى بتقوية « راشده » رغم أن هذا التأثير محدود ۰ وكانت الشکله 
الدائمة بالنسبة للمشرفين على السكن تتمشل فى التعامل مع الواقف 
'الانفعالية وهی مهمة تستنفد الكثير من الوقت ٠‏ 


لقد جرى تنفیذ برنامج جديد لتعليم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ب 
'الطفل ) للمعوقين فى ساكرامنتو وذلك خلال شهر پنابر ١9331‏ عل يد 
.دئيس ماركس , وهو عضو مجلس ادارة معهد تحليل العاملات م كما 
“أنه أخصائى ومدير مستشفى Ghee rod‏ الذى أقيم فيه SAVE‏ 
پشسمل مائة سرير للمعوقين ٠‏ آحس ماركس Gh‏ نموذج ( الوالده ‏ 
:الراشد .. الطفل ) كان نظاما من السهل فهمه لدرجة أله يمكن تدريسه 
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للمقيمين فى المراكز الذى آنشاه ٠‏ وتنتراوح الأعمار ما بين ستة شهور ل 
الى سيعة وأربعين عاما ۰ وهی تمثل المحور العمرى الكامل للاعاقة ٠‏ 


ونتراوح درجة ذكاء هؤلاء الذين يحضرون مجموعات ( الوالد a‏ 
الراشد - الطفل ) ما بين ۲۰ ۰ ۷۰ ۰ وثلث هؤلاء من المصابين بمعوقات. 
بدنية جسيمة » بینما أصيب الکثرون منهم باضطرابات عصبية ۰ وقد 
وضع ثلثهم فى أماكن منفصلة » أما الثلثان الآخران فقد کانا تحت اشراف 
جمعيات عامة مثل : هیثات الرعاية الاجتماعية » وأحيانا هیثة مراقبة 
المحكوم عليهم ٠‏ وهم يحضرون من الدور الخاصة , والملاجىء » وأحیانا: 
المستشفيات الحكومية ۰ أو اصلاحيات الأحداث ۰ أما بخصوص العم 
الزمنى » فان معظمهم من المراهقين , وصغار البالغين ٠‏ 

ان وجود الصغار المعوقين الذين لا حول لهم » يجعل من الضرورى 
استبعاد الصغار الذين لا يستطيعون التحكم فى سلوكهم الصدوانی ۰ 
وكذلك فان الطبيعة المفتوحة للعلاج ( لا آبواب مغلقة ) تستدعی استبعاد 
الصغار ذوى المشاعر المدمرة أو شديدة العداوة للمجتمع , أو هؤلاء الذین, 
يعتزمون الهروب ۰ وعلى أية حال فان التخطيط يتيح حرية ملحوظة . 
ويمكننا من التعامل مع الصغار المفرطى النشاط والشاغبین ۰ ولذلك فان. 
آاکثر المشاكل الحاحا تتمثل فى مشكلتين هما تهدثة الصغب الثائر الميال. 
للقتال » وكيفية منع الصغير من الهروب ٠‏ ویقرر مارکس آنه قد حدث. 
تجاح ملحوظ فى هذين الموقفين بالذات ب من خلال استخدام تحلیل, 
المعامالات ۰ 

وتتقایل مجموعة الصغار الثلائین ( نستخدم هنا اصطلاح الصغار 
للاشارة الى مدى العمر الكل نظرا ليدم وحود اصطلاح أفضل مرة کل 
أسبوع فى حجرة معيشة واسعة فى الوسط ٠‏ ويجلسون فى داثرة واسعة 
بحيث يظهر ماركس والسبورة لكل فرد من المجموعة ٠‏ مع العلم باننا' 
) نحن هنا لنتعلم نموذج : الوالد الراشد ‏ الطفل  )‏ الذق سيساعدنا 
على فهم كيف يعمل الناس لكى تستطيع مقايضة احساسنا بالتعاسة 
والغضب ۰ بوقت عامر بالسعاة والتشاط » ٠‏ وتتعرف المجموعة آولا ال 
مبادیء نموذج ( الوالد — الراشد ‏ الطفل ) : تتميز هذه العناصر الثلاثة 
للشخصية ۰ الممثلة فى الدوائر الثلاثة ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) » 
ويساعد ما ركس الصغار على تمييز : « أى العناصر هو الذى يتحدث ». 
عندما تقول أحد الأعضاء عبارة ۰ وعلى سييل المثال قانه يسال المجموعة : 
« الآن ۰۰ من الذى يتحدث ؟ » ( هل هو « والد » جون آم « راشده » 
آم « طفله » ؟ ) وبهذه الطريقة يتعلمون أيضا تحديد الكلمات ٠‏ « اذا 
نظرت الى قطعة من الفا کهة الفاسدة — فتقول : « الها دديثة » والتحدث. 
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هنا هو « الراشد » ۰ واذا نظرت الى صورة يرسمها شخص ولم تعجبك. 
الصورة ‏ فتقول : « انها yoy‏ » والمتحدث هنا هو « الوالد » ۰ ان 
الوقف حرج وأنت تطلق حکما ٠‏ واذا جثت عدوا الى حجرة اللعب وعيناك 
مغرورقتان بالدموع city‏ تصیح : « الى آری كل الناس أشرارا « 
فالمتحدث هنا هو « الطفل » ۰ وبهذه الطريقة يتعلم الصغار سريعا تحدید. 
الكلمات والافعال ۰ انهم بجدونها مجزية وتجربة تساعدهم على معرفة أن. 
لديهم « راشد » أو حاسب ٠‏ 


ان كلمة « حاسب » كلمة أخرى chy‏ اليها الصغار ۰ وعندما 
يفهمون أن « راشدهم » شىء شبيه بالحاسب الاليكترونى يصبح من اليسير 
الحديث عن التخلف العقلى بصورة قد لا تتاح لنا فى ظل معظم التقاليد 
الاجتماعية ٠‏ وهذه هی الطريقة التى يقدم بها ماركس هذا الموضوع الى 
المجموعة ٠‏ 


بعش الئاس لديه حاسب يساوى مليونا من الدولارات » والبعض, 
الاخر يساوى حاسبه عشرة آلاف دولار ولکننا لن نقلق لهذا الآمر ب 
وکل ما علينا هو أن كتشف افضل طريقة لاستتخدام الحاسب الذى, 
لدينا ٠‏ ورغم كل ذلك لن تحتاج الى حاسب يساوى مليون دولار لکی. 
تعامل الئاس بلطف » أو تؤدى عملا طا ٠‏ 

ویفسر البر نامج كله العبارة الكثيرة التكرار « أنا على ما يرام وأنت 
على ما يرام » والصغار يكررونها فى نالف عنكد. بداية ونهاية کل فترة 2 
وتصبح في حياتهم اليومية مفتاحا يغلق المشاعر السلبية ويفتح « راشدهم »۰ 
انهم بتلقون المساعدة ليفهموا أن المقارنة هى من GL‏ « الطفل « الكامن, 
فیهم ۰ ویشرح مارکس ذلك قائلا : - 


بريد « الطفل » أن يقول : « ما تدى افضل » و « لدی حاسب افضل, 
مما لديك » ۰ وهذه هی احدی الوسائل التى پشعر الصغير بالتحسن من 
خلالها ۰ ان « الطفل » دائم القلق حول من هو الاکتر وسامة ۰ ولكن, 
« الراشد » بستطیع رژبة أنه : اذا كانت الوسامة هی أصم شىء فى 
الحياة » Mid‏ سیکون هناك عده محدود من الئاس السعداء فى العالم » 
أى Of‏ احسن رسام » of‏ آحسن عالم فى الرباضیات » أو احسن موسیقاز + 
آما الباقون فسیکونون غر سعداء لانهم لیسوا فى نفس مستوى الوسامة ٠‏ 
وئلتقط الجموعة هذا الفهوم ونقدره ٠‏ 


Ll‏ بخصوص مشكلة التحکم فى السلوك العدوانی ۰ فان مارکس 
يقرر أن الصغير الشدید الازعاج والیال ثلقتال » يمكن نهدئته فى خلال 
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دقيقتين أو BW‏ ۰ ويوضح أن العمل التحضيرى قد أجرى على هذه 
اللجموعة . وفسرت أساليب التحكم على أنها تنتمى الى ثلائة أنواع : 
« الوالد  »‏ « الراشد » - « الطفل » ٠‏ ویبداً Ob‏ يستثير أحد الصغار 
ويتظاهر بأنه سيضربه ويقول : « ثم أجذب ذراعه وأمسك به » ثم يسأل 
المجموعة : « كيف أتحكم فى جو ؟ » ويوافقون على أن هذا تحكم من 
« الراشد » GY‏ يوقفه عن الشرب ۰ ثم يتظاهر مارکس بأنه يضرب 
الولد ۰ وسرعان ما يعرفون ذلك UL‏ تحكم من « الطفل » ٠‏ ثم بتظاهر 
مارکس بأنه سيحمله على ركبتيه ويضربه على مژخرته » وسرعان ما يفسر 
ذلك بانه تحکم من « الوالد » ٠‏ آما طريقة استخدام هذا المفهوم فى التحكم 
فى المشاعر فقد سردها ماركس كما پل : - 


دخلت فى أحد الأيام ححرة كان بها IW‏ اشخاص بمسکون صغرا 
كان فى حالة هياج شديد » وينتفض من الغضب ء ويناضل لكى يغرب كل 
واحد ممن حوله +٠‏ كان وئدا فى درحة ذکاء نساوى خمسين ۰ وكان جذابا 
ومبهجا بوجه عام » فسرت اليه واحطته بذراعى بشدة توقفه ٠‏ كان ير تعش 
وبصرش : « دعثی وحدی « دعلى وحدى ۰۰۰ « وبعد حوال op pie‏ ثالية 
قلت : « الآن ياتوم » كيف اتحکم فيك ؟ هل هذا التحكم من « الوالد » » 
ثم « الراشد »ء آم « الطفل » ؟ فصاح : « من الوائد » ٠‏ 

فقلت : « غير حقيقى ياتوم ٠‏ اننی لست أعاقيك والعقاب تحكم من 
« الوائد  »‏ ولست اتشاجر مك » فماذا يكون ذلك ؟ » قاجاب توم : 
« براشدك » ۰ فقلت : « موافق + هذا صحيح ياتوم ۰ والآن ستوضح 
لهؤلاء الناس كيف تعمل ذلك ۰ ۰ عليك آن LS‏ يدى الآن وسنقول 
ما نقوله داثها ۰ فتثاول cy‏ وغمغم WU‏ : « آنا على ما يرام » alg‏ عل 
ما يرام » ودخلنا معا الى غرفة التلفزبون حيث اقترحت عليه أن ینضم 
ال الصغار الذین کانوا هناد یشاهدون احد +٠ Gal St‏ 


وقد استغرق الوقف كله منك الالتقاء المر تعش « اکشحون الادرنالین» 
والفم بالغضب ‏ حتى الدخول معا الى غرفة التلفزيون » ثلاث دقائق 
بالتمام ٠‏ وتمثل CLA‏ فى اغلاق « الطفل » وتشغيل « الراشد » ۰ وتم 
ذلك داستخدام السوال البسيط : « کیف آنحکم فيك ؟ » ey‏ تكن هناك 
طريقة للتعامل مع هذه الكتلة الغاضربة المناحجة بالاتفعالات والتى تسمى 
« الطفل » ۰ ومن المؤكد أنه آم نکن توحد فى هذه اللحظة طربقة للتوصل 
ال معرفة ما يضابقه ۰ وكان هدفى فى تلك اللحظة هو ببساطة تعدیل 
سلوکه ونجاوز اكوقف أذ لم يكن من المکن قول او سماع شىء معقول 
lotic‏ كان هذا الصغير واقعا تحت سيطرة د ٠ » AUD‏ 
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وكان من الممكن للأسلؤب التقليدى فى معالجة هذا الوقف أن يستغرق 
وقتا أطول , فضلا عن شعوره بانه « ولد سىء » نظرا لاحساس « الطفل » 
بانه ليس على ما يرام فضلا عن شعوره فى تلك اللحظة بأنه Spe‏ من 
العتاد « وكما رأينا فقد بث المعالج شيتا من الاحساس بالمساعر da low VI‏ 
والثقة فى شكل « الراشد » » والقدرة على التحكم فى الذات والعودة الى 
ممارسة النشاط الجماعی ۰ 

ويستجيب الصغار بسهولة لأسلوب تشغيل « الراشد » واغلاق 
مقتاح « الطفل » الخائف أو « الوالد » الدعی ( كما يحدث لجياز 
التلفز ٠ ) Og‏ 

ویقدم مار کس مثالا آخر يتعلق بمعالجة موقف الهروب ۰ انها فتاة 
-خجولة فى سن الثامنة عشرة » درجة ذکائها ثمانية وستون ۰ تتحدت 
بصوت رقیق ۰ وهی فى العادة لا تقول الكثير ۰ وفى أحد الأيام تمشى 
ما رکس سواد حجرتها 99 Lgl don‏ قك حزمت کل متاعها استمدادا 
للرحيل ٠‏ ولا رأته » قالت من خلال الدموع التى انسابت على وجهها : 
« لا أحتاج الى هذا المكان أكثر من ذلك ٠‏ اننى راحلة ! »م ۰ 

ان المدخل العادى قد ينكر عليها مشاعرها بعبارة مثل : « پالطبع 
آنت لست راحلة ۰ اذهبی الآن الى الغداء مع الصغار الآخرين » لن تذهبی 
ال أى مكان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك Cpt‏ وسيلة المواصلات التى ستنتقلين 
بها ۰٩‏ ۰ 

ومثل هذا القول قد بحعل « طفلها » أكثر تصمیما » وأكثر عنادا » 
وآکثر غضبا ٠‏ انه لا توجد وسيلة « للمجادلة العقلية مع « الطفل » 
المنفعل عندما پکون هو التحکم ۰ وبدلا من ذلك جلس مارکس على سریر 
col‏ ؛ وقال : 

« هل أنت متأكدة » ياكارولين آنك لا تشعرین بالرضا اليوم ؟ 
ابد أن شخصا ما قد آوقم د طفلك » فى الفخ » ٠‏ 

فاحابت سيرعة : « نعم » ٩‏ 

فقال ما رکس : « حسنا » ماذا حدث ؟ » 

فقالت کارولن : « لن بسمحوا لى بشراء أحد کتب الجیپ » ۰ 


فقال ما رکس : « أنت تعلمين آننى آحب د طفلك » ( الشقی ) ء 
ولکننی الان أريد أن آتحدت ال « راشدك » ۰ ولذلك ساقول لك ماذا ۰.۰ 
اقبضی على يدى © وسنقول : « آنا على ما يرام » وأنت على ما يرام » ومهما 
كان ما عملاه » فانه كان هو المفتاح الذى تشكل خلال أسابيع الدراسات 
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منف بداية العام ٠‏ ثم أصيح ماركس قادرا على الحديث الى « راشدما » 8 
واستطاع م راشدها » معرفة أنه لا بوجد أحد هناك يستطيع أن co,‏ 
فى ذلك اليوم ليشترى لها كتاب الجيب GU‏ أرادته 2 وريما أمكن غدا 
أو بعد غد ٠‏ وكان ذلك الأمر بسيطا حيث عاد « راشدها » للسيطرة › 
التى كانت مستحيلة عندما كان « طفلها » هو المسيطر ٠‏ ووضصت حقائيها 
وذصت للغداء ۰ واستغرقت العملية كلها أربع دقائق ٠‏ وعلق ما رکس 
WU‏ : س 


« لقد حقخقنا ما أردناه فى هاتين الحالتين كلتيهما » ٠‏ لقد أخضعنا 
الموقف الانفعالى » وأثرينا علاقتنا » وأخاطر بالقول بأنه لو توفر لهؤلاء 
الصغار قدر كاف من العلاقات » فانهم فى خلال بضعة شهور » وربما عام 
ستطيعون أن يتعلموا بقدر كاف . التحكم فى الذات » وتصنیف. 
المعلومات ‘ لیتمکتو! من الاحساس والتصرف الحسن 4 
وقد نقول فى اختصار أن حل مشاكل جميع الصغار » بصرف النظر 
عن موقفهم . هو نفس الحل الذى يطبق على مشاكل الكيار ٠‏ علینا آن. 
نبدا انطلاقا من حقيقة أننا لا نستطيع تغيير الاضی ٠‏ وعلينا أن Was‏ من 
حيث نقف ۰ اننا نستطيع فقط أن نفصل الماضى عن الحاضر , باستخدام 
« الراشد » الذى يستطيم أن بتعلم تحديد تسجيلات « الطفل » مع مخاوفه 
" القدیمة » وتسجيلات « الوالد » مع الاعادة القلقة لحقيقة الاضی ۰ وسیجد 
الابوان اللذان تعلما أن يفعلا ذلك من خلال فهمهما وتطبیقهما لنموذح 
ر الوالد - الراشد ‏ الطفل ) آنهما قادران على مساعدة صفارهما على 
التفرقة ما بين الحياة كما رأوها أو تملموها ) والد ) » وبين الحياة كما 
أحسوا بها ( الطفل ) »والحياة كما هی فى الحقيقة 2 والحياة كما يمكن 
أن تكون ( راشد ) ٠‏ وسيكتشفون أن نفس هذا الاجراء سيكون له آعظم. 
أعمية خلال فترة التغيير القادمة وهی سنوات الراهقة » التى سنقحصها 
فى الفصل القادم ٠‏ 
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الفصل العاشر 





نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) والراهقون 


( اذا آردت أن تتهدث معی فعليك أن تحيد معانی مصطلحاتك ب 


فلتي ) 


فى أحد الأيام ذكر أحد آفراد مجموعاتى من المراهقين وكان عمره 
ستة عشر عاما — الواقعة التالية : « كنت أقف فى ركن من الطريق ؛ 
وكانت الاشارة حمراء ٠‏ فقال « والدئ » : لاتعبر ٠‏ بینما قال « طفل » : 
ابض فى أى اتجاه » وبینما كنت اناقش ما يجب أن أفعله ء تغرت الاشارة 
الى اللون الأخضر » ٠‏ أ 

ان سنوات المراهقة قمضی على هذا المنوال * ويجابه المراهقون 
ثرارات ضخمة وصغيرة فى OT‏ واحد » ولكنهم فى الغالب » ينتظرون 
الظروف التى تتیح لهم اتخاذ القرارات » لانهم فى الحقيقة ليسوا آسرارا 
فى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ۰ ان عقولهم تفترب من النضج » واجسادهم 
ناضجة , بینما هم غير مستقليل قانونيا واقتصاديا ٠‏ وغالبا ما cats‏ 
محاولاتهم للتحرر في العمل لدى معرفة آنهم لايستطيعون EL‏ حال اتخاذ 
قراراتهم بانفسهم ٠‏ اذن فما فائدة اتخاذ قرارات صائبة ؟ انهم يشعرون 
كما لو كان تیار لحياة يجرفهم خلال سنوات المراهقة » وينتظرون أن تتحول 
الاشارة الى الضوء الأخضر ٠‏ بالطيع فان « الراشد » لايئمو تحت هذه 
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الظروف ۰ وتأتی الصدمة عندما يتحررون قانونيا فيجدون أنهم لايعرفون 
ماذا يفعلون ٠‏ ويقضى العديد منهم الوقت على آمل حدوث شىء » آو حضور 
شخص ofc‏ يغيرهم شخص ما يطريقة ما ۱ 

وعندما هذا الحد يكون قد انقضى ريع عمر هم ٠‏ وتتراجع معاملات 
المراعقين فى الغالب الى الأنماط القديمة التى تمثل ( طفل والد ) يسيب 
الضغوط الخارجية والداخلية ٠‏ وخلال فترة المراهقة يعاد تشغيل الشريط 
الخاص پمشاعر ( الطفل ) وبينما يزداد افراز الهرمونات ٠‏ وينفصسل 
المراعق عن أبويه بصفتهما المصدر الرئيسى للحنان » وينضم الى أقرانه 
التماسا لحنان من نوع آخر . تدور شرائط UT)‏ لست على مايرام ) CL‏ 
متزايد » ولكن أساليب الوازنة التى تعلمها فى الطفولة للتقليل من سيطرة 
موقف UT)‏ لست على مايرام ) يمكن الآن أن تكون خطيرة ٠‏ فأسلوب التدلل 
الذی تصطنعه الفتاة الصغيرة يجب أن يوضع تحت السيطرة لحراستها 
من التطورات الجديدة الخارجية والداخلية , أما العناد الماثل فى لعبة 
« ما لدى أفضل » عند الولد paral‏ » فيجب أن يتطور ال قواعد السلوك 
والادب وهو يخوض التجرية المؤلة التى يتعلم فيها كيف يضبط نفسه 
ويكبح cle‏ ذاته ۰ كذلك يجب Solel‏ تعليم وتعديل مفهوم الاتصال ٠‏ 
ان الراهق يندفع الى المسرح وفى يده نص جديد ء لم يقم بقراءته , ولذلك 
فان السطور غير واضحة فى البداية , مما يجعله مثل طائرة تنطلق 
بأقصى سرعتها بين طبقات السحاب المتراكمة , وئحت الطائرة توجد سحب 
الرغبات الجنسية الفوارة ٠‏ والنضال SUN‏ من أجل الاستقلال الذاتى , 
وهی سحب آخذة فى الارتفاع , بينما تحوم وتهبط فوق الطاثرة سحب 
القلق والرفض الصادرة عن « الوالد » ٠‏ اله يشعر بالاشیاء تطبق عليه 
وییحث عن pee‏ * 

وتبدو الصعوبة الرئيسية فى أنه هو وآبواه فى الغالب » یظلون 
Osler,‏ حسب شروط عقد معاملة ( والد — طفل ) » وبینما Gy‏ نفسه 
ناضجا » فانه لایزال یشعر شعور الطفل ۰ وريما يقترح الابوان ما يعتقدان 
أنه Lome‏ منطقی تماما للعمل , ولکن رفضه لوصایتهما قد پثرهما 
و Let pets‏ بالاضطر اب والاحباط مما wy‏ م طفلهما 6 ۰ وئتجم الشکله 
فى كثير من الأحيان من أن المراهق يخلط بين pt‏ 4 الخارجيين و « الوالد » 
الکامن فيه ۰ انه لايقدر أن يسمم الاب والأم LST‏ سئوات المراهقة لان 
الشراثط القديمة تعيد رواية الاب والأم المسجلة فى سن الثالفنة , 
بما تتضمنه من الصفعات , والنظرات المرعبة » وكلمات « لا » التى ترتفع 
کالرعد خلال تلك الستوات المبكرة * ویصدم الحافن الخارحی « الوالد » 
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و « الراشد » و « الطفل » فى الراهق فى آن واحد ۰ والسؤال هو : آى 
من هذه العناصر النلائة سیقوم بالعاملة ؟ كان « الطفل » هو الذی پستثار 
دائما خلال الطفولة . رغم أن « الراشد » كان J‏ العدید من العاملات » 
ويختلف كم هذه المعاملات باختلاف الشخصية ٠‏ ان من السهل استثارة 
« الطفل » الكامن فى المراهق خلال هذه الفترة ة من الحياة المشحوانة 
بالمشاعر ٠‏ وبینما كان من الممكن سرعة تبرير تصرفات الصغير ياعتيارها 
حماقات طفولية » الا أن نفس هذه التصرفات تأخذ مظهرا مروعا فى 
عيون الأبوين ٠‏ فاغلاق الباب بشدة من قبل صغير فى الخامسة ۰ يتحول 
الى وقاحة مفزعة فى عيون أبويه Lie‏ يصدر منه وهو فى الخامسة عشرة 
من عمره . وطوله يتاهن طول أبية » Lil‏ مص الاصيع الذى قد بتحاوزان 
die‏ مع ابنتهما الصغيرة » يصبح Sale‏ قبيحة بشعة حینما بصدر من اينتهما 
المراهقة ء آما الخیال الخصب والبراعة فى سسج القصص فیتحول فى 
سن الراهقة الى وصمة « الکذب » ٠‏ ولا نتغير التسحیلات القديمة » 
فالكثير من الأساليب التی كان « الطفل » يلجا الیها للتعامل مع المواقف 
أثناء الطفولة » تستمر فى سنوات الراهقة » ویروی برتراند راسل : 

لقد حرمت على ممارسة الكثير من الاشیاء » الا آنلى اکتسبت عادة 
الخداع . تلك التى داومت علیهسا حتی سن الحادية والعشرین ٠‏ 
وبت اعتقد أنه من الافضل الا أفضى لاحد بما آقوم به من آعمال مهما کانت» 
حتى بات هذا الاعتقاد sole‏ لصيقة ۰ ولم آتغلب مطلقا على دافع اخفاء ما آفوم. 
بقراءته عند دخول احد ال الغرفة ۰ ولم أستطع التغلب على هنا النائع 
الا بقوة الارادة (۱) ٠‏ 

وقوة الارادة هنا هی « الراشد » ۰ ان « الراشد » يستطيع تحديد 
التسجيلات القديمة 2 كما يستطيع أيضا معرفه أخطاء ونقائص اعادة 
الاستماع اليها فى فترة المراهقة ٠‏ اذن فالحاجة الرئيسية هی ضرورة 
أن يكون « الراشد » مسیطرا على هذا الجسم الذى يخصه لکی تستطيع 
حقائق الوقت الحاضر أن تكتسب الأسيقية بالنسبة لحقائق الماضى ۰ 

ان الشىء الذى يشكل المحور الأساسی فى العلاج RPT‏ 
« الراشد » فى كل من المراهق وأبويه لكى يمكن عمل عقد ( راشد ‏ 
راشد ) » وبدون الراشد المتحرر تصبح الحياة عقدة مزدوجة غير محتملة 


B. Russell ; The Autobiography of Bertrand Russell”, (Boston : (\) : 
Little Brown, 1967). 
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للطرفين کنیهما ٠‏ ان مشكلة الراهق تنحصر فى وجود « والد » مشاغب 
فى داخله » بينما هو مجبر على الحياة فى داخل البیثه التى يتطور فيها 
هذا « الوالد » حيث أن هذا « الوالد » الذى فى الداخل » يلقى التدعيم 
من الابوین ۰ وبينما يصبح Oly YE‏ مهددين وخاثفین ء فانهما يدان 
نفسيهما يدوران أكثر وأكثر حول « والدهما » طليا للحلول عن طريق 
الأجداد » تلك التى يمكن أن تكون غير كافية مثل محاولة تشغيل الطائرة 
النفاثة بالتبن بدلا من البنزين ۰ ويصل التهديد فى كل من الأبوين الى 
درجة عزل « الراشد » فى كليهما ۰ ويتصرف المراهق حسب مشاعر 
د الطفل » ٠‏ آما الأبوان المتخوفان من ترك مشاعرهما للعمل » فانهما یحولان 
المعاملة الى « الوالد » ( الجدة والجد ) ۰ ولا يستطيع الابن مشاركة أبويه 
فى الواقع دون عقد ( راشد ب راشد ) ۰ ومن ثم يتوقف الاتصال 
بدونه ۰ لقد آعجبت كثيرا بالاحتفال اليهودى المسمى بارمیتسفا 
Batmitzvah‏ , ومو طقس رمزى وعمومى لعقد جدید » أو اعلان 
عن توقعات الأبوين من ابنهما > وأنه عند نهاية العام الثالث phe‏ من عمر 
الصغير اليهودى يصبح رجلا يتحمل المسئولية والواجبات الدينية وهو 
لايقوم بذلك دون استعداد ٠‏ ويعتبر هذا الاحتفال تحقیقا لهدف تم اعداده 
منذ فئرة طويلة , وهو اعداد الصغير لقبول تحمل المسئولية بالتدريب 
والنظام الصارم حسب القانون اليهودى ٠‏ وأعتقد أن مثل هذا الاحتفال 
يؤثر تأثيرا ايجابيا على شخصية المراهق ٠‏ اننی أعرف أسرة غير يهودية 
عقدت احتفالا مشابها » يمنزلها ‏ فى عيد الميلاد الرابع عشر لابنها » حيث 
قيل له انه صار OW‏ مسئولا عن كافة قراراته الأخلاقية ۰ وقد تقبل هذه 
المسئولية بجدية : وبالرغم من أنه Gul‏ بعض الاهتمام حول النتائج , 
الا أن هذا pte‏ فى صالحه OY‏ هذا الشاب تم اعداده لتحسل هذه 
السئولية » ولقى المساعدة فى اتضاذ القرارات الأخلاقية منذ طفولته 
المبكرة , ولاحظ أبويه وهما يتخذان قرارات صعبة حول القيم الأخلاقية 
لدیه.ا ۰ 


وغالبا ما سال الراهقین : « ماذا ستصبع ؟ » ومن الصعب آن 
بالتفكير فى الاضی , مثلما تقول مرا کوماروفسکی : 


من الناس من يسير فى حياته كما لو كان يركب WE‏ وجهت 
مقاعدها الى الخلف بما فى ذلك مقعد السائق » ويشبه ذلك موقف الطالب 
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الذى یحشو راسه با معلومات الأكاديمية « وعلیه بالرغم هن تطوره العاطفی 
أن ينظر ال الخلف ولیس ال الامام (۲) ۰ 

واذا كان ذلك gall!‏ مفهوما » وتم تصنیفه , فان الحاسپ لن یکون 
مشغولا Lilo‏ بالتفكير فى الأحداث السایفه » بل سیکون حرا في الانتظار 
والتمشى مع مواجهة الواقع ٠‏ وحينئذ يستطيع الراهق أن يركب حافلة 
تتجه مقاعدها الى الأمام , وبهذه الطريقة يستطيم الحصول على اختيار 
سارى المفعول » وحر . ويستطيع آن يرى الى آین دمضى , ویتخذ قرارات 
صعبة حول المكان الذى يريد الذهاب اليه , بدلا من قبول طریق حتمى 
لم يختره بنفسه ٠‏ 

وقد تعاملت LT‏ عملى مع مراهقيل عديدين , كانوا پتقابلون 
أسبوعيا ۰ وكانت هناك أيضا فرصة الالتقاء بالآباء فى المساء + لقد كانت 
الشکلة الرئيسية هی الاتصال , اذ oof‏ المعاملات التقاطعة المتكررة الى 
اقتصار الحديث على عبارات نمطية مثل « هات الزبدة » , و « اننی أحتاج 
عشرة دولارات لنهاية الأسبوع » ٠‏ والخطوة الأولى فى العلاج هى تعليم 
كل من المراهقين وأبويهم لغة ومفاهيم نموذج ( الوالد - الراشه - الطفل ) 
وهذه ألداة تصئیف كافية نستخرج الوضوع من بين كتلة الشاعر الضطر بة 
والأوامر الانعة التی تنتمی الى « الوالد » والتی توجد فى کل من الراهق 
وأبويه ۰ ان الابوین خلیط من الخوف » والاتهام » وعدم اليقين » والتفكير 
الذی يعتقد فى صحة الأمر لجرد رغبة الرء قى أن یکون ذلك صحیحا ۰ 
وكذلك بتکون الراهقون من نفس هذا الخلیط ۰ وهکذا نجد أن هناك قدرا 
كبيرا من الجوائب الشترکة بين الأطراف , خاصة فیبا يتعلق بنموذح 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ آما أكثر اكتشافات المراهق حيادية فهو 
اكتشاف أن أبويه Lewd‏ « طفل » مشحون بالتسجيلات المؤلة مشل 
م طفله » هو ٠‏ وبهذه اللغة الجديدة يبدا بحر الاضطرابات فى السكون ٠‏ 
وقد قال حد مرضاى من المراهقين : « اله لعظيم حقا أن تكون قادرا على 
الحديث عن الأفكار قى البيت . وليس مجرد الئاس والاشیاء ٠‏ » وقال 
آخر : « ان آعظم شىء حقيقى متعلق بنموذج : « الوالد  »‏ « الراشد» ب 
« الطفل » , هو أنه يخرج علاقتنا من نطاق UT)‏ آنت ) ويقسمها الى 
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ستة أشخاص » ۰ ويتراءق لبعض AY‏ فى معظم العائلات أنهم سجتاه 
وأن الآخرين هم السجانون ٠‏ يقول الصغير : « أنت لاتستطيع أن تهجر 
أبويك لأنك لن تنجد مکانا آخر تذهب اليه ٠‏ » وتقول الأم : « كنت سأحب. 
ابتتى لو كانت جارتى , ولکننی لا أستطيع أن أعيش معها فى نفس 
المنزل » ۰ ويمكن الحديث حول هذا الأمر من خلال تموذج ( الوالد - 
الراشد ‏ الطفل ) بوصفه مشكلة مشتركة » ويمكن أن تتجه الجهود 
الشترکة ليس فقط لتحويل الأسرة الى جماعة يستطيع كل فرد فيها أن. 
ينعم بالحياة بين بقية آفرادها » بل أيضا تحويلها الى أسرة مبهجة 
ومثرة ٠‏ 

وعلى أى حال » فانه ليس من السهل » تغيير اسرة من أرض المعركة 
الى الهدوء العائل ٠‏ 


و بعض المراهقين لايتخلون بسهولة عن لعيتهم المفضلة : «انها غلطتهم» 
حتى اذا عرفوا أنها مجرد لعبة يلعبونها وليست حقيقة ٠‏ ويميل الاُوان 
آیضا الى لعبة : « انظر كم حاولت بشدة » , عندما يصير الموقف فى البیت 
صاخبا وعدوانیا الى حد بعيد , تصبح الطريقة الفعالة لفض الاشتباك هی 
إدخال المراهق مستشفى للعلاج لفترة قصيرة » كأسبوع Wide‏ ۰ وهذا 
لن یژکد حقيقة أن بعض الأشياء فى البيت خطأ » بل يخرج المراهق أيضا 
من النزل الذى بسیطر عليه « الطفل » » ويضعه فى بيثة مساعدة حيث 
يستطيع تشغیل « راشده » ثم يبدأ فى التعلم ۰ وفى نفس الوقت يتعلم 
آبواه نموذج ( الوالد - الراشد — الطفل ) ويطلب الیهم حضور مجموعات 
الاباء والأمهات ۰ وعندما یخرج الراهق من الستشفی Grete,‏ یمجموعات 
الرضی الخارجیین الذین بترددون على الستشفی للاستشارة والکشف 
والعالجة » وذلك بغرض استکمال العلاح ۰ 

ومن سوء الحظ أن العلاج أحيانا يبدأ بدا بة سيكة . عندما بحبر 
الراعق على الحضود للعلاج ٠‏ قال أحد الاولاد : د لقد دفعت بين هذه 
المجموعة مما استثار « الطفل » الکامن فى » فلم پخبرنی أحد آننی سأحضر 
هنا حتی dul clue‏ يوم حضرت فيه ۰ لقد آدخلنا هنا LY‏ سیئون › 
ولکن die‏ بدا تعلمنا نموذج ( الوالد ب الراشد - الطفل ) ونحن نشعر 
پالتحسن » ولکننا عندما نعود الى النزل نتعرض للسخرية أو للازعاج ٠‏ 
وعندما احاول تفسير الاشیاء یقاطسنی آبی قائلا : 

« دعك من هذا الکلام الفارغ عن ( الوالد والراشد والطفل ) 
وافعل ما آقوله لك . والحقيقة أننى قد آشعر بالتحسن لو استطعت أن 
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أرى أبوى مهتمين مثلى platy‏ ما نتعلمه حتى يقلعا عن أسلوبهما العتيق ٠‏ 
لم يلتحق الأبوان بمجموعة الآباء فى البداية » ولكتهما أقنعا بذلك موّخرا 
وتعجبا LAST‏ سرعة تحسن العلاقات فى البيت * 


اننا قد نستمد بعض الأفكار الرائعة من مجموعات المراهقين » التى 
نتراءى لى أحيانا فى شكل ثمانية أو عشرة حاسيات مخصصة لتصنيف 
العلومات فى المجموعة بهدف انتزاع العانی الجديدة ٠‏ وعلى سبیل الثال 
قال أحد الراهقین فى احدی الدورات : « آظن أن ر الوالد ) آکثر اهتماما 
بمؤسسته منه بالشخصية ككل و « الراشد » فقط هو الذی بستطیع 
أن يفهم أن « طفلى » لديه أيضا مشاعر مهمة ۰ » وفی موقف آخر قال أحد 
المراعقين : « أظن أن الجزء المفكر فيئا هو الذى يأتى متأخرا » وأن الجزء 
الذى بشعر منا كان موجودا أولا ٠‏ ان القول « أشعر » أكثر احاطة من 
القول « آفکر » وكلمة « أفكر » تستطيع أن تتخلى عنها , ولكن كلسة 
« أشعر » تحتوى وجودى ٠‏ » وقال مراهق آخر : 


« يستطيع ( راشدى ) فقط أن يحترم أبى وأمى ۰ آما « dab‏ » 
فهو نکد مشاکس ٠‏ » ان الكثيرين من الآباء يخشون أن يثقوا فى « الراشد » 
فى أبنائهم عند اتخاذ القراراتالصعبة ٠وقد‏ قال أبو احدى المراهقات ما هلى: 
> عندما كانت طفلة فى الخامسة » وكانت تلعب بالوسی » كنت آخذه 
منها ۰ والآن ها أنت تراها تلعب بنوع آخر من الأمواس , وكل ما أقوله 
هو : استمری فى اللعب بها ۰ وجوهر الاختلاف هنا هو أنها وهى فى 
سن الخامسة لم يكن لدیها معلومات كافية لكى تفهم تماما النتيجة الميتة 
الحتملة لجرح نفسها بالموسى , أما فى سن الرابعة عشرة » فان المراهفة 
لديها 2 أو تستطيع أن يكون لديها المعلومات الكافية لفهم كافة آنواع 
العواقب — وهذ! هو ما يحدث لو كان الابوان قد عكفا على مدى الأعوام » 
على كلقيتها القيم والحقائق وأقدار الناس وقدرها هی ٠‏ 

ان الثقة فى « الراشد » هی الطريقة الوحيدة البناءة لمواجهة الأقوال 
التى يفاجىء بها المراهق آسرته عند عودته الى المنزل ء فاذا عادت الفتاة 
المراهقة الى البيت وقالت فى اکتشاب : « آنا حامل » فمن المحتمل أن تفجر 
براكيل اللهب فى البيت » سيئور « الوالد » فى الأبوين ویبدی سخطه , 
وسييكى ويحزن « طفلهما » ر فشل آخر ) ويغضب ( كيف تفعلين هذا ؟ ) 
وشعر بالذنپ ( حيث أن « الوالد » الداخل يعدب « الطفل » باحساس 
أنه ليس على مايرام ) ۰ ما الذى سیقابل اعتراف الفتاة داخل الأبوين ؟ 
اذا اکتفی « الوالد » و « الطفل » دالحزن والأسى . فيمكننا القول Ob‏ 
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« الراشد » يغلى الاء أى يفكر فيما ينيغى عليه أن يعمله ۰ ان « الراشد » 
يستطيع تحديد آن أجزاء « الوالد » و « الطفل » يمكن اظهارهما کمعلومات 
يتاءة » وفی ذات الوقت ساعدان الفتاة على معالجة هذا الموقف الصصب ٠‏ 
ومن آشد الأمور فاعلية فى تدعيم القوة الداخلية للفتاة أن تری أبويها وهما 
يدخلان الع I‏ ضد مشاعرهما اليائسة » ویعملان على استمرار سيطرة 
« الراشد » على تفكيرهما , بحيث یوجههما الى النهج السلیم القائم على 
آساس الواقع وما يكناه لابنتهما من حب واعزاز ۰ انها ستكون فى حاجة 
لقدر كبير من هذا النوع من ضبط النفس خلال الشهور القادمة ٠‏ 
و « الراشد » يستطيع أن يتعامل مع كافة الحقائق : مشاعر الابوین 
والفتاة » والالم الناتج عن الحوار الداخلى فى كليهما » وطغيان موقف 
« لست على مايرام » الذى يتردد فى كليهما ٠‏ والعار الذى لحق الاسرة 
والذی لابد أن يعانى منه كلاهما , وصعوبة عمل ما gow‏ عمله » والقرار 
مع أو ضد الزواج » والقراد مم أو ضد التبتی — وباختصار » مواجهة 
النتائج ٠‏ 


وقد تكون الصدمة التفسية أشد عند الكثير من العائلات عندما تعلن 
الابنة : « سأخرج الليلة مع جون ۰ انه زنجى ۰ » ان المجتمع لايرحب 
بالحمل قبل الزواج » ولكنه ينظر شذرا الى الزواج بين الأجناس المختلفه ٠‏ 
وقد يزيد يعض الآباء من حدة هذه المشكلة بأسلوبهم : « أمضى الى الجحيم! 
اننى اذا سمعت CUT‏ حتى تتحدثين مع هذا الولد فسأكسر رأسك الأحمق »۰ 
بالطيع » فان هذا الرأس يشتمل على معرفة أن جون رئيس الفصل وأنه 
يتحدر من أسرة طيبة وسيدخل الكلية 2 وهو فى الحقيقة شخص مثالى 
بالرغم من أنه أسود ۰ ویضاف الى المشكلة حقيقة أنها قد درست عن 
الساواة قى المدرسة العليا , كما أن المدرسة تعمل على انهاء التمييز 
العنصرى وادانة التطرف الفكرى ٠‏ ان اسست‌خدام « الوالد » الكامن فى 
« الأبوين » للتعامل مع هذه المشكلة قد فاقم من اتساع الهوة الفاصلة بين 
الفكر والواقم ٠‏ وهناك طريقة آخری للتعامل ونعنى بها « الراشد » الذی 
يرى الحقيقة ليس باعتبارها شيئا ضارا بصالحه » بل كجزء ضروری 
لتقييم ما يجب عمله ۰ ان العلاقة بين ate‏ على مستوی « الراشد » 
« بالراشد » , تتطلب شخصا یتمتم بدرجة فائقة من الادراك والامانة ٠‏ 
والحقيقة هی أن الجتمع لم یقرها بعد 2 وكذلك الاقارب ابضا ٠‏ ولا بعترف 
بذلك آیضا معظم رجال الکهنوت الکنسی بالرغم من تعارض ذلك مح 
تصریحاتهم الرسمية ۰ ولکن هذا قد يتغير قى الستقبل ۰ والسوال هنا 
هو : « هل لدی هذین الائنن ( راشد ) قوی بما فيه الكفاية لبناء علاقة 
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كر يمة فى ظل هذه الأحوال ؟ » ان اليعض لديه , فهسل لهذين الاثنين 
« راشد » بهدء القوة ؟ ان الرزية الواقعية للعواقب هی الرسيلة الوحيدة 
للتعامل مع هذا الوقفب ۰ وهناك مخاطرة , ولکن هناك أيضا احتمال وجود 
« راشد » قوی يجهز نفسه للاستقلال الكامل ٠‏ 


ويعتبر موضوع ممارسة الجنس قبل الزواج منالا على ضعف بعص 
القرارات الابويه وعدم مواءمتها للظروی ففى الماضى كان يكفي رقع الاعلام 
الحمراء ای تحذر من العمل قبل الزواج وتخويف الأيناء من الأمراض 
التناسلية لكبح جماحهم » ولئن هذين التهديدين قد انهارا نتيجة لاكتشافات 
العلم » ولكن لاتزال الأسر تخشى أن يلحقها العار من جراء ذلك رغم أن 
هذا الخوف لم يعد بنفس القوة التى كان عليها في الماضى , لان ممارسة 
الجنس بلا زواج نراها منتشرة هذه الأيام » بل وتلقى موقفا ايجابيا بين 
العديد من مجموعات الآباء والأمهات المتناظرة ٠‏ وكذلك فانها تلقى التشجيع 
من محلة بلای بوى Play boy‏ « ومن الاعلانات » والآفلام ٠‏ والحقيقة 
إن ذلك التشجيم موجود فى عالم الکباد (9) ۰ ويمكن أن تكون وجهة نظر 
Gol tt‏ مختلفة , لانه يسأل السؤال : « ما آثر ذلك على الأشخاص ؟ » 
ويعبر نيافة الأب الورع فورست | ٠‏ آلدرس عن هذه الورطة فى المحاضرة 
التى ألقاها فى مؤتمر الأسرة للكنيسة الشيخية الذی عقد فى زفيربوينت 
Zephyr Point‏ بولاية نيفادا يوم ۲۰ أغسطس سنة 195357 فيقول : 

پری العديد من الشباب أنه : اذا اتفق اثنان على ممارسة الجنس 
مح اننائهما على آن هذه المارسة لیس لها صفة الدوام » مع عدم الاساءة 
الى آحد » فليس اذن من ضرر فى ممارسته ؟!! ان الضرد يتمثل فى أن 
شيئًا له قيمة وهو الجنس قد انحدرت قيمته » فاصسبح شيئًا عرضيا 
ولا يستحق كل ما يترتب عليه ٠‏ وصار الهدف هو الدخول فى التجربة 
بسلام ٠‏ ان خطيئة ممارسة الجنس قبل الزواج لا تعنى منج شىء » بل 
تعنى أن ما تم منحه لم يكن كافيا ٠‏ 

ولیست هناك أفكار مطلقة عدا الشر الناجم عن استخدام 
الاشخاص كما لو کانوا أشياء . حتى لو كان أحد هؤلاء الأش خاص مو 
الفاعل ذاته ٠‏ واذا حدث على المدى الطويل أن أنتجت العلاقة العابرة فقدان 


(5) الاوضاع الخاصة بالمعاشرة الجنسيةقبل الزواج وما يرتبط بها من نتائج مؤسفة ب 
قى الغرب بوجه عام والحمد لله أن بلادنا العريقة والحريصة على الالتزا مبالعفة وتطبيق 
تعاليم الأديان التى تحرم Ut‏ وكافة العلاقات التى تندرج تحته ‏ خالية من هذه الأوضاع 
الخجلة والنافية للاخلاق القريمة 7 الترجم ٠‏ 
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احترام_الذات » وتقوية موقف UT)‏ لست على مايرام ) ۰ فان ممارسة 
الجنس خارج الزواج لاتقدم سوى تتفيس للنوتر الذى فى الجسد : ولكنها 
عندما یکون هناك كثيرون يتقاس مون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
منهما ٠‏ فكيف يستطيع الانسان أن يحترم هذه العلاقة بطر يقة غير محدودة 
عندما يكون هناك کثبرون ینقاسمون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
هناك فتيات كثيرات قررن أن هذه التجربة لم تكن سارة » وأنهن كن غير 
قادرات على الوصول الى ذروة اللذة ٠‏ وقد قالت احدى الفتيات ٠:‏ ' 

« من المفروض أن تکون هذه العملية ممتعة , ولکننی لم أشعر 
بذلك » ٠‏ وقد ستل أحد الشبان عما اذا كانت الفتاة الصاحبة له قد 
شعرت بهذا الشبم , فقال  :‏ « أواه ۰ لم آسالها فى ذلك » فليست 
علاقتنا وثيقة الى هذا الحد » ٠‏ 


ان ممارسة الجنس بدون الألفة الشخصية لاینتج عنها سوى فقدان 
احترام الذات ٠‏ ويصدق هذا على الزواج أيضا ٠‏ 

وهناك كتاب عظيم تعرض بالفحص GIT‏ الحقائق المتعلقة بالجنس 
وعتوانة : الراهقون والجنس Teenagers & sex‏ — ويدور حول أن 
الانغماس فى الجتس يحمل فى طياته مسئولية أخلاقية فیقول : 

« اننا لانتعامل مع المبادىء والقوانين » ولكن مع التاثرات المباشرة 
التى تکون لقرار الفرد بالنسبة للآخرين » سواء بالاحسان آو الاساءة ٠‏ 
وكما أشار الفیلسوف وعالم اللاهوت مارئن ٠ py‏ فان : علاقتنا AU,‏ 
ليست بمفهوم العلاقة بيئى وبينه ( أنا ‏ هو ) بل ,بمفهوم العلاقة بینی 
ding‏ ر آنا انت ) ولذلك فان ای علاقة بين شخصين يجب أن تکون 
علاقة ( انا (CST.‏ ويمثل ذلك معیارا أخلاقيا اساسیا یت ركز فى عدم 
معاملة الأشخاص کالاشیاء » (5) ٠‏ 

ومهما كان القرار فى كل UE‏ على حدة فان الهدف بت ركز فى أن 
القرار يجب أن يتخذ من موقم السئولية - وبستمر الأسقف بايك قاثلا : 

« ان الهم لیس هو ما سيفعله أولادنا of‏ يقلعوا عن فعله ‏ بل اله 
مفهوم الجنس ذانه باعتباره طقسا له دلالة روحية » وعلامة ظاهرة » 


J. Pike, “Teenagers and sex, (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice. (£) 
Hall, 1965) 
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مرئية للنعمة الروحية الداخلية ۰ ولا يعبر الفعل الجسدى عن الاندماج 
الروحى والعاطفى تلرحل والراة فقط » بل أنه ایضا وسيلة يقوى بها 
هذا الادماج ۰ انه عمل رفيع » وآية موانع نحظره سواء من الجانب المتزمت 
of‏ الجانب الوحودی » يجب أن تنینی على الأساس النطقی الذی يقر بأله 
عمل طيب » وصالح لدر<ة أنه لا يجب اخضاعه لظروف معينة ۰ واذا قام 
ال<ظر على آساس حقيقة أن المارسة الجنسية شىء صالج » وئيس عل 
أساس انها شر » فان الشسباب سيقدمون على الزواج من موقف اکثر 
صسحة » وتزداد فرصتهم لتحقيق الاشسباع الحضی عن طريق هذر 
الزواج » ٠‏ 

وستظل المشكلة هی : کیف يمسكن لأفكار مشل هذه أن تکود 
موضوعا لمحادثة بين مراهق , وشخص ناضج , اذا قام بين الاثئين حاجنل 
من الصمت والحرج وفقدان الثقة أو السخط , OY‏ الراحق يعتئق ميدأ 
رفض الحديث الى الأم أو الاب ( لاذا ,يتحتم على ذلك ! اننى آعسرف 
ما سألقاه من توبيخ ! ) وتصور المحادثة التالية التى دارت بيئئ وبين» 
فتاة مراهقة فى سن الخامسة عشرة » طريقة استخدام نموذج ( الوالد — 
الراشد ‏ الطفل ) للحديث عن المشاكل المعقدة التعلقة بالعلاقات التی. 
تواجه المراهقين بما فيها الجنس ٠‏ وعندما حدثت هذه القابلة كانت هذه 
الفتاة قد شوهدت آربم مرات فى دورات العلاج الفردى وثمانی مرات 
فى مجموعات للعلاج ٠‏ واليك ما دار فى واحد من اللقاءات الفردية 
معها ٠‏ ويرمز الحرف « د » للدكتور 2 كما يرمز الحرف « س » لاسسم 
SL‏ وهو الاسم الرمزى للفتاة وليس اسمها الحقيقى : 


ae‏ : هل تعرف أنك تشبه الأطباء النفسيين حق الشبه ؟! بالطيع آنت 
تعرف ذلك , GY‏ هيئتك تمثل الهيئة النموذجية للأطباء النفسيين. 

د : لاذا لانتحدثين عن نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) ؟ 

س : لا آستطیم الیوم ۰ لا أستطيع استخدامه * ولست استخدمه الآن ۰ 
اننی آثعامل مع کل شیء تعاملا خاطئا ٠‏ 

س : لا ۰ 

د : انك تقولين لهذا الرجل الذی يقوم بدور الطبیب النفسی : « آتحداك 
أن تغيرنى ٠‏ » آلیس هذا هو ما تقولینه ؟ 


Yeo 





س : متى قلت لك ذلك ؟ 

د نا , ان هذا هو ما تقصدينه ضمنا ٠‏ انتى أسألك > لاذا 
لاتستخدمين نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) لديك » فتقولين : 
« اننی AY‏ تخدمه » ولن اس تخدمه » واأتحداك أن تجعلنی 
أستخدمةه » ٠‏ 

س : لم آقل أن ذلك سيستمر دالا ۰ قلت عن اليوم فقط آننی 
لا استخدمه . ولا آحس LE IL‏ فى استخدامه ۰ اثلنى متوترة » 
ومذا هو کل ما فى الامر ۰ أنتى آعانی من التوتر منذ يومين ٠‏ 

د : اذن فأنت تریدین تمثیل التوتر الیوم ٩‏ 

س : لا , لا آرید آن آمئل شيئا ۰ اننى آرید مهدئا أقرى ٠‏ 

د : أتريدين مهدئا أقوى ؟ 

س : لم لا QUIT‏ احتاج مهدئا آقری ۰ وكان الواجب يقتضينى ألا أحضر 
اليوم » وانت تعرف أننى لم أرغب فى الحضور ٠‏ 
استخدام نموذج "( الوالد. الراشد ‏ الطفل ) لديك ٠‏ 

س : كنت أستخدمه 2 وحاولت » ولكننى متوعكة المزاج » وأنا » 

د : اذن فما هو الجديد ؟ 

س : اذن ما هو الجديد ؟ ر( تضحك ) لم يكن ذلك لعليفا منك ۰ ولكنلى 
الستشفی ۰ 

د : هل هذا هو الاختیار الوحید بالسبة لك س أن تکونی متوعكة 
الزاج ٩‏ 
أحيانا ۰ 

د : لقد ثرت ثورة عارمة ؟ 

س ؛ ليست الى هذا الحد ۰ ولکن الغضب تملکنی ۰ وعندما أكبت. 
مشاعری بداخلى » یتملکنی الاضطراب ۰ هل تفهم ؟ ۰۰ a ST gil‏ 
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هذا « وآكره كل الناس اليوم 5 سأتوقف عن العلاج النفسى + 
والآن ألا أبدو فى عينيك صورة تموذجية للمريضة النفسية ٠‏ 

د : ( بابتسامة ) اننی سعيد BY‏ تہتسہیں ٠‏ 
الأعصاب » ولكن هل تعرف ماذا أفعل ؟ 

د : ماذا ؟ 

د : هل تستطيعين أن تذكرى لى ماذا يزعجك ؟ 

س : لا ! 

د : هل أنت على وشك اليكاء ؟ 

4 

س : آرجو ألا يحدث ذلك ٠‏ لا ۰ اننى على مايرام ۰ اننى منزعجة اليوم ٠‏ 
أعرف ذلك اننى أكره أن OST‏ كذلك ۰ اننى لا أرى فائدة من 
هذا ء لاذا لا نوقف علاجى النفسى , وس آخد أقراص الدواء , 
ما الذى بى آکثر من ثوبات الصداع والغضب الذى phen‏ قى 
نوبات متتالية — ما هی مشكلتى ؟ 

د : انك لاتريدين النمو ٠‏ 

د : أنا لا أدرى ما تعنيه كلمة « الكبر » » انتى قلت : pet‏ » » 

كما تعلمين » اقتحی عقلك لقبول بعض الأفكار الجديدة ٠‏ 

س : SY‏ أفكار ؟ 

د : نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) * 

س : لقد فتحت عقلى لذلك عندما كنت فى المستشفى ۰ وعدت الى النزل 
وآنا أشعر gl‏ سليمة ۰ 

د : لذا لاتستخدمين « راشدك » اليوم ؟ 


س : لا أدرى ٠‏ 


vv 





د : كل ما" تستطيعين الحديث عنه هو : اننى متوترة , لا أ ستطیم ٠‏ 
كان يجب ألا أحضر هنا اليوم » آنت طبيب نفسى متقدم فى السن , 
وآنا مريضة ۰ 

س : حستا » هذا هو حاليا اليوم ٠‏ 

: حسنا » ان هذا قول he‏ » وقد جساء عن طريق « الراشد » : 

« هذا هو حالنا اليوم » ۰ 

س : لا أستطيع أن آطبق نموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) كل يوم ٠‏ 

: حسنا » لن تكون هذه فكرة سيثة ٠‏ أنا أطبقه كل يوم ٠‏ 

س : هنيئا لك , لو استطعت أن تنفذه , آما آنا فلا أستطيع أداءء آداء 
صحيحا الآن ٠‏ 


v 


v 


د : أواه ۰۰ لم لا ؟ 

س Vt‏ ب 

: ان « طفلك « يحب أن يتولى الزمام ٠‏ 

س : حسنا » انتی أشعر من حين لاخر أله يسيطر على » ولكننى 
لم استخدم نموذج ( الوالد ‏ الراشد — الطفل ) طوال حياتى . 
أو حتى لمدة عام أو شهر ٠‏ انئی لا أعرف ۰ 

د : وماذ! عن حياتك مع أبيك ؟ 
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س : كنت طيبة مع أبوى ٠‏ 
: كيف حال أمك ٠‏ 


v 


س : طيبة , لقد بتنا آکثر قربا مما كنا فى الماضى ٠‏ لقد كنت مغرمة 
بهما كليهما . وكنت آحاول أن أكون ky‏ من النوع الذى يحبانه 
الآن » لا آدری , اننى أطور عقدة ذثب تجاه ب انتى آشعر بانتی 
كنت سيئة جدا » وکل شىء ۰ 


د : حسنا » دعینا نخصص حوالى ستين ثانية لذلك , لأننى لا أستطيع 
أن أرى فى ذلك جدوى ‏ أعنى التفكير فى مدى السوء الذى 

س : اذا ظللت تمارس معی هذا الاسلوب من العلاج النفسى » فساظطل 
Nol‏ نفسى الى آبد الدهر ۰ 
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بد : وهل قى ذلك ضير ؟ 

س : نعم * 

د : لا ۰ اذا كان ذلك سيقدم يعض الاجايات ٠‏ 

س : لا » ليس كذلك دائما Ye‏ صديق حميم وهو دائما في وعيه 5 
يعالج نفسه طول الوقت » يقرأ كتيا * 

د : هل هو مراهق ٠‏ 

gee س‎ 

د : حسنا » أن عالجی نفسك دون آدوات » هذا شىء ء ولکن لديك نموذج 
( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) لمعالجة فك » وهذا النموذج 
يعطيك الاجابات gill‏ تحتاجین اليها ۰ 


اس : حسنا » سأظل ( على ما يرام ) سأذكر لك شسيئا ۰ اننی لا آعرف 
ما اذا كنت آرید أن آستخدم « داشدی » طوال الوقت آم لا ٠‏ 
اننی آحیانا لا آرید ذلك ٠‏ انه نوع من القتال ۰ انه يكاد أن یکون 
كاملا فهو یتعامل مع کل شىء بالأصلوب السلیم وفی الوقت 
الناسب ۰ ولکنه يتراءى لى فى بعض الأحیان بأنه غير انسانی ٠‏ 

د : آعرف ما تقصدیته ۰ بالطبع فاننا قلتا من قبل أن « طفلك » هو 
الذى یجعلك سعيدة ومبتهجة مع الآخرين , ولذلك فلسنا نرید أن 
نقذف « الطفل » خارجا ۰ ولکن دعینا نقول أن نموذج ( الواله — 
الراشد - الطفل ) موجود » آقصد أن يكون « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » حاضرین دائما ۰ وحقيقة أن « الطفل » قد يزاحم 
« الراشد » وتتول العواطف الزمام » ولکننی آعتقد أن الطلوپ 
هو أن نستخدم « الراشد » دائما حتی اذا كان « الطفل » يؤدى 
دوره ۰ واذا آراد « الطفل » آداء دوره › اتر کی « الراشد » يستمر 
لتاكيد أن کل شىء یبقی سلیما . لآن الفتیات یقعن فى التاعب , 
حينما op‏ « الطفل » دوره لانه يؤدى ألعايا خطيرة » اليس هذا 
ضحيحا ٩‏ 

٠س‏ : ثعم , أنت تقصد أنه يشبه المشكلة العويصة » أو ما شابه ذلك ۰ 


٠ lum to» 


التوافق النفسى .. ۲۰۹ 





س : ألا يعرف متی يتوقف ؟ 

د : نعم ۰ انه غير قادر على هذا »> وعندما لايكون « الراشد » قادرا على أن 
يقول : لا « للطفل » فان LT‏ منا يلاقى المتاعب * 

س : وهل ينطبق هذا على كل شیء ؟ 

د : هذا صحيح 2 كل شىء ۰ قد برغب « الطفل » فى أن یاخذ شسيئا 
لایخصه . أو قد برغب فى اسسنغلال شخص آخر ۰ وقد يرغب 
« الطفل » فى التلاعب بشخص آخر ٠‏ 

س : آه » توقف عن السديث بهذه الطريقة ٠‏ 

د : لقد رأيت أطفالا صغارا يتلاعيون بالكبار ٠‏ 

س : آنا أنلاعب ‏ هذا Uns‏ تماما ! 

د : حسنا » اننی لا أعرف ما اذا كانت الكلمة المقصودة خطا آم لا » ولکنك 
اذا كنت نتلاعبين بالآخرين وأصايهم ذلك بالاحباط , أو جعلهم 
يشعرون بالضيق . أو أزعجهم , فأنا أنصحك حینذاك Ob‏ تكفى عن 
هذا ۰ أو اذا سمحت لنفسى بان أصبح آلعوبة » فاننی سأنزعج . 
واذا تلاعبت بالآخرين ولم آعرف ذلك ولكنهم تنبهوا UD‏ فاننی, 
سانزعج ۰ آترین ذلك ؟ اذن فمتى تعلمنا أن نتلاعب بالآخرين » 
أو أن نسمح للآخرين بأن يتلاعبوا بنا ؟ لقد كان ذلك فى سن الثالثة 
أو الثانية ٠‏ 

س : حسنا » كيف يكون ذلك ؟ آعنی كيف پستمر ذلك , لقد کنت آتلاعب 
بأبى ومازلت آفعل ذلك بدرجة ما ' النى لا أعرف » وربما کنت 
أنت تسمية تلاعبا أو سيطرة على الناس » ولکننی UE‏ أستطيع ت 
لماذا ؟ نعم » اننی أستطيع ۰ وهو قد سمح لنفسه Gh‏ يكون منقادا ب 
لأننى لم أكن أعرف ماذا آفعل ٠‏ ربما تلاعبت يه , وريما لم أتلاعب٠‏ 

د : حستا ء ان ما يدور بينك وبين أبيك ريما كان فيه شىء من التلاعب , 
ولكنك تعرفين أن سعادة الأب بابنتة الراحقة , تدخل کجزء منها ٠‏ 
انه بستمتع Ob‏ يراك سعيدة » ويستمتم Oh‏ يراك تعملین أشياء , 
كما يستمتع باعطائك أشياء , فهذا جزء منه کأب لفتاة مراهقة 
سعيدة » ولكنك تنستطيعين أن تستغلى كرمه , كما تعلمين ,2 أن. 
تستغلى مشاعره » وهذا ليس مقبولا بالسسبة لك أو له BY‏ يقودك 
الى نوع من الشاحنات الطويلة التى لا تنقطم ۰ 


۳۰ 





س : آنا فعلت ذلك ۰ 

د : ماذا فعلت ؟ 

س : اسستغلیته ۰ واسنغليت مشاعره » توقعت أن أحصل على كل 
ما ath‏ ت کل Weer‏ کت ات أن سابال نيطلا 
من مشاعره » وكانت مشاعره نحوى فياضة ٠‏ ولکنتی لم آکن 
أسمح له بآن يلمسنى طالا لم أكن معتدلة المزاج ۰ كنت أنفلت 
منه , كما كنت قاسية فى بعض الأحيان ۰ وكان ذلك يحدث حتى 
فى الستشفی * وقى احدى الليالى قلت شیثا مريعا عتدما كان 
WI‏ بى الى الستشفی وهو يهم بالنزول فى المصعد ,2 وأراد أن 
بضمنی الى صدره على ما أظن » فتحرکت بعیدا dic‏ وطليت din‏ 
ألا یفعل ذلك » ثم ضحکت وقلت : « ان هذا يصيبك بالاحباط ٠‏ 
آلیس كذلك ؟ » كما لو كنت آحاول حقيقة أن أجرح مشاعره . 
فقال  :‏ « نعم » ووافقنی على ذلك مما جعلنى آشعر بالأسی 


د : اذن فهل ضممته آنت ال صدرك ؟ 


س : لا ۰ 

د : هذا آمر موسف , OV‏ « راشدك » كان سيترك م طفلك » بحتضنه , 
OY‏ « الراشد » بحترم مشاعر الاخربن ٠‏ 

س : ومع ذلك فقد تحاهلت هذا ۰ اذا آراد أن حتت بحتضننی كنت أت رکه 
بحتضننی © وحینما كنت عازفة عن : اظهمار مشاعر الود والحنان + 


كنت أکتفی بالسماح له باحتضانی لا أكثر ولا آقل ٠‏ ولکننی 
كنت آبدی له Le‏ وحنانا ٠‏ 


Visto‏ تر بددن أن تبادليه العناق ؟ 

س : حسنا » الآن سأذهب وآقبله على خده أو أى شىء مثل ذلك , وسأظهر 
له يعض الحبة » Sling‏ تون لطيفة جدا ٠‏ وقد فعلت ذلك بالنسبة 
لأمى أیضا ۰ لقد فعلت ذلك عمدا لاعبر لهما عن محبتی » حسنا » 
لم يكن ذلك مجرد تمثیل لانتی آعنی آننی شعرت ‏ 

د : كما ترین » ان المشكلة Glad Ke‏ بالحبة » أى بالجنش الآاخر > 
وتتلخص فى أن » الطفل ۾ خاثف oA‏ الجنس سواء كان شعورا ‘ 
أو ما يظنه الآخضرون ٠‏ ان « والدك »الداخلى يراب « طفلك » ۰ 


VAN 





و « طفلك » شائف من الجنس يسيب « الوالد » الداخلى ٠‏ ولكن 
« راشدك » يستطيع أن يقول : « آنظری * ان هذا صحيح تماما , 
بد نی . اذا استطعت أن تفعلى ذلك فسيكون شكلا من أشسكال 
سيطرة « الراشد »> على « الطفل » ٠‏ 


س : لقد قمت يذلك ۰ 


ea 3‏ ی 


: كنت أقوم بذلك خير قيام ٠‏ 


ولكنك كنت تعرفين أنها مشكلة بالنسبة للمراهقين ۰ 


سس 
22 


ole 9‏ ھی الحقيقة ۰ 


: 5 


س : هل هى كذلك ؟ 


توجد هنا كلمة ضخمة هی ما نسميه : المحظور ۰ 


د 


س : لا أعرف لاذا 0 


د : لا ۰ لقد امتد ذلك على مدى الأجيال ۰ المحظور ! انه لابری ضرا فى 


الحب مع اقترانه بالجنس اذا لم يكن هناك روابط الدم ٠‏ ان ذلك 
محظور عظيم ٠‏ ولكن علينا أن نميط اللثام عن تلك المعلومة المسجلة 
فى الذهن ٠‏ اننى آجد نفسى قادرا على مساعدة أى مراهق على أن يكون 
طبيعيا ومحبا ومتوافقا مع والديه , اذا استطعت مساعدتهما على 
اخراج البيانات الختزنة فى « راشدهما » وأنت لاتستطيعين أن 
تحبى الجنس الآخر ٠‏ انتبهی لذلك ٠‏ انك تبدين عاجزة عن التمييز 
والاختيار » ولكن ما أن يعرف الانسان تلك البيانات » ويفطن ال 
معتاها , يصبح فى وسعه أن يتعامل من منطلق الود والحب على 
مستوى « الراشد » وعلى مستوى « اأطفل » وسیتول « الراشد » 
العناية « بالوالد » ٠‏ ولن يكون « الطفل » خائفا من « الوالد » OV‏ 
« الر Al‏ » يصنف المعلومات باعتبار ما هو حقبقی , ومعلومات 
« الوالد » تعود الى تاريخ معيل » كما تعرفین س فى أى سن ؟ 


۰ LAW : س‎ 


TY 





د : هذا صحيح وهو يختلف تماما عما هو حمیقی اليوم ۰ وال جالب ذلك ء 
كما تعرف کلانا » فان لديك Li‏ وسيما , وعندما آراکما معا , وآراه 
پنظر اليك » آدرك أنه يعتبرك بهجة ٠ Glo‏ 

س : آنا لست كذلك ٠‏ اننى سيئة ٠‏ ان ذلك ny‏ الشاعر أحيانا ٠‏ 

د : حستا » لاذا أنت سيئة ٩‏ 

س : لانثی سببت له مثل هذا الشقاء » اننى آشعر بالأسف ۰ 

د : حسنا , لايد أنك تحبینه جدا حتی آنك - کما قلت لی مرة ب تعملن 
هذه الأشياء لکی نحافظی على وجود مسافة , بحيث لانقتربان من 
بعضكما البعض ٠‏ 

س : نعم اننی آحبه هو - هذا لسوء الحظ ‏ لا الرجال الآخرين » ولكنى. 
سأتغلب على ذلك ٠٠‏ حقيقة أننى سأحاول ۰۰ ان لدى مجموعة BAS‏ 
من الأصدقاء الشبان » وهناك شىء فيهم أكرهه ٠‏ انهم يفكرون كثيرا 
فى الجنس » وفى العادة فان الكثيرين منهم عندما ينظرون لى » يبدو 
أنهم بریدون منى شيئا , و ' 

د : ما شعورك ازاء ذلك ؟ 

س : ليس شعورا طییا ء لا أدرى » UT‏ لا أحب أن بلمسنى أحد , اذا لم 
أرغب UT‏ فى ذلك ٠‏ والأولاد پحبون أن. يلمسوا البنات وهذا 
يضايقنى ٠‏ لقد واجهت أوقاتا صعبة كنت أقول فيها : لا ۰ أستطيع 
أن أقول : لا ٠‏ ولکننی أحس بالرعب » وعموما فانهم يتفهمون 
الوقف » أما اذا لم ينهم آحدهم , فاننی أثور ثورة عارمة ‘ ولذلك 
فاننى آخذ حذری ٠‏ 


د : حستا . دعینا نرى ۰ dey‏ دائما UW‏ مجموعات من العلومات ٠‏ 
بالخجل » , أو « التزمى حدود الادب » , أو « الافضل لك أن تلزمى, 
بالخجل » أو « التزمى حدود الأدب » » أو «الأفضل لك أن تلزمی 
الجزء من الحقيقة التى يديرها « الراشد » يتو كز فى : « ماذا تعنى, 
هذا الموقف ٠‏ أما « الراشد » فسیاخذ فى الاعتبار أن « الطفل » 
بريد أن يلعب و « الوالد » لا يريد أن يوافق , و « الوالد » عتده 
قائمة طويلة من النماذج القياسية التى تظهر فى الصورة » ولكن 
الحزء من الحقيقة التی بديرها « الراشد » يتركز فى : « ماذا تعنی 
العاملة بالنسية لك فى حقيقة الامر ؟ » وعلى سبل الثال : ماذا" 


VAY 





تستخلصين منها ؟ ما هي الأخطار ؟ ما نسية المخاطرة ؟ ما هي 

النتائج ؟ وهل تتذكرين آن الفتيات اللائى كن يعانين من المضايقات _ 

Leb‏ » فنحن نعرف أن « الراشد » هو الذى يتعامل مع العواقب 

التى لايحسب لها « الطفل » حسايا ٠‏ ان « الطفل » يريد فقط أن 

يلعب ٠‏ وكم واحدة من تلك المراهقات اللائى كن يعانين من 
المضايقات قد تدبرت العواقب dhe‏ قبل اتخاذ القرار ؟ حسنا , 
ساقول لك كم كان عددهن _ صفر ٠‏ وهناك أخريات كان لدیهن 
« راشد » جیدا » وكان عددهن قليلا ٠‏ لقد رأيتهم بين الأخربات , 
لآن الكثيرات منهن كن يدرسن هنا مع المجموعة لتطوير « الراشد » ٠‏ 

س : لذلك ء انه من الصعب أن أتعلم » ولكن هذه قيم أخلاقية تحصل عليها 
من آبويك فى العادة » مثلسا هو الحال معي ٠‏ انکم تتعلمون من 
بعضكم البعض , آما الراهقون فانهم يتحدثون فیما بينهم ٠‏ 

د + حستا , هذه قیم أخلاقية + ولکنها حقيقة . أو أنها قيم تنتمی الى 
« الراشد » تدور حول « لاتجعلنا نصاب بضرر » , آو اذا كنت 
فأنت لاتود أن تؤذى هذا الشخص أو أن تزج به فى مواقف تژذیه ٠‏ 
آنت تعرفین ما آرمی اليه ٠‏ ۱ 

س : همل تعرف ماذا أفعل ؟ 

د : ماذا ؟ 

س : آحب أن اغیظ الآخرين » والواقم أن الاولاد قد آسمونی « المعائدة » 
ولیس هذا بالشیء اللطیف ٠‏ 

۵ 2 حسسنا ¢ Vala‏ يقصدون ؟ هل يقصدون CUT‏ تدفعينهم الى مطاردتك ٩‏ 

س : نوعا ما ٠٠‏ بلمحة » أو نظرة » أو حثی مجرد وجودى هناك بل وعندما 
آقوم بأى «Pst‏ أحيانا أفعل ذلك دوت Aas‏ ¢ وأسيانا أكون متعيدة 5 


د : حستا a‏ هناك طریقتان للنظر ال ذلك + احداهما هی أنك مرحة 
وجذابه ولطيفة العشر , وهذا شىء طيب , آما الشیء الآخر فهو آنك 
الجميلة الغاوية ۰۰۰ 


س : الشر برة ۰ وأحيانا أفعل ذلك . 


£ 





< : حسنا » أتعرفين أين تعلمت فن الاغراء ! ان الاغراء لعبة تتعلمها 
الفتيات الضغيرات مبكرا جدا لأنها تجلب لهن الحلوى » ولذلك فهن 
يتعلمن الاغراء مبكرا ب 


س : متى ؟ 


3 > ينظر الأب الى محبوبته الصغيرة التی تتدلل عليه » ويخرج الاب قطعة 
من الحلوى ۰ ويخرج لعبة ء وهكذا تنال أجرا مقابل تدللها ٠‏ 

س : ( ضاحكة ) ریما يكون هذا هو المكان الذى تعلمت فيه ٠‏ اذن فالخطا 
هنا هو ths‏ أبى ٠‏ 


د : لبس فى ذلك خطأ ٠‏ ان فى ذلك متعة للأب والابنة ٠‏ 


س : نعم » ولكنك لاتفعل ذلك مع الآخرين ۰ 

به : حسنا » انه نوع من التسلية » أليس كذلك ؟ 

س : اوه , تعسم ٠‏ 

2 : انه نوع من التسلية اذا كان « الراشد » متوافقا مع « الطفل » عندما 
يلعب « الطفل » dad‏ مثل لعبة الاغراء ۰ أو لعبة الاغاظة . أو أى 
اسم تحبين اطلاقه علیها » OY‏ « الراشد » سیتعامل مع العاملة 
عندما بحين دورها ٠‏ ۱ 


س : لم يكن الأمر قاصرا على الأولاد » بل الرجال ۰ اذا نظر رجل نحوی 
فاننى آشعر بالزهو آحیانا » اذا لم تكن نظرته قذرة . والواقع آنتی 
دائما آرپدهم أن ینظروا » ولکنهم عندما ینظرون ال نصف الوقت 
أو LST‏ من النصف » فاننی فى الواقع , كما تعلم , لا آشعر بالاهانة 
بل يساورنى شىء من الخوف , ولا يتملكنى الخوف Bale‏ ء ولکننی 
لا آنظر اليه مرتین ٠‏ 


: هذا هو ما يقولة , وما تقولينه : انه يقول : « أنظرى ole‏ أن 
أستغلك » وأنت تقولين : « أعرف أنك تريد ذلك » ولكنك ستنال 
جزاءك » ۰ وهنا نعود مرة آخری الى التلاعب , كما تعرفين ۰ أنت 
تحبين أن تلعبی لعبة الاغراء أو الاغاظة لآنها تروق لك ۰ وهنا نعود 
مرة آخری الى دراسة فائدة المعاملات المربحة ٠‏ تقولين أن ذلك يرفع 
من روحك العنوية ٠‏ حستا ء انك فى الحقيقة لاتحتاجين الى ذلك ۰ 
ان كل Stal‏ تلعب هذه اللعبة التى تبنى صورة الأنثى وترفع الزوح 


۳۹۰ 





بلعنوية لها » ولكن الشخص الذی يقدم لك هذه المتعة يريد شیثا 
فى القابل , وآنت تعرفين ۰ وهذا هو ما یجهز « الراشد » نفسه 
للتعامل معه » وهذا هو الموضوع - ان بعض هؤلاء الأفراد 
لدیهم ما یمنحونه ۰ ان الثراء یبدو عليهم ٠‏ انه موقفا صعب > 
فالشاپ قد یکون من نوع جذاب طويل القامة , ووسیم » دعر پض 
المنكبين » ومتعالی » ولکن کل ما عليك أن تفعلیه هو , كما يجرى فى 
محادثتنا هنا » أن تخرجی البيانات الختزنة ال النور 6 ولك الخیار 
طالا آنك ستتعاملین معها من خلال « الراشد » ولیس عليك آن. 
توغلى فى ممارسة هذه اللعبة » مثل بعض الفتیات , OV‏ ذلك هو 
اختیارهن الوحيد ۰ ان لديك « راشد » حید , ولذلك لديك اختیار 
الاستمرار فى اللعبة الى حد معين , ثم تقولین » حسنا 2 لقد سعدت. 
بمعرفتك وبعد ذلك لیکن ما یکون ۰۰۰ 

أوه ‏ ان هذا بروعنی ۰ انئى لا آستطیم أن cowl‏ بحدوث ذلك , 
الا اذا حدث بالقوة , لأنه يروعنى ٠‏ أا لا أريد شيئا من ذلك ٠‏ 


س : 


د . ماذا بخيفك ؟ 


لا آدری ۰ ولكنه بروعنی ٠‏ 


س ؛ 


د : ریسا est‏ بحاچة لاضشعور بالخوف حتي لا خرج « طفلك » عن, 


سیطر تك . ولكن طالا GT‏ ثينين النقة فى « راشدك » Shy‏ لديك 
« راشدا » چیدا ,2 فقد نجحت . لأن « راشدك » بستطیم التعامل, 
مع كل معاملة » حتی اذا كان « الطفل » مستمتعا بالعساملة فان 
« الراشد » بطلق الاشارات , وهذا هو ما سينقذك ٠‏ 


أرى أن وقتى قد انتهی ۰ ساراك عندما تیدا المجموعة الثانية س 
الى اللقاء ٠‏ 


س : 


د : اتفقنساء وتذكرى ( آنا على مایرام » وأنت على مایرام  )‏ تنتهی, 
المقابلة ٠‏ ۱ 


فى خلال سنوات المراهقة الحافلة بالمتاعب . نخال أن الشسباب 


عازف عن سماع تصائح آبائهم اللهوفبن , والواقم آنهم راغبون فى سماع 
عبارات الحب والاهتيام من الأب والام » وفى تجر بة ذلك الحپ والاهتمام ٠‏ 
وقد لمست Me‏ بطريقة مذهلة مع ابنتى Guu ye‏ ذات الخمسسة أعوام ٠‏ 
عندما وصلت أمها , كانت جريتسن تحاول السير على الحافة الضيقة 


۳۹ 





لسور حوض الزهور لتختس قدرتها على حف الشوازن ۽ فقالت الأم : 
«انتبهی والا ستسقطين بين هذه الزهور ٠‏ » فقالت جر Gann‏ : « هل تهتمین 
بالزهور 0 el‏ دد نهتمن بى ؟ 4 * 


ان « الطفل » الكامن فى الراهق ,. يسأل نفس السؤال . ولکنه 
لايذكره فى كلمات كثيرة ٠‏ ان الأبوين اللذين يفطنان لهذا التساؤل . 
gill‏ لايعير عنه المراهق بالكلام . والذى يجيبان عنه بأفعال تعبر 
Lc‏ يكنانة من حب ورعاية واهتمام واحترام » يؤكدان فى ذات الاين دائما 
« أنه هو الذی يهتمان به » » وسيجنى الأبوان من ذلك الكثير من المسرات 
والمفاجآت المفرحة التى قد لايحسبان لها حسابا فى فترة مراهقة الابناء ٠‏ 


YA 


Converted by Tiff Combine 








متى يكون العلاج ضروريا ؟ 


ر اننا لانفكر الا عندما نواجه مشكلة ب حون ديوى » 


' اذا التوى كاحل' شخص , فانه پمکن أن یعرج فى سيره » وسرعان 
.ما تئحسن حالة الکاحل » ولکنه بظل ستعمله بشکل محدود عندما حرج 
فى سيره » واذا كسرت ساقه قانه يحتاج الى ضمادة نسندها « بيئما تأحذ 
العظمة فى الالتثام + والمشكلة الأولى هی اعتلال الضحة > أما الشکلة 
الأخرى فهى العرج ٠‏ وربما تکون الرعاية الطبية مفيدة فى الحالة الأول 
بینما هی ضرورية فى الحالة الثائية ٠‏ 


وينفس الطريقة نستطیم أن نری ضرورة العلاج للمشاکل العاطفية ٠‏ 
ان « راشد » الشخص قد يلحى به الضرر يسبب التسحیلات القدیمة من 
الاضی » ولکنه يستطيع أن یقفز فوق الصاعب أو خلال الشاکل بدون 
علاج oy‏ العلاج يمكن أن بخففها . ولكن « الر اشد » GA‏ بعض الناس 
gle‏ بالضرر الى الحد الذى يعجزهم عن العمل ٠‏ انهم يعرجون يسبب 
الفشل المتكرر »> أو jadi‏ حر کتهم يسبب الشعور ٠ AU‏ وهناك فی- 
الغالب أعراض بدنية , فلا تسةطيع الامهات تأدية وظيفتهن كأمهات » 
ولا بستطیم العمال أداء أعمالهم » ويترك الصغار الدرسة » أو يصيح 
سلوك Geer‏ الناس فى غير محله الى حد الخروج على القانون * والعلاج 
ضرورى بالنسبة لهؤلاء الناس لأن كلا منهم يستطيع الاستفادة منه ٠‏ 
و پستطیع كل الناس أن يصيروا محلل للمعاملات » والعلاج سساطةٌ 


YAS 





يعجل بالتقدم Li ٠‏ العلاج بأسلوب تحليل العاملات فیعتبر تجس ية 
تعليمية ضرورية من خلال ما يكتشفه الفرد حول تصنيف المعلومات التى _ 
تدخل فى قراراته ٠‏ وليس هناك pew‏ قيما يطيقه الاخصائی ASS‏ , 
OY‏ الطبيب النفسى يستخدم الكلمات لنقل ما يعرفه و پستخدمه فى معاملاته 
الى الشخص الذى يأتى طلبا للعلاج » ولذلك فهو يستطيع أن يعرف 
ويستخدم نفس الأسلوب ٠‏ وقد قال أحد أصدقائى من آطباء التحليل 
النفسى : « اثنى آعرف واحدا من أحسن محلل المعاملات » وهو سائق 
سيارة نقل » ۰ 


والهدف هنا ينحصر فى تحويل كل شسخص تحت العلاج - الى 
آخصائی فى تحلیل معاملانه الذاتية ٠‏ 
الناس ۰ ولهذا السسب فان قرار الذهاپ الى محلل لفسى بصفة عامة , 
لایتخذ بدون قدر كبير من الحوار الداخسلى ٠‏ ویشعر الكثير من المرضى . 
بالتعاسة عند طرح فكرة کشف حقيقة أنفسهم على شخص ما » حتی لو كان 
هذا الشخص أخصائيا أو مرشدا محترفا » مثل الحلل النفسی » وعندما 
يفتح الریض الباب الى الکتب لاول مرة , فانه غالبا ما پشعر بالوحدة , 
والخوف والخجل - آمام احتمال الفشل ۰ وحتی اذا قاد « الراشد ». 
الشخص الى مکتب الحلل النفسی » فان « الطفل » سرعان ما يتولى الزمام , 
ویتم تطویر معاملة ( والد - طفل ) " ویعبر « طفل » الر يض عن الشاعر , 
ویتوقم العلاقة مع « والد » الحلل النفسی خلال معاملات الساعة الاو ٠‏ 
و یطلق الحللون النفسیون على هذه الحالة اسم : « النتل - أى أن الریض. 
فى موقف يعمل على نقل الشاعر والسلوك الرتبط بها من الاضی 6 عدما 
كان اگریض صغيرا . ال الحاضر , الذى فيه يستجيب « الطفل » فی. 
المريغى . كما كان يفعل قبلا بالنسبة لسلطة « الوالد « ٠‏ وليست هذه 
« المعاملة » أو الموقف بالشىء القليل النادر فى حياتنا , بل أثنا نمر بها 
مرات ومرات » وهتاك عناصر منها « مثلما يحدث على سبيل المثال عندما 
يوقف رجل الرور قائد سيارة ٠‏ ويتأكد المحلل النفسى أن المريض قد 
تحسن bette‏ ينجح فى منم هذا النوع من العاملات » من نقل أو تحويل 
المشاعر عن الطفولة ٠‏ وعند هذه النقطة من التحليل لايكون المريض مرغما 
على أن يختار ما سیکشفه عن نقسه للمحلل ٠‏ 


- وبکلنات أخرى , dati‏ أنه ليس be‏ المريض أن بخشی « والد » 
المحلل ٠‏ ويطلق على هذا الوقف فى التحلييل التفسى اسم :: 
انتصسار القساومة أو مقاومة الخوف overcoming resistance‏ 
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. ونحن نتجنب أثناء تحليل العاملات » الكثير من الآثار المعوقة لعملية 
' النفل « والمقاومة الناتجة عن شكل ومضمون تموذج ( الوالد ‏ الراشد - 
الطفل ) ذى المساركة التبادلة ٠‏ وسرعان ما يجد المريض أنه يتعامل على 
قدم المساواة مع انسان آخر FT‏ لمساعدته , وهو انسان مهتم بتطوير معرفة 
المريض لذاته سريعا حتى يستطيع أن يصيم المحلل النفسى المفضل لديه 
بأسرع ما يمكن ٠‏ واذا تملكت المريض مشاعر النقل والمقاومة , فان تلك 
المشاعر ستعالج مباشرة خلال الساعة الآولى بعد أن يتعرف إلى « الوالد » 
و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ 


وقد تطورت الساءة الأولى - من خلال ممارستی - الى نموذج ثابت . 
حيث يخصص النصف الأولى الصعب من هذه الساعة لسماع حكايه المريض 
عن مشکلته » بينما يخصص النصف الثانی لتعریفه بأسس تموذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) وبعد أن يفهم المرريض معنى النموذج ٠‏ تدور 
مناقشة مشكلته باستخدام اللغة التى تعلمها لتوه ۰ وهذه المعاملة كفيلة 
باستحضار « الراشد » ويكون المريض متشضوقا لسسباع الأكش ٠‏ 
.ولا يستسام « الطفل » المتضايق بسهولة ٠‏ وقد يقاوم أو يعاود اظهار 
۰ القاومة ) فى حلسات علاج bo J‏ متتابعة » أو فى مجموعة علاجية, 
ویحدث تفس علاقة ( راشد - راشد ) فى کل مرة یظهر فیها « الطفل » 
بالکشف عن طبيعة العاملة التاصلة فى « الطفل » والحمل المسبب 
لمشاكل معاملات الفرد فى الحياة ٠‏ 


ويعتبر تحليل العاملات فى الرحلة التمهيدية » وسيلة ضرورية 
" للتعليم والتعلم بغر ض غرس معان محددة كأساس للاستكشاف التبادل 
" لكيفية ظهور ( الوالد والراشد والطفل ) فى معاملات اليوم ٠‏ 
وأعتقد أن عملية ارساء أصول لغة ذات معان محددة فى الرحلة 
التمهيدية للعلاج , هی سمة يتفرد بها هذا الاسلوب فى العلاج » وهی 
مسئولة عن التعييرات التي تجسد احساس المريض بالتحسن مثل قوله : 
« آشعر بتحسن كبير ١ ٠‏ أو « هذا يمنحنى الامل » ۰ وهی آقوال فستمع 
' البها غالبا عتد نهاية الساعة الأول ۰ 
وتتضمن الساعة الأولى أيضا مناقشة « عقد العلاج » ونحن نستخدم 
كلمة « عقد » للدلالة على التوقعات المتمادلة ) اثنى هنا لكي أعلمك شیثا 8 
وآنت هنا لتتعلم شیثا ) ۰ وهذا لایعنی أن الشفاء مضمون » ولکنها تعطی 
dbl‏ وعدا بما سيفعله الطبیب النفسى المعالج los‏ سيقعله المريض 
نفسه ٠‏ واذا حاد أى منهما عن الاتفاق الأصلى , يكون من السهل اعادة 
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النظر فى العقد ۰ وتصير هذه المحاولة ميسورة باستخدام GU‏ الجديدة ,. 
التى تشق طريقها نحو الخصوصية ٠‏ ويوافق المريض على تعلم لغة تحلیل, 
العاملات » واستخدامها فى فحص معاملاته اليومية 2 ويهدف العلاج الى 
شفاء العرض الحالى » آما طريقة العلاج فتتركن فى تحرس « الراشد » 
لکی بمارس الفرد حربة الاختیار » وخلق اختیارات جديدة 6 آرفع وأبعد 
عن تأثيرات alll‏ الحدودة ٠‏ 


تشخیص المرض : 


: الربض أحيانا خلال مسار الساعة الأول من اتعلاج - قائلا‎ Jiu, 
» فى صوت منهدج » مرنعش النبرات‎ » ٩ ما هو تشخیص حالتى‎ « 
فاأتجنبها بسژال‎ ) Jab كما لو كان استجداء ۰ ویثبر هذا معاملة ( والد ب‎ 
مثل : « هل تحتاج الى تشخیص ؟ » أو « وماذا سسيفعل التشخیص‎ 
بالتسية لك ؟ » وفی اعتقادی أن آشخاصا کثبرین قد أضيروا من أسلوب.‎ 
العلاج بسبپ خطأ التشخیص النفسی ۰ ویوافق کارل میئنجر على ذلك‎ 
الرضی الينا لكى يدمغوا بسمة الرض , ولکنهم يأتون.‎ Sh Yo : قائلا‎ 
, لیتلقوا الساعدة , ویستطیم الناس أن یشفوا من آعراض الرض العقلى‎ 
۰ » ولکنهم لایشفون من صدمة وصفهم بهذه الصفة‎ 

ویعتبر التشخیص فى التقلید الطبی , طريقة كافية لاقامة الاتصال. 
من ناحية الأطياء ٠‏ ان معر فة التشخیص تساعدهم على معرفة ما يجب أن 
يفعلوه ٠‏ ان اصطلاحات مشل : التهاب مزمن فى الزائدة الدودية , 
أو التهاب الكيس الزلالى » أو سرطان فى أنسجة الرئة » أو انسداد عضلة 
القلب - تبين حالة معينة ونستدعى علاجا معينا , أما في العلاج النفسی 
فسنجد أن أسلوب التشخیص النقلیدی بفشل فشلا ذریما فى ثحقیق . 
الغرض الأصلى منه وهو تحقیق SLAY‏ بين الریض والطبیب ۰ وقد وردت 
صفحات عديدة عن التشخیص فى ( دلیل جمعية الطب الدفسى الأمريكية ). 
وفيما عدا بعض الاستثناءات , فان المعلومات التی يقدمها كل تشخیص 
غامضة » مثل اصطلاحات الأنا الأعلى والانا والهو ٠‏ ان القول بأن الریض 
مصاب بانفصام مزيف , أو قهر عقلى » أو اعتماد سلبى » أو قلق عصبى , 
أو وقوع تحت WU‏ الماضى > هذه التشخیصات النفسية لن تفيد المريض. 
بل ستجعله يعتقد أن العلاج سبستغرق وقتا طويلا ۰ ان القول Ob‏ المريض . 
يعانى من الانقصام لايفيد كثيرا LY‏ نفتقر الى تعريف واضع للانفصام ٠‏ 
وقد يجد المريض بعض الراحة عندما يعرف أن عنده Jute‏ هذا الرض. 
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الغريب , والصنعب ۰ ويتفق القليل من لاطباء النفسیین على طريفه علاج 
الانفصام أو متى يجب اس تخدام الملاحظلة , اذن فان الاصطلاحات 
التشخيصية من النوعية التئ ذکرناها ليس لها معنى » ونساعد فقط على 
إاكساب جهود علماء النفس سمة dub‏ 2 وتحقيق متطلبات قسم اللفات 
بالستشفی ۰ ان كل All‏ تفشل فى تحقيق الاتصال غير مفيدة ويجب 
نيذها ۰ وفی التحليل النهائي ونقول أن ما نعر 45 هو الذى بين الاختلاف ٠‏ 
أما الكلمات التی تطمس الحقيقة فيجب نبذعا واستخدام تلك الكلمات 
البسيطة والدقيقة والباشرة التى تعبر عنها علما بان معرفتنا للطريقة النى 
ركبنا بها , كفيلة بتحرير نفوسنا وکر قيودنا ٠‏ 

آما لغة تحليل المعاملات © وملاحظة الوحدة المتفق علیها ( المعاملة ١‏ 
والتعريفات المحددة « للوالد » و «.الراشد » و « الطفل » > فانها جمیعها 
تتیح أسلوب اتصال جديد وغنى بالعانی.ودارج - لیس فقط :بين الأطباء 
الذين يستخدمونه . ولکن أيضا بينه ا والرضی 


ان الشخص الواقع تحت سيطرة « الوالد » مع ه اشد » موصد . 
يعرف أين تكمن مشکلته » ويستطيع أن يتحرر من الماضى بدون. الرجوع 
الى حقيقة أنه یمانی من حالة القهر العقلى , والوقوع تحت BU‏ الاضی : 
وعندما par‏ عضو بالجسوعة على معرفة تشخیص مرضه فیتساءل : 
دمن آلا ؟ آخبرونی بای حال من الأخوال من أكون ؟ » فاننی فى العادة 
أجيب بصيفة يستطيع أن يفهمها وفبنية على آساس معرفتی.به تلك الت 
اکتسبتها من مراقبته"فی مجموعته ۰ ومثل هذه الصيغة يجب أن تكون 
كما یل : ر ان لديك قدرا كبيرا من الأحساس BE‏ لست على مایرام فى 
و طفلك » مع قدر متوسط من افسأد « راشدك »ما تجعلك gb GAS‏ بعضل 
الأحيان على غير هدی » وتعطی « « لوالدك ؛ المتأرجح فرصة لیضرب « طفلك ه 
فما هو مصدر احساسك بالذنپ CT‏ 


إن اهتمام المريض بأعراض ake‏ ‘ ' يمكن آن" يسيب نفس الضرر 
الذى پناله من احساسه بالحاجة الى ته تشخيص لرضه ٠‏ وقد فشلنا فى 
الحصول على سند يدعم فكرة أن المناقشة المتكررة للأعراض الرضية ٠‏ مثل 
الهبوط » والصداع , والادق » آو آلام البطن » »> تنفع فى تخفیف الأعراض ‘ 
lad,‏ أثبتنا أن التقلیل من حدة الصراع الداخل يمكن آن بصن العجائب 
بالنسبة لالام البطن ۰ و کذلك . فان التشخیص وأعراض ا مرض پنتمیان 
الى داثرة الألعاب التى يولع sl‏ للاميف ‘ بممارستها ۽ أي بالاحساس 
بالتفوق على الآخرين مثل « مالدی أفضل » أو « لا أحد يرف كم اعاني »۰ 
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وماذا عانی » ۰ واذا عانی شخص من مساكل فى حياته يصرف النظر عن 
ماهية هذه الشاکل » وطلب المساعدة فى حلها » فمن المستطاع تعلیمه 
تحليل المعاملات لفحص معاملاته الحالية فى الحياة » والتى يستطيع 
نتيحة لها أن يتكشسف التأثيرات القادمة من الماضى البعيد والتى تعود 
اليها متاعبه ۰ 


وفی العادة فانه يجرى خلال الساعة الأول توجیه السوال التالى : 
« كم من الوقت سیستغرقه ذاك ؟ » وقد كانت الاجابة عن هذا النوع 
من الآسئلة متحفظة » على الآقل فى كثير من ممارسات العلاج النسی , 
ان لم يكن فیها كلها ٠‏ آما مغزی السوال فهو الاشارة الى أن العلاج 
سیستغرق دهرا + وقد آوضح روم د ٠‏ فرانك أن توقعات المرضى عن 
مترة علاجهم تمثل عوامل آساسية فى تحدید طول الدة التی بستغرقها 
نحقيق نتائج نفسية مشایهة ۰ وهو يستشهد پمجموعتین من الرضی 
« کانوا يعانون من آمراض سیکوسوماتية » فى نفس الوقت ولکن احداهما 
استغرقت ستة آسابیم » بینما استغرقت الاخری عاما كاملا للشفاء , 
Oy‏ الاختلاف هنا راجعنا الى وقعاتهما فیما يتعلق يطول الدة التی 
یحتاجها كل فریق ۰ وآظن أن الفتاح ال التوقم هو فهم نتائج العلاج 
التفسی التی يدم التوصل الیها ٠“‏ 

وقد حددنا هدفنا من العلاج -باستخدام اللغة الجديدة التی تعلمها 
للم ضی. قيل علاجهم . وعلى ذلك فان الریض يعرف الدور الذی يؤديه ٠‏ 
ts‏ آجب آن آعود مرضاى Js:‏ التفكير فى نطاق الحدود التى يفرضها 
عليهم واقع الزمن والادة بوصفها تحدپات لا معوقات ٠‏ وحینما آرم 
اثفاقا مع أحد المرضى أقول له عادة : « دعنا رئب لك الحضور مح مجموعة 
الساعة الثانية يوم الثلائاه لحضود عشر جلسات » وسترى ما نستطیم 
أن نعمله لك خلال هذه الفترة » . 

آما اذا آراد الریض أن پستمر بعد هذه السلسلة فانتا ستطیع 
تر تیب عشر جلسات آخری ۰ وهو يعلم UT‏ یستطیم العودة ۰ آما متوسط 
طول الوقت فى أى مجموعة. من الذین یتدربون معى , فانه يستغرق 
عشرین ساعة ۰ .وبالطیح .توجد اشتلافات » تبداً بالاختلافات الفردية ۰ 
اننا نختلف فى ( الوالد ,والراشد والطفل ) كما نختلف فى مصاعب 
آوضاءنا المعيشية : مشضاكلنا الزوجية ,.والعمل غير المناسب , وعدم وحود 
مجال لتمضية وقت الفراغ ۰۰ الخ لقد كان هناك مرضی حققو! تفوقا فى 
خلال ثلاث sh‏ آریم جلسات ».وهذا بعتی آنهم کانوا قادرین be‏ آن بحرروا 
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ما Gi‏ من « راشدهم » بحيث اسنطاعوا أن يبدأوا فى التفرقة بدقة 
ما بين « واندهم » و « طفلهم » وما بين الاثنين والحقيعة - أى الص‌الم 
الخارجی ۰ 

ومن بين الدلائل الآولل على هذه التفرقة قول الریض : « ان طفلى 
الذی ليس على مايرام » كان ۰۰۰ » أو « بيكون ٠٠‏ » ان استعمال هدا 
الاصطلاح يبين تحقيق فصل مفهوم ومحدد وحقيقى ‏ « لطفل » المريض عن 
« راشده » وهذا يعنى أنه قد تكاملت فى شخصيته كافة الحوانپ العقلية 
والداخلية والخاربية ٠‏ 


ناذا ستخدم العلاج الجماعى : 


ان علاج الأفراد فى جماعات هو أسلوب الاختيار بالنسبة لتحليل 
المعاملات ۰ هل هدا أسلوب طيب أم ردىء ؟ هل علاج الأفراد فى جماعات 
بمتل « أسلوبا اقتصاديا فى العلاج ؟ » ان رد فعل الحتيرين بالنسبة لكلمة 
«مجموعة» پشبه رد فعلهم ازاء الاصطلاح الذى استخدمه فرانکلن روزفلت 
« الرجل العادی » (*) من يريد أن يكون م عاديا » ؟ من بريد تذویب ذاته 
فى اطار عضوية جماعة ؟ ماذا يدور فى العلاج الجماعی ؟ ماذا يدور فى 
العلاج الجماعی باستخدام آسلوپ تحلیل العاملات ؟ ان الانطباع العادی 
هو OT‏ الناس من خلال العلاج الجماعی يأسلوب تحلیل العاملات یعبرون 
عن الشباعر « يخرجونها من داخلهم » ویقولون للآخرين ما بظنونه عنهم , 
وعن « آی شیء يخطر فى بالهم » ۰ وفی الحقيقة فان الکتابات العديدة عن 
العلاج الجماعى قد شجعت وجهة النظر هذه ٠‏ وقد ذكر سر ye‏ سلاقسون 
أحد رواد تطوير أساليب العلاج الجماعی - فى کتابه : The practice of‏ 
Group Therapy‏ أى : ممارسة العلاج الجماعى ‏ ما یل : 

ان القيمة الرئيسسية العادية للمجموعة تتمثل فى انها تسمج 
باستخراج الدوافع الغريزية التى تنزاید سرعاها بسبب التأثر المساءد 
للعوامل الاخری » فهناك حرص اقل وانطلاق آکبر فى الجموعة التى بلقى 
من خلالها المرء فى رفيقه سندا » كما يتضاءل ا وف من تعرية. التقان , 
وننيجة لذلك فان الرضی يكشفون عن مشاكلهم سهولة » مما يعجل العلاج 
الثفی » ولكش الدفاعات dg ٠‏ اطار هذه SaaS‏ السميحة ء واقتداء 
بالاخ بن - تدا الضف‌ط التب تفر ضها النفسى لحماتهیا ف, التلاثى , 
وبالرغم من أن الجموعات تخفف من دفاعات « الراشد » كذلك > فان هنا 
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يصدق أيضا على الأطفال والمراهقين ۰ أن حرية التصرف والحديث تؤدى 
الى الرضا » وهی فى نفس الوفت تجعل الخرضى يتقابلون مع مشاكلهم 
وحها توحه فى مرحلة مبكرة من العلاج ۰ وكذلك تقلل الدفاعات التى 
بحاول بها المرء حماية كيريائه الشخصى ۰ ان المناخ الودود للمجموعة , 
والقبول المتبائل يجعلان الفرد فى غير حاجة لوقف الدفاع » فالجميع لديهم 
نفس الشساکل ولا يتوقع آحد ردود فعل سلبية ۰ ان الوضع قد تأكد 
وئم بعد هناك خوف من الانتقام أو الاقلال من القيمة (۱) ٠‏ 

وخلال ممارستى للعلاج » لم أستطع آبدا أن آقر العبارة السابقة ٠‏ 
ان السماح للصغير بالتعبير عن دوافعه الغريزية ء وأداء الالعاب كيفما انفق 
من خلال مجموعة العلاج » ليس الا اضاعة لوقت المجموعة وعدوانا على 
حقوق وأهداف كل عضو فى الجموعة ٠‏ واذا سمح للصغير بالاستمرار , 
UL‏ سيخرب « العقد العلاجى » لتحليل المعاملات ٠‏ وحتى يكون كل عضو 
على الأقل قد بدأ فى تحرير « راشده » سعيا للخلاص ء فان العائد التوقم 
من « كرسى الاعتراف » سسیکون ضثيلا ‏ ان كان هتاك ثمة عائد ب فى 
علاج أى من أفراد المجموعة ٠‏ ولا يعجل الا بالمحافظة على وضع « الراشد » 
فى موقع السئولية ۰ و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع أن يكشف 
« الطفل » أو « الوالد » ۰ ان الکشف عن المشاكل يمثل دعوة للمشاركة 
فى الألعاب « لماذا لاتفعل ۰ نعم ولكن » ٠‏ ان التعبير عن الشاعر و « الحديث 
من خلالها » قد ينتج الرضا بالنسبة « للوالد » و « الطفل » , كما بحدث 
فى الحياة اليومية » ولكن من خلال مجموعات العلاج تتداخل هذه المعاملة 
مع اكتساب احساس المرء GE‏ على مايرام « والمفاهيم الضرورية للوصول 
الى « الراشد » المتحرر * 

لابوجد سحر فى کلمة « مجموعة » OY‏ تحليل المعاملات فى مرحلته 
المبدئية ليس الا تجربة تعليم وتعلم ۰ وأسلوب المجموعة له مميزات عديدة 
واضحة تجعله يتفوق على الاسلوب التقليدى للعلاج الفسردی 
( طبيب + مريض ) ٠‏ وكل ما يقال فى المجموعة يراه ويسمعه كل عضو 
فبها ‏ تستوى فى ذلك كافة الأسئلة والأجوبة والمعاملات ٠‏ ويحتاج المريض 
الى التعر ف على الطرق المتعددة الخفية التى يكشف بها « الوالد » عن نفسه 
فى العاملات » فلابد من تعريفها وتعلمها ۰ ولابد من معرفة كل من 
التهديدات الداخلية والخارجية التى تهدد « الطفل » أولا بشكل عام , 


S. RB. Slavson, “The ممتامومم‎ of ومس‎ Therany”, (New 0) 
York : International University Press, 1947). 
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پتبعها التطرق الى الخصائص الفريدة والمحددة « للطفل » فى كل فرد من 
آفراد الجموعه ٠‏ وهناك پواچه الریض الالعاب والوامع الدى يعيش فيه 
باسلوب يختلف عن الحديث المشقى والتسامح GA‏ يدور همسا بين العانج 
والریض فى أسلوب العلاج الفردى lai ٠‏ فی علاج الحموعات فان الناس 
تظهر فى الوسط الطبیعی مندمجة مع غبرها بدلا من انفصال کل شخص 
على حدة ذلك الانفصال الذی لن پنعکس على الخارج أبدا ۰ وتنر کز الفائدة 
الأساسية من علاج الناس فى مجموعات باسستخدام أسلوب تحلیل 
العاملات فى آنهم يشح ر کون آسرع نحو الشفاء , والعودة الى الحياة » 
والبدء فى الرؤية » والاحساس بما هو حقیقی , أو « النمو » ۰ ومهما كان 
عدف الفرد من العلاج فلابد من الکشف عنه عند نهاية الساعة الثرة من 
خلال المجموعة » وقد قال واحد فى احدی المجموعات : « انتی أشسعر 
كما لو أن Sob‏ عشرة ٠ » shal‏ 

وقبل فحص هذه الفائدة الآولية » قد یکون من الأفضل الاشسارة 
الى SEY‏ النتى يقدمها العلاج الجماعى عن التكلفة الم تفعة العروفة للعلاج 
الفردی » والتفاوت Ge‏ عدد الاشخاص المحتاجينث للمساعدة والعدد التاح 
ممن پقدمون هذه الساعدة اننا نعيش فى عصر الاحساس بالتکنفة والوقت: 
كما أننا نشعر دائما بضرورة مدید العون لهؤلاء الذين یعانون وهم كثيرون ٠‏ 
وعلینا ونحن نبحث عن الحل أن نفحص واحدا من أهم الانتقادات الموجهة 
للعلاج بالتحليل النفسی : انه ارتفاع التکلفة , والوقت الطو بل الذی 
پتطلبه حتى تتحقق النتائج التى قد تكون غير مؤكدة ٠‏ ولا نستطیم آن 
نتجاهل هذا الانتقاد بسهولة ولقول ان الذين ,يتمسكون بوجهة النظر 
هذه عاجزون عن تقييم الأولويات الحقيقية » مثل ذلك الذى يعانى من 
مشكلة ولا بجد لها حلا الا فى اقتناء سيارة حديثة الطراز بدلا من البحث 
عمن يساعده فى ايجاد حل حقيقى للمشكلة ٠‏ 

ويوجد اليوم العديد من الأفراد الذين على الرغم من قبولهم الكامل 
لفكرة أن « الصحة النفسية مهمة » ء الا أنهم لايزالون عاجزين عن تحمل 
نفقات العلاج الطويل المدى بالتحليل النفسى مع ارتفساع تكاليف المعيشة 
التى وصلت الى أقصاها » ومن هؤلاء الكثير من أبناء الطبقة الوسطى 
proms‏ المجموعات ذات الدغل المحدود ٠‏ ذهل تقتصر الصحة العقلية على 
الأغنياء ؟ وهل العلاج بالتحليل النفسى , هو كما سمعت زميلا من المحللين 
النفسيين » وع من الرفاهية ؟ وهل فى الامكان مساعدة عدد أكبر من 
الناس عن طر يق العلاج الجماعى ؟ وهل يمكن اعتبار الرعاية النفسية 
جزءا من العلاج مثل الجراحة الطارثة ؟ ان الدکتور لیونارد شازمان وهو 
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طبيب بار كز الطبى لجامعة كاليفورنيا ‏ قد أكمل فى سئة 1137 دراسة 
ميدانية لخمسة عشر مركزا طبيا على مدى ثمانية أعوام « غاص خلالها بين 
المحللين النفسيين والاطقم العاملة معهم ٠‏ ومن خلال الدراسة التى نشرها 
١9535 dae‏ بمجلة ۵ 0ن داد ند WU‏ > لاحظ أن : 


الاسلوب العلاحي القديم القائم على النظام الفردی ر طبيب + مريض) 
يخدم الابرياء ء مع Jotul‏ الحامل للطيعات سعيرة » وهدا الاسستوتب 
لم يعد الان كافيا حيث بحناج السدن الدين ينزايد عددهم اليوم س الى 
خسمات نفسية أكثر , MIT‏ فان الطبيب النسى الذى يستخدم اسلوب 
التحليل النفسى دلتزم بمکتبه ويقدم الخدمة الشخصية الى عدخ محدود من 
النرددین + وعلیه آن يتعامل مع الئاس الأكثر ثراء لتغطية نكاليف آعمانه ٠‏ 
ويتم تفصیل الخدمة حسب حالة العميل من Cum‏ کماها » أو رداءنها , 
أو بين هذا وذاك ء كما أن الطبيب يقدمها فى شىء من الكبرياء والتانق ٠‏ 
ولكن من بشتری الحلل الجاهزة ؟ من الذى باکل داثها فى الطاعم 
الشهيرة النى تقدم الطعام ومعه النبيذ على ضوء الشموع ؟ من الذی يقود 
السیارات de ginal‏ حسب الطلب ؟ ۱ 7 


ومن المکن لعلاج الافراد من خلال الجموعات أن یقلل من تكلفة 
العلاج الى الدرجة التی پمکن عندها قبول العلاج لدی القائمین به » ومن 
خبرتی أيضا آفول أن العلاج الجماعی باستخدام تحلیل العاملات » قد قال 
من طول فترة العلاج التی ترتب علیها أيضا خفض التكلفة بالبسبة 
للمريض ۰ ویتر كز العامل الثالث فى أن « عقد » العلاج , والاجراءات 
الستخدمة » أصبح محدودا جدا لدرية اعتقادی SL‏ هذا الشکل من آشبکال 
العلاج سيدخل نظام Gold‏ .على نطاق واسم واذا استطعنا التأمين على 
تعليم أولادنا » فمن الممكن أن نؤمن أيضا على نوع خاص من التأمين التعلق 
بالسلوك ٠‏ 
Jes‏ أية حال فهناك ماهو آهم من هذه الاعتبارات » وأعنى به حقيقة 
واعتمادا على خبرتى ‏ أن بعض الأفراد تتحسن حالتهم أسرع من خلال 
مجموعات العلاج باستخدام تحليل المعاملات , أكتر مما يحدث باستخدام 
علاقة الاسلوب الفردى التقليدى ( طبيب + مريض ) ۰ واقصد بالتحسن 
هنا تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى عقد الساعة الأول » والتى من 
ببنها عدف تخفيف حدة الأعراض الحالية ( منها على سبيل المثال : اتحلال 
الزواج « والارهاق , والصداع « والفشل فى العيل ٠*١‏ الخ ) والهدف 
. الآخر هو تعلم استخدام نموذج ( الوالد ن الراشد . الطفل ) بدقة 
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وآدفاءذ ۰ ومن بين المعابيس التى تبين شفاء المريض Gotta‏ على 
د لر ما حدت فی ای معامية بطر amy‏ معهرمه لبعيه افراد امجموعة > واذا د ر 
لی سیخ اه فسی فره طوینه دی Gol‏ واه « دن مفیسدا » وللنه 
لي يسنطع الاجاپه عن سؤالى : « مادا حدت حلال العلاج ؟ » فاننی لا آشعر 
با ده فد حسق السيطرة على افعاله الداتیه  Gig‏ اطبی هنا فحرة آرس‌طو 
اسائبه يان « ما يعيبر عنه بس ينطيع فى الدهن » ۰ واذا استطاع المريض 
آن jaw‏ بالكلمات عن : IIL‏ عمل ما عمله » ویعرف كيف توقف عن عمله , 
فانه يلون قد نال الشفاء , مادام يعرف ماهو العلاج ويستطيع أن يستخدمه 
مرارا و طرارا ٠‏ ومادام المريض قد تعلم میادیء تموذج UIT)‏ الراشك — 
الطعل ) فانه يستطيع أن يرى مجموعه تحليل العاملات کشخص يختلف 
كثيرا عن ذلك الذى تعود أن يراه عن طريق « والده » و « طفله » ٠‏ وريما 
يكون قد. تعلم مبكرا : « لاتنشر غسيلك القذر آمام الآخرين - » 
أو « @SY‏ بأسرار العائلة » ۰ ويحدث هذا من خلال شريط واضح التسجيل 
يعمل عن طريق « الوالد » ٠‏ ومن الجهة الأخرى فان « الطفل » « يريد 
احتلال الملعب فترة الساعة يكاملها » وذلك بالاستمرار فى لعبية 
« أنا مسكين'» ۰ والشخص الذی يريد أن يلعب لعبتة د الاعتراف » 
و «.الطب النفسى »+ و « أليس هذا فظيعا ؟ » و « انها غلطته هو وحده », 
سرعان ما سيجد آنه لا آحد.من المجموعة يريد أن بشارکه اللعبة ٠‏ ان دور 
المعالج النفسى هو دور المدرس » والمدرب . ورجل الأبحاث الذى یشجم 
بشدة على الاندماج » ويسمح بشىء من الضحك ليوفر احساسا مريحا 
للحاضرين يقيهم من الشعور بأن هذه التجربة التى يمرون بها تجربة 
مزعجة * ويسعى كل عضو بالمجموعة نحو غرض واضح » ومحدد » ومن 
السهل ذكره : فعالجة المريض بتحرير « راش له » من التأثيرات المتيرة 
للمتاعب . ومطالب « والده » و « طفله » ٠‏ ويتحقق هذا الغرض بتعليم 
كل عضو بالمجموعة , كيف يعرف ويحدد ويصف « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » كما يبدو كل منهم له من خلال المعاملات داخل المجموعة ٠‏ 
وحيث ان السمة الأساسية للمجموعة تتركز فى التعليم والتعلم والتحلیل» 
فان فاعلية الحلل النقبمی تقوم عل حماسة وقدرته کمدرس واستعداده 
لحاراة كل انصال أو اشارة صادرة 'عن المجموعة > سواء كانت لفظية , 
أو بطر بقة آخری ۰ ويظهر « الوالد » عند تنظيم اللجموعة بطرق عديدة : 
هز اصبع السيابة » رفع الحاجب » زم الشفتين » آو بعض العبارات مثل : 
« ألا توافق ؟ » أو « كل شخص يعرف أن ۰۰۰ » أو« پقولون ۰۰۰ » 
أو « بعد کل شی: ۰ » أو « سأعرف الحقيقة ولن تستطيع خداعی بعد 
ذلك آبدا » ۰ 
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ويظهر « الطفل » أيضا بوسائل يسهل التعرف عليها مثل : البكاء , 
والضعك ء والحياء ۰ وقضم الأظافر » والعض » والحر کات العصبية , 
والانسساب » والتکشیر » بالاضافة الى مجموعه العاپ « العلفل » مثل : 
» انا مسکین » و « آلیست رائعة » » « عدنا لهذا من جديد !۲ » وپساند 
أعضاء المجموعة احساس « الطفسل » بأنه ليس على مايرام 6 الکامن فى 
زمیلهم . ونادرا ما يعمدون ال تفر بعه مثلما یفعل « الوالد » ۰ وهناك 
تمهید تشجیعی مثل : « أستطيع رؤية أن « طفلك » ب قد أضير » 
فما سبب ذلك ؟ » أو « هل تستطيع أن تذكر لى ما الذى استثار 
م Mab‏ > ؟ » ۰ 


ویبدا المرضى سريعا فى استكمال المعلومات الخاصة « بالوالد » 
و « والراشد » و « الطفل » - فى كل منهم ‏ من خلال العديد من المعاملات ٠»‏ 
وهذ! هو تقییم الحموعة » ليس بالنسية للمعلومات التى دفنت مدة طويلة , 
ولکن بالنسبة للبيانات النی تتکشف أمام أعينهم » الیوم » فى العاملات 
التی پدخل فیها کل منهم ۰ ان المجموعة تتالف من مشار كين لا من مراقبین 
يؤمدون ایمانا عميقا بما يقال لهم ویطلق عليهم اسم : فريق العلاح ۰ 
ولكن القليل من الرضی هم الذين يستطيعون تحمل اسم فريق GT‏ 
وقليل من الأطباء النفسيين هم الذين يستسيغونه لمرضاهم ٠‏ يقول أفروم 
جاکوبسون » مدیر الطب النضسی ہہ رکز جيرس شور - ما یل : 

وتستمر العبادات على UE‏ حال » فى « تقييم » اگرضی عن طريق BAN‏ 
الجماعى ٠‏ وهذه عملية قاسية وطويلة بالنسبة للمريض ٠‏ تتطلب طقسا 
aor‏ كعلودات بواسطة الباحث الاجتماعى [ الذى بلقب فى خفايا النفس ]2 
والفحص بواسطة الطبيب النی الذى يساهم بالقليل فى تكوين الانطباع 
الطبى للويحلل النفسى ۰۰۰ والوقت الذی يجب آن يقفسيه فى اجتماع 
الانصات لجویع MS‏ التنى جمت بعئاية على مدى فترة تشدر بعدة 
شھوں ب يوكن أن يستفيد مئه بقضائه فى الانصال الباشر باگریش ۰ 

ويشير الى دراسة سابقة عن احدى العيادات : أوضحت أن معظم 
وقت العيادة كان مخصصا للت ر كيز على تشخیص أمراض المرضى الذين 
لم يكن من المنوقع أن يأنوا للعلاج (؟) ۰ 


A, Jacobson, “A Critical T.ook at the Community Psychiatric 1 


Clinic,” Supplement to The American Journal of Psychiatry, Vol. 124, 
Mu, 4 (Oxtober, 1967). 


۳۳۰ 





وفى الایام الأول لاستخدام نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) 
كان بعص الرضی يانعون من الدخول فى مجموعة » ويصرون على أساليب 
العلاج التفليدى » ای انهم Oi‏ ليسردوا مشاكلهم شكل خصوصی . 
كما آنهم لا بوضعون فى مجموعات على أساس التشابه فى الآعراض ۰ 
عن ذلك شىء بطريقة آو بأخرى » ۰ وقد تغير هذا الوقف كثيرا يسبب 
التفارير الطيبة عن فعالية العلاج الجماعى ۰ وفى الآونة الأخيرة يأتى الى 
مرضى پناء على نصيحة بعض المصادر الخارجية بالتزام العلاج الجماعی ٠‏ 
أو يطلبون السماح لهم بدخول مجموعة لأنهم سمعوا عن ملل هذه المجموعة 
من صديق ٠‏ ولا يتم اختيار أعضاء المجموعة حسب تصنیف التشخيص ,2 
کم آنهم لا بوضعون فى مجموعات على أساس التشابه فى الأعراض ٠‏ 
ليس فقط OY‏ ذلك ضروریا » بل للتخفیف من الاحساس بالاهانة التی 
يشعر بها الرء حینما يصئف کمریض نفسی یعانی من عقدة معينة ۰ ولیس 
من الفید وضع جمیع مدمنی السکرات » أو جمیع الشواذ جنسیا . أو جميع 
التسربیل من التعليم , فى مجمرعة واحدة , اذ قد يؤدى هذا ال ظهور 
نغمة واحدة « ألسنا كلنا فى الهواء سواء ؟ » مع نشاز واحد هو صوت 
الطبیب العالج ‘ 


وعلى ذلك فان الجموعة قد تشمل کافة مستویات التشخیص بما فیها 
ذوو الذکاء الحدود . وهؤلاء الذين عجزوا عن الاسستمراد فى التعلیم 
الرسمى ۰ وقد استطاع الكثيرون من الافراد الذین « تعلموا بمجودهم 
الشخصى » أن يصبحوا محللین للمعاملات ٠‏ وقد آتيحت الفرصة للعدید من 
مرضای لرؤية مريض من المجموعة یدخل فى حالة نفسية حادة ويخرج 
منها ( افساد الراشد ) والتعبير الحر عن الأوهام العديدة ( التى يباشرها 
« الطفل » القدیم ) » وقد لاحظوا من خلال المجموعة واستمعوا الى مرضی 
كانوا يهذون فى هستيرية بحوار ( الوالد - الطفل ) الذى يعتمل فى 
ll‏ بض والذی وصفه ail‏ آت من خارج ذاته ٠‏ أما المرفى اآذدین تحرر 
« راشدهم ۾ قلا تقلقهم هذه الظاهر الخاصة بالاضطر اب العقل المرحلى » 
ویمیلون الى أن یکونوا معاونین » ومژکدین » ومحبین . مع تجاهل ما هو 
غير عادی ٠‏ 1 

وتتقابل كل مجموعة من مرضى تحليل المعاملات الموجودين عندى 
آسوعیا فیما عدا مجموعات المستشفى الثی تتقابل يوميا ۰ وعند انتهاء 
مدة البقاء فى الستشفی , التی تقدر بنحو آسبوعین فى التوسط » يدخل 
ا مر يض احدی الدموعات فى مکتبی ۰ وقد تعلم آعضاء الجموعة أن يكونوا 
حذر دن بالنسبة ليل « الطفل » للمتار نة 0 « انى أتعلم أسرع منك » 


۳۳ 





زو « آنت آشد منى مرضا « ۰ ولذلك بحس المرضى الجدد الذين بدخلون 
مجموعة من « قدامی المترددين » براحة البال » ويتقدمون سريعا الى ممارسة 
تحلیل العاملات ۰ آما ننظیم حضور الحموعة فهو مر بح » ويتيح الاستماع 
الواضح , فکل شیء یمکن سماعه ۰ بما فى ذلك صوت التثاژب ۰ وتحتل 
السبورة ( التی تستعمل غالبا وفی کل جلسة لبیان الر‌سوم التوضيحية 
اللازمة للاستعادة الرمزية للتر کیبات الهمة ) مکانا ظاهرا من الحجرة ٠‏ 


ينطلق بعض الناس بمهارة الى تحديك « الوالد » و « الراشبلد « 
و « الطفل » » والأسساليب الثی تنخرط بها هذه العناصر فى العاملات 
الجارية » بینما بحتاج البعض الآخر الى وقت آطول ۰ آما هؤلاء الذين قد 
يبطىء العلم قى الوصول الیهم » فانهم یطورون الفراسة والبصيرة فى 
الوقت المناسب ؛ بحيث ثتر کز مقاومتهم للتعلم فى « الطفل » ( ليس 
de‏ مایرام ) الذى يعمل تحت ستاد حقيقة قديمة لم يكن الصغير قد سمح 
لنفسه خلالها بان یفکر لذاته ۰ 


ان معرفة وجود حالة ( لیس على مایرام ) لدی « طفل »"الفرد 
تمثل. آول وأهم الخطوات فى معرفة آساس السلوك . وهذا يبين بداية 
التقييم الموضوعى لبناء شخصية الفرد ۰ ان فهم هذا أكاديميا شىء , 
آما الشىء الآخر فهو التمرف علل هذه الحقيقة فى الفرد ۰ ان « الطفل » 
الذى لیس على مايرام قد يغدو فكرة طريفة ومثيرة فى عين الریض الذی 
یشیاهی Gb‏ « طفله » الذى ليس على مايرام ‏ حقيقة واقعة ۰ 


و «تصل مضمون معاملات الحموعة فى الغالب بمشاكل الأعضاء فی 
الیوم الحاضر ۰ ان ما حدث بالامس ؛ أو ما حدث فى الاسبوع.الاضی هو 
موضوع النقاش » ولیس ما حدث منذ زمن طویل ۰ ویتعلم الاعضاء كيف . 
22 فون على « والدهم » "و « راشندهم » و « طفلهم » لدى ظهورهم se‏ 
معاملات poled)‏ خاصة العاملات التی"فی نطاق الحموعة نفسها ۰ و بختلف , 
هذا تماما عن ches‏ العلومات التی نحسبها آحیانا وليدة أبحساث 
علم النفس ۰ وفى حدیث موجه للاتحاد الأمريكى لعلم التفس خلال شهر 
متسر Gee‏ ۱۹۱۷ ل آکد رئبس الاتحاد ah‏ اهام ماسلو أن زملاءه بصفة 
Ge pw dole‏ فى حشد الحقائی « التافهة » تحت زعم الیحث العلمی ۰ 
ودغم أن العله le‏ الثر, gear‏ نها مفدة , الا آنها تشحو دحو الال 
وال أن تكون مجرد كومة من الحقائق الجزئية ۰۰۰ ولکن العدید من علماء 
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النفس عاكقون على دراسة موضوعات آرقی منل « ریم الدائرة الاسر من 
مفلة سین شخص ما » (۲) ٠‏ ۱ 
ان القيمة النهائية للبحث بصرف. النظر عن عيئته » نترکز فى 
العلومات التى تتيح للناس أن یتغیوا ٠‏ وسرعان ما يظهر من خلال 
المجموعة التغيير النانج فى الامراد كأن یبدا « راشدهم ؟ فى تحمل 
السئولية 2 كما يظهر أيضا لأفراد الاسرة الآخرين ۰ وقد يترتب على ذلك 
فى الغالب عقبات معينة بالنسبة للشخص ٠‏ لقد اشنكى أحد الأزواج الذى 
كانت زوجته ضمن احندى مجموعاتی: قائلا. ::« ما الذی, يدور فى هده 
المجموعة ؟ ان زوجتى' تبدو أكتر سعادة , ولكن حياتنا الزوجية فى مهب 
الريح » ٠‏ وفى مئل هذه القضية أدعو «لزوج الى جلنببة .منفردة. لشرح 
مفاهيم نموذج ( الوالد ب الراشد - الطفل ) والأفضل أن يدخل الزوج 
والزوجة معا فى مجموعة للمتزوجين ٠‏ ؤمن البديهى أنه اذا دخل فرد من 
الآسرة فى مجموعة » وبداً يتغير , فان الأسرة كلما يجب أن OV eS‏ 
نموذج اللعبة قد انفرط عقده ۰ ش 
واذا كان أحد أفراد:الأسرة على سبيل الخال هو « الضاة السوداء > 
ثم بدأ فى الخروج على هذا الدور , فان أدواز الآخرين خاصة الصغار الذين: 
eae:‏ » أو. تتقلب ۰ وهذا' هو السبب 
فى النتائج الممتازة الثى ت تتحقق عندما يتستمل العلاج النفسی الأسرة كلها 
ان العقد في مجموعات المراهقين التی عندی » يدعو الى اشتراك الآبويين أيضة 
فی العلاج ۰ ومن wal‏ الوضوعات التی تتکزر مداقشتها فى اجتماعات هذه 
الحموعات هو : « كيف تخرب العلاج التفسى ؟ » أن بعض LV‏ يفوضون 
مهود العلاج دون معرفة لأنهم فى الحقيقة لاير dou‏ أن يتخلوا عن علاقة 
0 الءالد الطفل 0 التى يحسون | بأنها كانت « تعمل بصنورة حيدة 6 
فى الافی  ١‏ ان موقعهم گمرکز قوة مهند حيك ان الراعق يبدأ عمله فى' 
» الراشد » « واذا لم يكن الأبوان متعادلين' فى قوة « الا مع الاين ء٠‏ 
فان المعاملات ستتقاطع ‘ ويرى هذان الأبوانا ot‏ استقلالية صلغيرهم هدد : 
سلطانهما عليه » رغم آنهما قد آقرا ,413 اننهما لهذم الاستقلالية وذلك) 
قبل العلاج ۰ وقد تبدو التاعب العادية آکثر احتلابا للراحة للأبوين 
الخائفين آکثر من المخاطرة Gall‏ فى ه طفلهما » الزاهق وعن الثقة اللازمة 
لكى بطور سیطرته الذاخلبة على Coke aly ai‏ أعضاء المجمؤعة he‏ 
عرضص علاقاتهم بطر بقة مسئولة ومفعمة بالخب'. وائعضص العلاقات satan’‏ از 
San Frausico Chronigle, Sept. 15th, 1967. (vy‏ 
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بفضسل الألعاب ٠‏ أما اشاف اللعب GU‏ يعنى انتهاء العلاقة ٠‏ ولا يعبر هذا 
دائما عن الحب آو يعكس الواقع ٠‏ واذا كانت قد رتبت زيارات الجدة على 
مدى السنوات العشرين الماضية عن طريق مجموعة ألعاب « كم هو مرعج » 
فان وقف زيارات الجدة لايعير عن الحب » لانك لا تستطيع أن تمضى فى 
هذه اللعية ٠‏ وهناك اختیار أمام « الراشد » : أن يلعب أو لا يلعب . أن 
يعدل اللعبة الى شیء آقل تدمبرا » أو ,بحاول أن ينفذ الى باطن الشی» ويشرحه 
للآخرين حتی يقلعوا عن تلك اللعبة . ولكننا على أية حال يشر » والبشر 
مصابون بهذا الداء ( الألعاب ) أيا كانت طبيعتها ٠‏ واذا أردنا ألا يهزمنا 
«لشر » فعلینا أن نهزم الشر بالخير ٠‏ ولن نستطيع أن نفعل ذلك اذا انسحبنا 
من كافة العلاقات التى تتضمن الالعاب ۰ 


وافضل أن آعود من وقت #خر الى الاحتياطات الوقائية الكامنة فى 
سموذج ( الوالد - الراشد - الطفل ) ٠‏ ويحيط بى أثناء كتابة هذا الكلام 
صفوف من أرفف الكتب تثقلها مجلدات مكرسة لأساليب العلاج النفسی . 
معظمها سرف فى رواية حكايات مقبضة حول ما يسمى : « المرض العقلى » 
أو الشسقاء الانسانی , ويتبعها بأحدث المناقشات التقنية عن الأخطار المتضمنة 
فى العلاج النفسى * ان الكتير من تلك المتاعب النفسية يمكننا أن ندرجه 
التحليل النفسى ۰ والكثير من هذه الكتابات يسهب فى شرح LAT‏ حماية 
الطبيب النفسی أكثر من LAS‏ معالجة الر يض ۰ واذا کان الحلل النقسی 
هو البطل فى التحليل النقسی . فان الریض هو البطل قى آسلوب تحليل 
العاملات الذی ينطوى على احتیاطات ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) الوقائية 
التی بتشارك فیها اعضاء الجموعة » مع اللغة التی تشکل الاساس لعلاقة 
( مریض - مریض ) وعلاقة ر مريض ‏ طبیب نفسى ) حتی یتمکنوا من 
فحص ذواتهم وكافة مظاهر السلوك والشاعر بصرف النظر عن طبیعتها ٠‏ 
ويقوم الاعضاء فى فریق ( الوالد - الراشد - الطفل ) بدور کل من التأثير 
القاوم والتائر الساند - بالتسبة لكل منهم ٠‏ 


وفی تلك الجلسات تتلاشی صورة الطبيب السیطر الجالس فى 
ال ركن الظلم مع مر يضه الصغير المسكين الستلقی آمامه , فکلاهما ینف من 
at‏ . وکلاهما واع لأخطارها ۰ ومسمح Hol‏ بود « عقد » مجموعة 
( الوالد . الراشد - الطفل ) « للطفل » بالظهود , كما يشجعه وذلك فى 
کل عضو من الجموعة بما فیهم الطبیب , على القسحك ۰ ان مجموعات 
( الواله - الراشد - الطفل ) تمتاژ بخاصية الضحك » وتتمتم بقدرة 
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عظيمة على مراعاة « الوالد » الذى يغذى فى النفس الانسالية بالقواعد 
والمتل » Lay‏ تيحث عن اجايات جديدة لمشساكلها مع « الراشد » المتنيه 
والواعی ٠‏ 


اذن فالخطر يتركز فى أن الطبيب لايعرف > أو من ناحية هذا الأمی 
فان آحدا لابعرف مایستطیم موقف UE)‏ لست على مايرام ) لدی «الطفل» 
أن يفعله بالنسبة لحياة الشخص وحیساة الاخسرین الذین حوله ٠‏ 
وعندما بعلن آحد أعضاء المجموعة : « لقد استئرت ‏ «  » Bab‏ الذی 
ليس على مایرام عندما قلت ذلك » فان الطریق ينفتح لفحص أحد آسراد 
وحودنا . والذى سيبرهن اتجه على أنه متزايد الفائدة لكل أعضاء 
المجموعة * 


o 


Converted by Tiff Combine 








الفصل SUN‏ عشر 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) والقيم الأخلاقية 





( انى أعرض حل مسكلة التوثر القائم بين العلم والدين » لیس عن 
طريق التجاهل أو الازدواج » بل عن طريق التوفیق - تبهار دو شاردان ) ۰ 


انك تطلب من ابنك الذى عمره ست سنوات أن پخرج ويضرب ذلكه 
الولد فى أنفه « بنفس الطريقة التى ضربك بها » فلماذا ؟ 

أنت تسير ضمن مظاهرة تعارض حرب فيتنام - لماذا ؟ 

أنت تعطى pte‏ ايرادك للكنيسة ٠‏ لاذا ٩‏ 

أنت لاتخطر جهة الصرائب المختصة بالايرادات الداخلية عن صديقك 


لاذا ؟ 


أنت تتحمل مسئولية ths‏ أحد الوظفن ٠‏ ناذا ؟ 
آنت تؤيد اصدار قواتب عادلة للاسکان ۰ ولکنك تسی أن تدل 
آنت تطلب من اپنتك أن تکف عن مصاحبة صدبقة معينة تنحدر من 
بیت موه ۶ اذا ٩‏ 
أنت لا تشی بزميل سيىء GUS‏ حتى وأنت تعرف أنه يعرض الناس 
للضرر * لاذا ؟ 
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إن الناس يتخذون كل يوم فرارات من هدا البوع » وهی كلها 
قرارات أحلافية . أو قرارات نتعلق بالصواب والخطأ ‏ فمن أين تأی 
البيانات التى تدخل فى صنع هذه القرارات ؟ انها تأتى من « الوالد » 
و «هالراشد » و « الطفل » . انك بعد أن تفحص كافة بيانات « والدك » 
وتحتفظ بالبعض بینما ترفض البعض الآخر , فماذا تفعل اذا لم تشعر 
بان لديك المؤشرات الضرورية لاتخاذ القراد 4 هل تتنازل ؟ واذا كان 
لديك « راشد » متحرر - فماذا تفعل به ؟ bel‏ من جهة الاأسئلة الأخلاقیه , 
فهل تستطیم أن تفهم الاشياء ينفسك ؟ آم تذهپ لسوّال « الختص » ٩‏ 
هل نستطیم جمیعا أن نحض على التمسك بالأخلاق ؟ أم أن ذلك پقتصر 
على الأذكياء والعقلاء من الناس ؟ 


lity‏ اتضع لنا أثنا لانتصرف كما يجب , فالى أين نذهپ لطلب 
العلومات الحديدة ؟ Cpl‏ هی مواضع القصور لدینا ؟ وأى نوعیات الحققة 
بستطیم « الراشد » أن یفحصها ؟ 

ان الحقيقة هی آکتر آدوات العلاج أهمية لدینا , آما ما نفهمه من 
دراسة التاریخ وملاحظة الانسان ,2 فهو آیضسا حقيقة لستخدمها كأداة 
ثبنی بها نظاما آخلاقیا سازی اافعول ۰ ولن نکون منطقيين اذا سلمنا بآن. 
الحقیقة الوحيدة عن الانسان » موحودة ضمن خبرتنا الشسخصية أو فهمنا: 
الذاتی ۰ ان السقيقة لدی بعض الناس آوسح مفهوما عنها لدی البعض 
الآخر rey ٠‏ رآوا ST‏ « وعاشوا أكثر » وقراوا أكثر , وفحصوا! أكثر 2 
وفكروا أكثر , أو OY‏ حقيقتهم ببساطة تختلف عن حقيقة غيرهم ٠‏ 

ان حاجتنا للاهتداء الى الاتجاه فى رحلتنا خلال الحياة نشبه المشسكلة 
الملاحية بالنسبة لقائد الطائرة ٠‏ كان الطيارون فى الأيام الأولى للطران 
يطيرون « حسب سرعة الحركة » معتمدين على الرؤية , مم مقبارنة 
ما شاهدونه من المعالم الأرضية : الانهار ۰ والجداول المائية ء وخطوط 
السكك الحد ید بة » والدن — بالخرائط الثی بنشرو نها آمامهم ۱ وبالطبع 
قان هذا الأسلوب لم يكن جديرا بالاعتماد عليه عند تدهور الرؤية © 
ولو sal‏ قصيرة » ولذلك اخترعت أجهزة الارشاد الملاحى « لتحديد الاتجاه 
بالنسبة لموقعين ( هذان الموقعان هما محطتان للارسال اللاسلكى تطلق 
كل مئهبا اشارة تبين للطيار المسار الذى تتخذه طائرته بالئسية للمحطة ) 
ثم برسم المسارين فى شكل شعاعين على الخريطة التى أمامه ويحدد تقاطع 
الشعاعین موقع TUS)‏ 8 ۰ أما اذا ote‏ موفعه بالنسبة لاتجاه واحد ( من 
احدى المحطتين فقط ) فلن يجد موقعه ٠‏ قد یکتشف أنه بطر فوق خط 


نتف 





الاستواء ولكن على آی جزء من خط الاستواء ؟ كان عليه أن بنظر فى ales!‏ 
آخر ( الشعاع القادم من المحطة الثانية ) بحثا عن المعلومات التی تجیب 
عن هذا السؤال (۱) ۰ 


اننى آشعر Oh‏ الكثيرين من الاطباء النفسيين يذنيون فى ممارسه 
العلاج حينما يسيرون به « فى اتجاه واسد » بحيث يخصصون کل وقتهم 
للنظر فى حقيقة واحدة فقط هی — التاريخ الماضى للمريض ‏ ماذا قعل ؟ س 
ويتجاهلون فحص نوعيات الحقيقة التى ريما تساعده فى فهسم ما يجب 
أن عمله ٠‏ 

ويتضاءل رصيدنا من البیانات اذا اعتقدنا أن حقائق صحتنا العقليه 
لاتنبع الا من حالات معينة مدل أن نقول : « آنا كذا وكذا وكذا » لآننی 
عندما كنت فى سن الثالثة » ضربت أمى أبى بطيق فى ليلة عيد الميلاد » ٠‏ 
ويذكرنى هذا اللون من الحفائر فى كهوف الذاكرة بقصة ص ۰ ألن سميث 
عن بنت صغيرة کتبت مذكرة شكر لجدتها لانها أعطتها كتابا عن طائر 
البطریق بمناسبة عيد الیلاد فقالت : « جدتى العزيزة » أشكرك كثيرا جدا 
من أجل الكتاب اللطيف الذى أرسلتيه لى بمتاسبة عيد الميلاد ٠‏ وهذا 
الكتاب يمدنى عن طاثر البطريق » بمعلومات أكثر هن حاجتی » ٠‏ 

ونستطيع أن نقضی حیاتنا فى التنقيب خلال OWT‏ التجارب الاضية. 
كما لو كان ذلك هو المكان الوحيد الذی تعيش فيه الحقيقة . ونتجاهل 
Lito‏ الحقائق القهرية الأخرى » مثل حقيقة الحاجة الى وجود نظام للقیم 
الأخلاقية ٠‏ 

لقد رأى الكثير من علماء النفس أن ارساء أحكام خاصة بالقيمة هو 
انحراف شنیع عن الأسلوب العلمى » يتحتم تجنبه مهما كانت التكلفة ۰ 
ويصر بعضهم على أن البحث العلمى لايمكن تطبيقه على هذا المجال « انه 
حكم تقييمى » ولذلك لانستطيع أن نفحصه ٠‏ « انه فى مجال العقائد » 
ولذلك فاننا لانستطيع أن نجمع بيانات صادقة , ولكنهم ينسون أن المتهج 


mmm‏ يك 


(۱) الاسلوب الذى أشار المؤّلف الى آنه كان مستعملا فى الأيام الأولى للطيران هر 
الطبران حسب قواعد الرژنة VER‏ ولا ازال مستخدما حتى اليوم plied‏ الرحلات القصيرة 
التى تقط‌ها الطائرات الصغيرة ۰ أما أجهزة الارشاد الملاحى التى أشار اليزا فهى محطات الدی 
٠ VOR‏ وقد تعددت oles‏ أجهزة الارشاد الملاحى حاليا واتسعت خدماتها Geld‏ سلامة 
الطائرة فى كل Ud‏ من لحظات طيران الطائرة ‏ انظر كتابنا : الطران الدنی والسلام العالمى - 
نشر نه الهبثة العامة للكتاب ضمن سلسلة : المكتبة الثقافية ‏ ( الترجم ) ٠‏ 
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العلمى نفسه يعتمد تماما على قيمة أخلاقيه ‏ هى الثقة فى هؤلاء الذین 
يكتبون التفارير عن الملاحظه العلمية ٠‏ لاذا يذ کر العالم الحقيقة ؟ لاله 
يستطيع أن یثبت ذلك فى المعمل wil ٠‏ خصص نائانییل براندن ورقة 
لبحث الشکله الجدية التى رفعها هؤلاء الذين يرون أنه ليس للعلماء أن 
يشغلوا أنفسهم بالقيم الآخلاقية ‏ قال فيها : 

من آهم القضايا المحورية فى علم النفس ء قضية أو مسكلة الحافز ۰ 
واساس العلم هو الاجابة عن سؤالين أساسيين هما : لهذا یفعل الرجل 
ما يفعله ؟ وما انذى يحتاجه الرجل لكى يتصرف بطريقة مختلفة ؟ ويدمن 
مفتاح الحادز فى نطاق القيم » ان مأساة عابم النفس اليوم هی أن العلماء 
يتغاضون عن مناقشة قضية القيم بوحه خاص » ولكن من الخطا أن تعتقد 
.أن مجرد استحضار اكشباكل فى الشعور المدرك يضمن أن الرضی 
سیحلونها ء لان الأحوبة على الشاكل الأخلاقية ليست واضحة فى 
حد ذانها ۰ انها نحتاج الى عملية _يشترك فيها الفكر الفلسفی مح التحلیل» 
وکدئك فان العلاج النشی الفعال بحناج ال میثاق آخلاقی » واع » ومنطقی» 
وعلمی - نظام للقیم. مؤسس Je‏ حقائق الوافع ومناسب كتطلبات حياة 
الانسان على. الارض. (۲) ٠‏ ؛ 

ان برائدنٌ' تحمل' آطباء ۰ وعلماء الئفس مسئولية .أخلاقية جسيمة اذا 
اعلنوا أن « القضايا الفلسفية والأخلاقية لانعئيهم ,2 وأن العلم لايستطيمع 
of‏ ينطق بأحكام تقييمية « وأيضا اذا لم یبالوا بالتزاماتهم المهنية بحجة 
عدم امكانية اصدار ميثاق أخلاقى عقلانى ۰ ومع صمتهم فانهم بحکمون عل 
حلمهم هذا بالموت الروحى 2 


ما هو الميثاق الاخلاقی العقلانی ؟ : 


ان الجواب الطبيعى لثل هذا السؤال هو : « اذا عاش كل انسان 

حسب القاعدة الذهية فان كل شېء سیکون طیبا » ويكمن عدم كفابة هذا 

الجواب في حقيقة أن ما نفعله للآخرين » حتى اذا كان هو نفس ما ننتظر 

منهم أن يفعلوه لنا , قد يكون مدمرا ٠‏ ان الشخص الذى بحاول أن بحل 
(۲) عن محاضرة ألتاها Nathaniel Branden‏ سئوان 

Psychotherapy and Objective Ethics :‏ أى ؛ العلاج النفسى والأخلاقيات 

الموضوعية ‏ فرع علم النفس بالجمنبة الطيبة لمقاطعة سان ماتيو ply VEL‏ سنة 1955 ۰ 
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مضكلة ( لست على مايرام ) بممارسة لعبة « إركلتى » القاشية پاستموار » 
لا يصنع معروفا حينما يفرض هذا الحل على عيره ٠‏ ان القاعدة الذهبية 
ليست مرشدا كافيا » ليس OY‏ مفهومها المثالى Las‏ > ولكن GY‏ غالبية 
الناس teed‏ لدیهم المعلومات الكافية حول ما يريدونه لانفسهم , 
أو اذا بريدونه ؟ انهم لايعرفون موقف ( آنا لست على مايرام وآنت لست 
على ماپرام ) وغيد مدركين لغزی اللعبات التى يلعبونها للتخفيف من أعبائهم 
النفسية ٠‏ ان من بين مهام « الراشد » المتحرر أن يفحص « الوالد » حتى 
يمكنه قبول بياناته أو رفضها , وأن يسال : « هل هناك شىء يستحق 
الانقاذ من تلك البيانات ؟ » ومن الواضح أن معظم معلومات « الوالد » يمكن 
الاعتماد عليها 0 فثقافتنا قد انتقلت من خلال د الوالد » 5 وید کر عالم 
الأنثروبولوجيا رالف لينتون أنه « بدون وحود الثقافة التى تحفظ مكاسب 
الاضی © وتضکل کل جيل تال حسپ النماذج التى تقدمها » نان الجنس 
البشری لن يتميز على أدنى آنواع القردة , الا باختلاف طفیف فى البنية 
البدنية » وتفوق قليل فى الذكاء ۰ وكان سيصبح صنوا للشمبانزی 
أو الغوريلا (۲) ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن اعتبار أن القيم الأخلاقية تظهر أولا فى « الوالد » - 
ونحن ننظر الى كلمتى « يجب » و « يلزم » على أنهما صادرتان عن « الوالد »۰ 
والسؤال الرئيسى فى هذا الفصل هو : هل سکن لكلمتى « يجب » 


و « يلزم » أن تصدرا عن « الراشد » ٩‏ 


هل من المکن الاتفاق على القیم الاخلاقية : 


هل توجد قیم أخلاقية ايجابية تصدق على جميع الناس » ام يجب 
علینا أن ts‏ شخصیتنا واخلاقیاتنا الر اهنة ٩‏ ویعلق فیکتور فرانکل 
على اليأس المتفشى هذه الأيام بين الشباب الذین یجدون آنفسهم حسب 
قوله : فى فراغ وجودى , یکون فيه كل فرد هو محور عاله الخاص . 
وحيث يتفشى انکار وود OT‏ التزامات تأتى من خارج ذاته )2( وتعتبر 
کل الأخلاقیات فى هذا النوع معایر ذاتية ۰ ولو صح هذا لكان Ede‏ أن 
نقر اذن بأنه بوجد فى العالم ستة بلايين نظام آخلاقی بقدر عدد سکان 


R. Linton, “The Studv of Man”, (New York : Appleton — 


Century — Crofts. 1936). هف‎ 
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الكرة الأرضية الذين يسير كل منهم حسب هواه »2. منكرا وجوه أية. 
ميادىء موضوعية تحكم صلة الانتماء بين الناس ». ولكن الحقيقة هی أن. 
coud!‏ عن هذه المبادىء الأخلاقية الموضوعية مع الرغبة فى الانتماء انما. 
يشكل واقعا عالميا » ويمكن الاحساس به أيضا کواقج شخصی وتجريبى ٠‏ 
والحقيقة هى أن الناس لايستطيعون ولا يريدون أن يعيشوا دون انتماء ال. 
الآخرين ۰ ان يعض الأشخاص. الذين اعتادوا ادمان slic‏ الهلوسة LSD,‏ 
پوسسون اعتيادهم هذا على ما پسمونه : تسسامی التجربة الخاصة 
بالهلوسة , التى یکتشفون عن طريقها جوهرا عاما پر بط جميع الناس معاء. 
بالرغم من أن وسيلتهم للتسامى قد تكون موضم خلاف ٠‏ 

وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار هذه الرغبة فى الانتماء » وطاقة الشعور 
بالاندماج فى الواحد » ونمو العقل البشری الى الحد الذى به نفهم و نشعر 
ونقبل التسليم Gh‏ البشرية عليها التزامات نحى بعضها البعض سيب 
انتمائها الى بعضها البعض ٠‏ 

والرغبة فى الانتماء واقع » حثى اذا لم يكن من السهل التوصل الى 
المبادىء التى تحكم هذا الانتماء بأسلوب تجريبى ۰ ولكن كما يقول تروبلاد 
فان المناقشات الحادة حول الموضوعية الأخلاقية لاتجری حسب منهج 
تجریبی , ولكنها جدلية دائما فيقول : « عندما نتدبر هذا متذكرين أن. 
النسبية الذاتية يمكن أن تتردى حتی تصسل الى مرحلة اللا معقول , 
فسنومن حتما بوجود نظام أخلاقى حتى وان غاب عن أذهاننا مغزاه خلال 
فترة ما أو فى ثقافة ما ٠‏ ولکن ماذا نعنی بالنظام الأخلاقى الوضوعی ؟ 
اننا نقصد به الحقيقة التی يمكن الاستعانة بها لتحديد تورط الرء فى الخطأ 
Lie‏ ينحو الى اختيار أخلاقى زائف سواء فى سلوكه أو فى حكمة على, 
الآخرين ٠‏ 

ونخلص من هذا الى وجود مثل ذلك النظام الاخلافی الذى يتطلبه. 
النطق الجدل ۰ وأهم من وجوده هو التعرف بدقة او حتى بالتقريب عل 
den’‏ ااتطلبات الأخلاقية . واختلاف الناس حول العابر الاخلاقية لاپسوغ 
US‏ التخل عن محاولة اکتشاف السلوك الذى ينبغي آن نحتذيه )0( ٠‏ 


هؤلاء الذين يرفضون فكرة وجود نظام آخلاقی موضوعى , 
أو lle‏ د ملزم » فيجب عليهم النظر فى المصاعب التى تنبثق عن Wa‏ 





Elton 'Trueblond, “General Philosophy, (New York : Harper, 1936). (0) 
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الرفض ٠‏ لقد رفض الوجوديون هذا المفهوم ٠‏ وزعم سارتر أن الانسان. 
یخلق ماهیته الانسانية خلال سلسلة من الاختيارات ۰ ومن الأفعال التی, 
تميزه ٠‏ وذكر أن الانسان يضح بأفعاله تعريفة للانسان » ای أنه يصنمع, 
وجوده الانسانى فالانسان بسبق جوهره الانسانى ولا يخلق فقط جوهره 
الانسانی » ولكنه يخلق فى نفس الوقت الكرامة الانسانية بأسرها ۰ انه 
يستطيع أن يختار فقط ما ينفعه » ولكن ما ینفعه. يجب أن ینفع کل 
الناس ٠‏ ويذكرنا جوزيف كوليجنون Ob‏ هناك وجها آخر للعملة ب 
فيقول : 


لذلك يجب على الانسان أن يتحمل مسئولية كل فعل ٠‏ ئيس فقط. 
لصلحته بل لصلحة حمیع الناس ٠‏ وليس NS‏ يدون سبب ۰ ولذلك 
يجد سارتر أن « الالم » والاستسلام » والیاس » هی من نصیبه » ونصیب 
کل شخص موحود . لانه اذا لم بجد المرء شخصا يركن اليه » أو عقيدة 
تساعده حینما یکون عليه أن يتخذ فرارا ( بتصل بالاخسرین ) » فان 
الانسان سرعان ما بتخيل البأس فى طيات مثل هذه الفلسفة ۰۰۰ وتجد 
الوحودية تعاطفا بين الشباب الذین بحدون نشوة غامرة فى الظن بان. 
العالم لامعقول » OF‏ ذلك يعطيهم احساسا بالتفوق على النظا القائم , 
والسيطرة على آنفسهم ۰ ان العالم بالنسية لهم يتجرد من وحدته الفلسفية 
العدة سلفا وفق نظام معين « فينفسح أمامهم للعمل SS‏ یشضعوا صورة. 
للكرامة الانسانية وحتی وان كانت خاصة بهم وحدهم ۰ ومند عام » 
آلقیت محاضرة عن الوجودية « ووجدت العديد من الطلبة قد استقبلوا 
هذه الفلسفة بحماس حار ٠‏ وقد قوطعت المحاضرة بسماع الخبر المفجع 
عن موت الر تبس كيندى ۰ وخلال الصمت الذهل الذى /لى ذلك » سمعت. 
صوثا ثاثرا ومتهورا وعائیا - Solr‏ : « كان ذلك عملا وجوديا متکاملا » ٠‏ 
وبالرغم من أن بقية الطلبة قد دعوه الى الهدوء بعبارات قاطعة فقد انخرط 
الكثير منهم فى البكاء ۰ نعم » تقد كان ذلك عملا وحودیا كاملا ولایمکن 
الجدل فى ذلك ء فقيام اگرء بتصرف فردى نابع من ذاته آمر داتع » ولكن 
من يستطيع آن يتحكم فى عملية اغتيال نابعة من ارادة حرة » وموجهة. 
ضد رئيس شاب افئی زهرة شبابه فى خدمة بلاده ؟ ان عملية الاغتیال 
يمكن أن تكون تجربة وائعة نافعة للشاب لى اوزوالد فى ممارسته الحرة 
لارادته . ولكن ما وقعها عل الآخرين سواء فى الولابات المتحدة أو فى 
غرها من بلدان العالم 4 ۰۰۰ 
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واذا لم يوك م التزام » آخلاقی عالمى » فلا يمكن القول ob‏ ألبرت 
شفيتزد رت) كان رجلا افضل من أدولف هتار ۰ واذا لم يكن الامر 
كذلك OW.‏ الملاحظة الوحيدة التي علینا أن نأخذ بهاء هی أن آلبرت 
شفيتزر قد عمل كذا وكذا , وأن أدولف هتلر قد عمل كذا وكذا , 
وحتى لو أننا كتينا ملحوظات تالية تفيد بأن ألبرت شفيتزر قد آنقذ العديد 
.من الأرواح بیتما تسيب آدولف هتلر فى ازهاق آرواح A‏ من الناس , 
فلن نرى ذلك الا مجرد اشارات احصائية على صفحة التاريخ « ونتجامل 
أى تفكير آخلاقی ينحو الى تعديل السلوك الانسانی ۰ وبعد كل شىء فان 
قيمة الناس أو الأشخاص لايمكن تقديم دليل علمى عليها ٠‏ لقد ظن آلبرت 
شفیتزد أنه على Ge‏ كما Gb‏ أدولف هتلر أنه على حق ۰ أما القول بان 
كلا متهما على حق , فائه يمثل تناقضا واضحا ٠‏ ولكن ما هو القیاس 
الذى نحدد به أيهما كان على حق ؟ 


: الأشخاص‎ dod. 


أرى أن التمهيد المنطقى لهذا النظام الأخلاقى الموضوعى , أو العبر 
عن الحقيقة النهائية » يتمثل فى أن أهمية الفرد تنبع من ارتباطه بالآخرين 
فى انتماء عالمى يتجساوز وجودهم الشخصى ۰ هل هذا اقتراح منطقى ؟ 
ان مفهوم الصعوبات النسبية سيساعدنا كثيرا عند الاجابة عن هذا 
السؤال ء فمن الصعب الاعتقاد بأهمية الأفراد » كما أنه من الصعب أيضا 
الاعتقاد بأنهم ليسوا مهمين ۰ ان انکار أهمية البشر يبطل کل جهد نبذله 
لصالحهم ٠‏ ولاذا كل هذا اللغط حول العلاج النفسى اذا لم تكن هناك أهمية 
اللأشخاص ؟ ان فكرة أهمية الانسان هی فكرة أخلاقية بغض النظر عن 
جدوی أى من الانظمة المتعلقة بفهم الانسان » ولکننا لانستطيع التدليل 
على هذه الأهمية باستخدام القیاس النطقی ۰ ان التاریخ قدیمه وحدیثه , 
بكل ما يفيض به من روایات عن ابادة البشر وانزال صنوف الهوان بهم » 
يبدو على العکس من ذلك « أنه بجعلنا نتأكد من أن الکائنات البشربة 
ليست بذات قيمة كبيرة ٠‏ ولو لم يكن هناك اتجاه أو تخطيط لسار 
الشرية لكان مولد تلك البلابين من البشر وموتهم وعذاباتهم شیثا من 
العبث » لاتجدى معه جهودنا البذولة لفهم عقلية الانسان » وتغيير السلوك 
الانسانی ۰ ائنا لانستطیم تقدیم الدلیل على اهمية هذه الجهود , ولکننا 
نومن بضرورتها » لأنه من الصعب أن نعتقد في غير ذلك ۰ 


n 





(1) طيبب من منطقة الالزاس التى تناژعتها فرئسا والائیا ٠‏ كرس حياته لخدمة 
الاقر يقي البسطاء - المترجم 
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وقد کنب تيار دو شاردان قاتلا : « سيستمر الانسان فى البحث ‘ 
طالما لم تخمد فى نفسه جذوة الاهتمام يما حوله » وهذ! الاهتمام يعتمد 
على الايمان الذى لايستطيع العلم أن يدلل على صحته ٠‏ انه الايمان OW‏ 
العالم ريخضع لتوجيه محدد (۷) * ولن تكون علماء شرفاء اذا تجاهلنا حقیقه 
آن « جذوة الاهتمام » هذه قد استمرت خلال تاريخ الانسان » رغم CH‏ 
وعصور الظلام والحروب ومعسكرات الاعتقال ٠‏ قد نؤمن بأن العالم بخضع 
لتوجيه محدد , وقد لا نؤمن بذلك , ولكننا لانستطيع ‏ كعقلاء ‏ أن 
نتجاهل حقيقة أن مسألة أهمية الانسان » كانت داثما لغزا فلسفيا ملحا ۰ 
واذا لم نستطع تقديم البرهان على أهمية الأشخاص . أو تقدیم سيبه 
معقول يبرر تجاهل هذه القضية والتفكير فیها , فماذا نفعل ؟ ان كل ثقافة 
تختلف فى تقديرها لقيمة الأشخاص » وتنتقل المعلومات الخاصة بذلك 
عن طريق « الوالد » ولذلك ليس آمامنا من سبيل سوى الاعتماد على 
« الوالد » للوصول الى أى اتفاق حول قيمة الآأشخاص ۰ وفى العديد من 
الثقافات يما فيها الثقافة الأمريكية » نجد أن « الوالد » پسمح بالقتل , 
Jey‏ ذلك فان قيمة الأشخاص مشروطة ۰ وفى الحرب cle‏ القتل » و نحد 
كذلك أن عقوبة الاعدام شرعية فى العديد من الأقطار ٠‏ وقد مارست العديد 
من الثقافات المبكرة وأد الأطفال » متعلليك بحجة الابقاء على افضل الأجناس + 
وهناك العديد من الروايات عن وآد الأطفال حتى فى خلال القرن العشرین. 
فعلى سبيل الثال يوجد Ge‏ قبائل التنالا 18۳212 فى tine‏ فشتان, 
من الناس مختلفتان فى لون الجلد اختلافا ملحوظا , بالرغم من أنهما تظهران 
شديدتى التمائل فى بقية خصائصهما البدنية » وهما متمائلتان تقريبا فى 
الثقافة واللغة » وهاتان الفئتان تعرفان howl‏ اصطلاحيين هما : العشيرة 
الحمراء » والعشيرة السوداء ٠‏ والأفراد العاديون من العتسيرة الحمراء 
لون جلدهم بنى GE‏ آما الأفراد العاديون من العشبة السوداء فان 
لونهم بنى غامق جدا ۰ واذا ولد للعشيرة الحمر اء طفل -اسود اللون 
فلا منازع فى انتمائه اليها , فانهم يعتقدون آنه عندما يكبر اما أن «صير 
ساحرا أو لصا أو يرتكب جريمة الزنا مع المحارم ( ذوى القرابة ) أو يصاب 
بالبر ص « ولذلك فانهم یحکمون عليه بالموت (A)‏ » وهذه العقيدة عن قيمة 
« هذا النوع من البشر » تنثقل من جيل الى جيل من خلال « الوالد » ٠‏ 
ان « الوالد » الثقافی لغالبية البلدان الغربية لابوافق Se‏ ذلك , ولکنه 
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يوافق على التسامح فى أشكال أخرى من التفرقة التى قد تنتهى كذلك 
بالموت ٠‏ اننا لانستطيع أيضا الاعتماد على « الطفل » فى التوصل إلى اتفاق 
حول قيمة للیشر » فان د الطفل » الموصد پسبپ موقفه GUL‏ ليس 
على مايرام » ليست لديه سوى معلومات ايجابية قليلة عن قيمته الذاتية , 
فما بالنا بقيمة الآخرين ! « والطفل » في أى ثقافة,. اذا آثير بما فيه 
, الكفاية » قد قد يفجن فى ورة EE‏ نفسه + وزيا يقترف جريمة 
قتل سماعی * 


م « الراشد » التحرر فقط » هو الذی پستطبع أن ,يصل الى اتفاق مع 
« الراشد » التحرد فى الآخرين » حول قيمة الاشخاص ۰ ونستطيع أن 
,ری كيف أن کلمات مثل : « الضمير » ليست كافية ۰ وعلینا أن نتساءل: 
.د ما هو هذا الصوت الهامس فى داخلنا ؟ ما هو هذا الضمير الذی 
نعيش به ؟ وهل ينتسب الى « الوالد ».آم « الراشد » آم « الطفل ‏ ؟ 
Ol‏ بر تراند راسبل الذی يأبي أن بدع عقيدة جامدة تسسثقر عل جمودها , 
كول + : ان هذا الصوت الداخل » تلك الهبة الربائية قد ترك مارى 
.الشريرة تحرق البروتسستانت , فهل هذا هو الذی يتحتم علينبا نحن 
العائنات العاقلة أن نتبعه ؟ أظن أن هذه فكرة مجنونة , وألا آحاول أن 
est‏ المنطق بقدر الاستطاعة ۰ ' 


: مهم » وانت مهم‎ UF 


ان « الراشد » هو الجزء الوحيد منا الذى يستطيع أن يختار النطق 
بعبارة ( آنا مهم , وأنت مهم ) ٠‏ ان « الوالد » و « الطفل » ليسا متحردین 
لكى يقدما على هذا القول « لانهما أسيرا أغلال ماشاهدا وتلقيا من تغليمات 
“فى الحضارة التى يئتمى لها الشخص , ومن ناحية أخرى هما مكبلان 
Lr‏ أحساه من مشاعر وما استوعياه من مقاهيم ٠ )٩(‏ 

و قتصر يح « الراشد » ob‏ الاشخاص ذوى أهمية » wildy‏ تماما 
عن العبارة التى ذكرنها,امرأة مريضة عندما قالت وهی تكور قبضتيها 
بشدة : « اننی أحب الناس » ٠‏ وهذا الثعبير الختاف جساء عن طريق 
« طفلها » الذى فرض عليه التكيف مم موقف ما ۰ « OV‏ اذهبى يا حبيبتى, 
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بوقبل العمة اثيل ! » وهده الحبيبة التى عمرها آریم سنوات انما تفعل 
ذلك أداء للواجپ » حتی لو كانت العمة اثيل تسيب لها الانزعاج » ولكنها 
تؤدى ذلك » وتوضحه قائلة : « اننی آحب العمة اثيل » , ثم ترفم من 
قدرها قائلة : « اننى أحب الناس » , وهی لاتزال تجمم قيضتيها ٠‏ 


وعلينا جميعا أن نفحص النسخ الخاصة بنا من عيارة « اننی آحب 
الئاس » لنفهم حقيقة شعورنا » ومن أين تأتى هذه المعلومات ٠‏ إن أغلينا 
بتمسكه بمعتقدات معينة , ولكنها ناتجة فى الغالب عن قبول « الطفل » 
ما لقنه له « الوالد » , أكثر من کونها استنتاجات عن طريق « الراشد » 
على أساس القدر الهادف من المعلومات التى بحتفظ بها ٠‏ 


, العكس »> فان اقتراب « الراشد » من تحديد قيمة الأشخاص‎ bey 
: انما يتم باتباع هذه الخطوط‎ 


اننى انسان » وأنت انسان , ويدونك لا أكون انسانا » لآن اللغة 
ومن خلال التفكير فقط تصبح الانسانية ممكنة ۰ انك جعلتنى مهما ء ولذلك 
آنا مهم وأنت مهم , فاذا قللت من قدرك , فاننی آقلل من قدر نی ٠‏ 
بوهذ! هو الاساس المنطقى لموقف ( أنا على مايرام » وأنت على ما یرام ) © 
.ومن خلال هذا الوقف فقط نشعر بأننا آشخاص ولسنا أشياء ٠‏ ان اعادة 
الانسان الى الاحساس بانتمائه الى الآخرين , هی نفسها فكرة الخلاص > 
أو الصاح > أو الاسستنارة » التى تتمحور حولها كافة أديان العالم ۰ 
والحاجة الى هذا الموقف تتركز فى أن كلا منا مسثول عن الآخر , وهذه 
المسئولية هی المطلب النهاثى الذى فرض على جميع الناس بالتساوى > 
ey‏ ذلك فان أول استنتاج نستطيع أن نخلص اليه هو : لايقتل أحدكم 
الآأخير ٠‏ 


هل هی طريقة مجدية ؟ : 

فى ظهر أحد الایام واجهنى زميل فى موقف سيارات LEY‏ » وقال 
مازحسا : « اذا كنت آنا على مابرام  oily‏ على مایرام ء فلماذا تغلق 
سیارئك ؟ » ۰ 

وكذلك فان مشکلة الشر آیضا حقيقة فى العالم ۰ وفی مواجهة کافة 
الشرور التی نراها سیظهر هذا الوقف الرابم ( آنا على مایرام — وأنت 
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على مايرام ) بوصفه حلما مستحيلا » ریما OY‏ حضارتنا تتجه بسرعة نحو 
مواجهة مع الشر لا سايقة لهاء وعلینا اما أن يحترم كل منا وجود الآخر , 
أو تهلك کلنا ٠‏ وقد نقول » حتى ولو بدا قولنا غریبا » انه من العار آن 
یدمر الانسان فى لحظة ما بناه فى قرون ٠‏ 

أما تیهار » الذى تتملکه الدهشة حيتما يتكشف له.أن العالم سير 
فى عملية تطور ترتقی به . فانه ينهى کتابه العظيم : الظاهرة التی تسمى 
الانساتث The Phenomenon of Man‏ ب بتعليق مرس » وهو يتأمل 
الشر الذى فى العالم ء فيتساءل فى دهشة : « آلا تنم آلوان الشقاء والفشل 
والحسرات والدموع والدماء عن جنوح فى مسار الطبيعة يستحيل علينا 
فهمةء اذا لم نضف الى تأثير التطور » تأثيرا Whe‏ نابما من BIS‏ 
أو اتحراف ما حدث فى بدء الخليقة ؟ , وهل نمثل نحن Was‏ فى التطور ٩‏ 
آم هل تنبىه اللحظات البراقة فى تطود الانسان عن مستقبل اکثر اشراقا ؟ 


ويتحدث تيهار عن هذه اللحظة التى انعکس فیها حال الانسان 
الأول حيئما عرف عن نفسه أنه « طفرة من الصفر الى كل شىء » ۰ 


ریما كنا نقترپ من نقطة آخری ذات معني حيث تدفعنا ضرورة حفظ 
الذات الى معاناة طفرة آخری , وستكون قادرين على القفز مرة أخرى » 
لكى نفكر ( والامل يحدونا بعد أن تكشفت لنا حقيقة تكويننا » ويردد كل 
منا « آنا مھم — وأنت مهم » UT) ١‏ على مايرام ‏ وأنت على مايرام ) ٠‏ 


اننى أعتقد أن تحليل العاملات قد يقدم نبوءة عن مصير الانسان 
ورغم أن هذا القول يبدو أقرب الى الحدس مه الى الواقع » الا GUT‏ أستمد 
جرأتى على تقديم تلك النبوءة من الروبة التى طر.حها ج * روبرت آوبنهایمر 
والتی تستشرف قيام حوار عام وتفاعل مستمر ييل دنيا البشر بعمومها , 
والفنائين » والفلاحين » والمحامين » والقادة السياسيين » ۰ وقد کتب 
سنة ۱۹4۷ قائلا : « ۰۰۰ ونظرا OV‏ معظم العلماء » مثلهم Jute‏ كل 
الدارسين . ينحون الى القيام بدور المدرسين « فانهم يتحملون مسئولية 
توصيل الحقائق التى اهتدوا اليها » ٠‏ 


وقد بين فى وجهة نظره التى عبر عنها سنة 155٠‏ , أن الناس 
الذين يتمتعون بمكانة عقلية رفيعة » يجب أن يساهموا فى الثقافة العامة , 
ليدور الحديث , ليس غن حقائق الطبيعة فقط , ولكن عن طبيعة الازق 
الا نسانی > وعن وضع الانسان « وعن القانون > Ges‏ الشير والشر » وعن 
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الأخلاقیات » وعن الفضيلة السياسية » وعن السياسة (۱۰) ۰ انشا 
نتحمل مسئولية تطبیق اکتشافاتنا التى توصلنا اليها من مراقبة العاملات 
بين الأشخاص , على المشكلة الأوسح وهی مشكلة الحافظة على الجنس 
البشری (*) ٠‏ 


ما هو العلاج النفسى باستخدام الواقع : 


ذكرت فى هذا الفصل مبكرا أن الحقيقة هى أعظم أدوات العلاج 
أهمية ٠‏ ومضيت فى مناقشة عدد من الحقائق ۰ وفی ختام هذا الفصل أود 
أن أعقد فى ایجاز مقارنة بين تحليل المعاملات , والعلاج النفسى باستخدام 
الواقع الذى طوره الدکتور وليم جلاسر (۱۱) ٠‏ 


يتمسك حلا سر OL‏ مشسكلة الانسان الأساسية هی الآخلاقيات بمعنی 
أن الاحساس بالستولية هو ما تحتاجه الصحة العقلية ٠‏ 


واعتقد أن كلا المدخلين وهما : تحليل العاملات » والعلاج النفسی 
پاستخدام الواقع » يمكن اعتبارهما انتصارا جدیدا فى العلاج التفسی ل 
بعد أن سثم العلماء تلك الانماط العلاجية والطبية التی تبعد الأخلاقيات 
عن دورة العلاح ۰ 

وهو يرى من آسلوپ تحلیل العاملات ء والعلاج النفسی باستخدام 
الواقع » أن الناس مسئولون عن سلوكهم ۰ غير أن هناك فارقا هاما , 
فأنا لا آوافق جلاسر على انكاره العمومى لأهمية الاضی فى فهم سلوك 
الحاضر , ولئن كنت لا أؤمن بلعبة نبش الاضی , الا أننى لا أستطيع أن 
أتجاهله كل التجاهل » فالرجل الذى يتجاهل ماضية يشيه ‏ من وجهة 
نظری — شخصا يقف تحت الطر » يتجادل حول البلل » وهو غارق فيه ٠‏ 
ان مطالبة المريض بضرورة أن يكون مسئولا , ليست مثل تحمل المسئولية 


Thomas B. Morgan, “With Oppenheimer, Look, Jan, 27th 0۱۰‏ 
.)1966 
Oke)‏ لجانا الى حذف جزء من هذا الفصل تعرض فيه امؤلف فى هذا الوضم بالانتقاد 
للمسلمات الدينية التى تحترمها مع العلم بأنه لا يضيف ال الآراء العلمية التى آوردها , 
كما أن حذفه لا پژثر فى ترابط هذا الفصل ‏ الترجم ٠‏ 
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بالفعل ٠‏ وتحلیل العاملات هو أيضا « علاج نفسی باستخدام الحقيقة » 
ولکنه بقدم اجابات لا آعتقد أن جلاسر قدمها ۰ وعلى سبیل التال : ما هو 
عيب من لایستطیم أن يدرك الحقيقة » أو من یدر کها بصورة مضوشة ؟ 
ما هی GLY‏ التی نقدما لهؤلاء الذين یعرفون ما يجب أن یعملوه . 
ولكنهم یفشلون داثما فى عمله ؟ 

يقول حلاسر : « انتا لانشغل آنفسنا بعمليات اللاشعور العقلى ٠٠‏ 
Lu),‏ لانبالى بتاريخ المريض WY‏ لانستطيع أن نغير ما حدث له » أو أن نقبل 
حقيقة أنه محدود بماضیه » ۰ 


اننا لانستطيع أن نغير الاضی » ولكن الماضى پحشر نفسه دائما فى 
حياتنا الحاضرة من خلال « الوالد » و « الطفل » ۰ واذا لم نفهم ناذا dow‏ 
.ذلك » ونوافق على حدوثة » فلن يكون لدينا « راشد » متحرر نستطیع به 
أن نتحول الى الأفراد المسئولين الذين نصحنا جلاسر بأن نتحول اليهم ٠‏ 
علینا أن نفهم نموذج ر الوالد . الراشد ‏ الطفل ) الخاص بنا قبل أن 
نقلب صفحة الاضی ٠‏ عندما يقول لنا الطبيب النفسى أنه يجب علينا , 
.فهذا القول بنطلق من « الوالد » ۰ واذا اخثر نا آن نفعل ذلك بارادتنا WY‏ 
نفهم حقيقة آنفسنا ال رکبة . فهذا هو « الراشد » ۰ ان قوة صمود قرارنا 
تعتمد كلية على ما اذا كان القراد صادرا عن « الوالد » آم « الراشد » ٠‏ 

وی تحفظ آخر على العلاج النفسی باسستخدام الواقع ‏ وهو عدم 
استخدامه لغة خاصة بقرر بها « ماذا حدث ؟ » ويقول جلاسر : « ان قدرة 
الطبیب النفسى على الاندماج » هی المهارة الاساسية اللازمة لتطبیق 
آسلوب العلاج النفسى باستخدام الحقيقة » ولکن من الصعب جدا وصفها ۰ 
كيف بستخدم الانسان الکلمات ليصف عملية بناء سريعة لعلاقة وجدانية 
قوية بين شخصين غريبين فسبیا ؟ 

أما فى تحلیل المعاملات فلنا تعقيب : يبدا المريض باستثارة « طفله » 
Spd‏ الطبيب النفسی فى صورة « الوالد » , وفى الساعة الأولى من العلاج 
يتحدد « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ ثم تستخدم هذه الاصطلاحات 
Boe‏ لتحدید « العقد » أو التوقعات المتبادلة المنتظرة من العلاج ٠‏ ان 
“الطبيب التقسى موجود هناك ليعلم . والمريض موجود هناك ليتعلم » والعقد 
هنا ( راشد ‏ راشد ) ٠‏ واذا سثل الرض : « ماذا حلث ؟ » VU‏ 
ستطيع أن يحكى ما حدث ٠‏ لقد تعلم أن بحدد « والده » و « راشده » 
و« طفله » ٠‏ وتعلم أيضا LAS‏ تحلبل معاملاته ٠‏ لقد اكتسب أداة لتحر در 
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وتقوية « راشده » وهذا « الراشد » فقط هو الذی مستطيع أن يكون 
مسئولا ۰ 

اننى أسلم بضرورة تركيز الضوء على المسئوليسة , كما لا آختلف 
على مثالية الوصايا العشر والقاعدة الذهبية , أما الحقيقة التى تعنينى على 
أية حال » فهى BU‏ لاتنتج هذه النصائع أشخاصا قادرين على تحمل 
المسئولية دائما ؟ ان محاولة اعادة صياغة تلك الوصايا والقواعد لن تؤدى 
الى الغرض المنشود ٠‏ 

اننا لن نستطيع تنشئة أشخاص قادرين على الاضطلاع بالمسثولية 
حتى نساعدهم على اکتشاف موقف ( أنا لست على مايرام ‏ وأنت على 
مايرام ) الذى يحدد الألعاب المعقدة والدمرة التی بلعبو نها ٠‏ ومادمنا نفهم 
الموقف والألعاب , فان حرية الاستجابة بدا فى الظهود کمسئولية 
حقيقية ٠‏ وما دام الناس مقيدبن بالماضى ؛ فانهم ليسوا أحهرارا فى 
الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الآخرين في الوقت الحالى ٠‏ ويقول 
ول ديورائت : انك « لکی تقول at‏ أحرار + فلا يعنى ذلك الا أننا نعرف 
ما عمله « (NY)‏ ۰ 


NT‏ ال ا ل ڪڪ 


W. Durant, “The Story of Philosophy.” (New York : Simon ay 
and Schuster, 1963), p, 339. ۱ 


yo\ 


Converted by Tiff Combine 








الفصل الثائث عشر 
المفاهيم الاجتماعية لنموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) 





( يمتلء التاريخ بالطفاة الذين روعوا العالم بافعالهم » ولكن بنية 
الحياة لانزال يانعة - البحث عن الانسان . فيلم تسجيل من انتاج محطة 
تلفزيون 48٥‏ ) 


هل یسلط فهمنا للاسیاپ التى تدفع الأفراد لعمل ما يعملون » 
ای ضوء على الأسباب التى تدفع الجماعات الانسانية كالأمم لعمل ما تعمله؟ 
من الهم لنا أن نسأل هذا السؤال › لأننا اذا لم نطرحه OV‏ ونجيب عنه ء 
خلن تکون هناك جدوى من اهتمامنا بالأفراد ٠‏ « هل تصدق حقا آن 
الانسان كاثن عاقل ؟ » لقد آجاب السناتور وليم فولبرايت فى جلسة 
استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ الأمریکی - عن هذا 
السؤال قائلا : 


« اننا نفتك فى فيتنام بالوف البشر لكى نتيح لهم أن يمارسوا Go‏ 
الانتخاب الذی لم يسبق لهم أن مارسوه من قبل ٠‏ وهذا يبدو لی آمرا 
غير منطقى » ٠‏ 

ولا كانت آنماط السلوك الشخصية والجماعية JES‏ من جيل الى 
آشر عن طريق « الواله » فمن الهم بالنسبة للامة آن تتمعن فى تقاليدها 
من اجراءاتها الحالية لصالح الفرد ٠‏ ان الولايات المتحدة تعطى حرية كاملة 


Yor 





odd‏ الحرية ؟ اننا فى بعض الاحیان نحمى « والدنا » القومى أو الجماعی 
بصورة عشوائية » ويبدو أننا نسى أن الأمم الأخرى تفعل نفس الشىء ۰ 
ونطلق على دقاعنا هذا اسم « الوطنية » » پینما نطلق على دقاعهم اسم 
م الاستصاد » ٠‏ ان جميع الأمم تعيش خلف ستار . ریما كان هو نفس 
الستار ٠‏ ويعرف ماكس رافرتى الشرف العام على مدارس كاليفورنيا 
« المواطن الصالح » بهذه الكيفية : 

« يقوم المواطن الصالح بالنسبة لوطنه » مقام الابن بالنسبة لامه » ۰ 

انه يطيعها لانها أكبر منه » ولانها تمثل فى ذاتها حلم الكثيرين > 
ولانه یدین لها بميلاده ونوبيته ۰ 

اله بحترمها اکثر من كافة الناس » وبجعل لها فى قلبه محرابا پوقد. 
آمامه شموع الاحترام والاعجاب ال الإباء ۰ 

اله بژود عن حماها ویهب روحه خداء لها ٠‏ 

انه بهیم بها فى تواضع دون زهو » ولئن كان يوقن أنه يقاسم غره. 
هذا الحب » الا أن طبيعة عاطفته متفردة وذانية ء تتدفق من أعماق كياله , , 
وتعود اليه فى صورة حنان دافق + ١‏ 

هذا هو المواطن الصالح ۰ وعندما ينتشر هذا النوع من المواطنين > 
تزدهر الجمهورية العظيمة (۱) 


والجواب الطيب الوحيد على مثل هذا التصريح هو : « ان فى ذلك. 
قولين : ان احترامنا وطاءتنا وحمایتنا لأمنا أو « والدنا » القومى توقف 
فى حقيقة الامر على طبيعة « الوالد » ۰ اننا نعجز أحيانا عن التحقق من 
الفكرة LIV‏ نشعر أنه من المحتم علينا الاپمان بهذه الفكرة , وذلك آشبه. 
بذلك اللون من المقدسات الذی يجعل سكان الهند بسمحون للفثران بأن 
JG‏ ۰ من مواردهم الغذائية المحدودة , أو يجعلون المرأة الهندية تلد. 
عشرة آطفال لیمو توا جوعا قى الشوارع SV‏ « والدها » لایسمح لطبيب من 
الذكور بوضع لولب منم الحمل داخل الرحم ۰ ان « والدها » لا بعترض 
على الوسيلة ء ولكنه يعترض على الطبيب الذكر ۰ ولا يوجد العدت الكافى. 
من الطبيبات لحمل هذا الاجراء على نطاق واسح ۰ WI‏ ری دلاثئل 





Max Rafferty, “California Education, Vol. 2, No. 8 (April, ٩) 
1965)". 
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«.العمى » فى كل آنحباء العالم » ومع ذلك فلم ندرك حتى الآن أن هذا 
الجمی أصبح قاسما مشتركا بین جميع الناس ۰ انه ی مور الذی. 
أصاب الولد الصغير المذكور فى الفصل الثانى عشر , الذى ية oe‏ 
dies‏ بأن : 0 رجال الشرطة أردياء » رغم الدليل المضاد الذی يراه 

ويسمعه بأذنيه ۰ انه الخوف الأصيل , وشعود الاعتماد على الغير re‏ 
فى « الطفل » الذی یفترض ضرورة قبول آوامر « الوالد » للمحافظة age‏ 
٠ the‏ ونستطيع أن ننظر الى حبرته يعين العطف ٠‏ وريما اذا تحاهلتا 
« والد » آعدائضا « العالميين » وتعمقنا فقط فى « طفلهم » على أمل اقامة 
اتصال ( راشد - راشد ) فقد نستطیع أن نطرح الشعور العدائی و تشرع 
فى تبنی وجهة نظر اکثر تسامحا نقیم بها الخطوات التى یمکننا أن 


نتخذها ٠‏ 
ان مخاوفنا تشترط عليئا على سبيل الثال . أن ری فى الصين 
الشعبية فقط « الوالد » المرعب » الذى يهغد , والذی 'ينذر بالشر , 
والغاضب » والقوى » ولكن هناك وجهة نظر مخالفة عبر عنها اريك 

سيفاريد قى تقييمه للموقف الذى اتخذه السيناتور ولم فولبرايت. 
فيما يختص بالصين وهى : 


قد يجد فولبرايت كدارس للتاريخ ومتقلباته التى يستحيل, 
التثيقٌ بها , أن مثل هذه المخاوف طفولية ۰ انه يميل الى تفسير صرخات ‏ 
أبواق الدعاية الصينية بطريقة يوثانت سكرتير عام الامم التحدة » GH‏ ذلك 
هو السلوك الطبيعى لنظام حكم غارق فى المتاعب الداخلية ویشعر بان 
الدائرة « نضيق حوله » بواسطة قوة روسسيا والولايات التحدة ٠‏ 
ان ذهن فولبرایت يعمل بطريقة تجعله يتخيل ود فعل دولته ء اذا حارب 
جيش صينى فى جنوب الكسيك على سبيل JUN‏ ء واخذت طائرات الصین. 
تلقى بقنابلها على بعد أربعين ميلا من مدينة ريوجرائد ٠‏ 


انه بحاول استیعاد حدوث مشكلة دولية ء لیس فقط لكى يفهم 
الاحنمامات الاساسية تخصمه » بل ویحاول ایضا أن بتخیل ما هية شعوره 
الداخل دو هذه الاهتوامات الضادة OY‏ بظن أن العالم سیوا آخطار!" 
شديدة اذا تصرف عل خلاف ذلك (۲) ۰ 





(۲) مقابلة هم السیت‌اتورد وليم فولبرايت - مضببطة الکونجرس - ۲۰ آبریل. 
سلة ۱۹۳۲۲ ۰ 
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وقد أجاب على سؤال فولبرايت الدكتور جيروم فرانك أستاذ الطب 
النفسى بجامعة حون هویکنز الذى كان حاضرا جلسة الاستماع التى عقدتها 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشیوخ - قائلا : « اننا لا نلتزم العقل 
الا بين الحين Godly‏ » وأظن WT‏ نتحرك ونحن مثقلون بالخوف والتوتر 
العاطفی , مما ينعكس على صفاء التفكير » ولنا الحق فى أن نرهب الاسلحة 
النووية » ۰ 

الطفل الصغير له Gall‏ آیضا فى الخوف من أن یتعرض لعقاب أب 
قاس » ولسنا هنا فى مقام التساول عن جدوى الخوف » يل علينا أن 
نتساءل : ماذا يوسعنا أن نفعل حياله » عندما يسيطر. الخوف على حياته ؟ 
سيتلائى كل احتمال لقدرة المرء على التعامل مع البيانات الختزنة فى 
عقله والتى يستمدها مما حوله » تعاملا صحيحا ,.وهو التعامل الذى 
يكفل له العلاج والشفاء ( على الستویین الفردى والعالمى ) أى ر آنا عل 
مايرام وأنت على مايرام ) * 

وقد عبر السناتور فولبرايت عن ذلك فى مناسبة آخری من شلال 
خطبة ألقاها سنة VATE‏ فقال : 


ان نقائص العقل الانسائى [ « الراشد » الواقع تحت SE‏ « الطفل » 
أو « الوالد » ] نؤدى الى انحراف حتمى ما بين العالم كما هو [ كما يراه 
« الراشد » اكتحرر ] والعالم كما يدركه الئاس 1 كما يراه « الوالد » 
أو « الطفل » أو « الراشد » الفلق ] , وطالا كانت مداركنا قريبسة من 
الحقيقة الموضوعية [ الخالية من النائر ع فمن الممكن لنا أن نتصرف فى 
مسا كلما diy by‏ عاقلة ومئاسبة [ « الراشد » ع , ولكن عندما تفشل 
مداركنا فی النمشی مع الأحداث [ مدارك قدیمة [ « وعندما تر فض تصديق 
شیء لانه لابسعدنا [ « والد » ع او بخیفنا ز « طفل »ع او BY‏ سساطة 
مفزع شکل غير عادی + فان الأجوة بين الحقيقة والوهم « تصبح هوة 
متسعة 2 ويصبح التصرف غير مناسب وغير معقول () ۰ 


ما مدى عدم معقوليتنا ٩‏ : 
ان الفزع الذى آحس به معظم الناس ٠‏ حيئما تكشفت لهم فظائع 
النازية خلال الحرب العالية الثانية , دفع الكثيرين ال الاعتقاد دون سند 


نے 


W. Fulbright, “Foreign Policy — Old Myth: and New Real ذم‎ 
ties, The Congressional Record, March 25th, 1964. 
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من الواقع — GL‏ « هذا لايمكن أن يحدث فى أمريكا » » وأتنا لايمكن أن 
نسمح بمتل هذه الآعمال الوحشية ٠ dy All‏ 


هل نحن لا نستطيع أن نقترف مشل هذه الفظائع ؟ ماذا حدث فى 
آلانیا النازية ؟ هل جميع الناس عرضة للانزلاق فى هو اللا منطق ؟ وال 
أى مدى ؟ ومن برسم الحدود ؟ Ad‏ آصابتنی القشعريرة وأنا آطالع عرضا 
قدمه الطبيب النفسى رالف كراوشو لكتاب عنوانه : الأرض الفاسدة _ 
الأخلاقيات الاجتماعية فى آمریکا الحديثة 
“Tne Corrupted Land : The Social Moralities of Modern‏ 

America. 

من GIT‏ فريدج IS ٠‏ ونشرته : دار ماكميلان للنشر - کتب 
کراوشو بقول : 


ان كوك يتحدث فى كتابه اساسا عن آن الواطنین الامریکیین قد 
نخلوا عن مبادثهم الاخلاقبة النابعة من الذات لیتبنوا أخلاقيات محتنسبة من 
النقالید الجماعية والؤسسات ۰ AW‏ تخلوا عن معتقداتهم الحصيفة 
لينزلةوا الى العواطف الرخيصة والمبادىء الشعبية الفجة » آی آن المواطن 
هنا بتحمل مسكولية الطاعة والاذعان للمجتمع > وهذا دواء عسير على المرء » 
ویعنی Of‏ نتخفی دائما خلف حقيقة « اننا لا نمتلك As‏ احصائيا » 
و « آن هذا هو انطباع الر». ولذلك فهذا الرای غير مهم » فمل هذا 
غير مهم حقا ؟ (ع) ۰ 


وأقئسس هنا جزءا من القال يعرض فيه کراوشسو Low‏ آجراه 
ستائلى ميلجرام بجامعة ييل وهو يقدم الدليل للاجاية على هذا 
السؤال : 

یبدا بحث ستائلى ميلجرام فى وضع اساس علمى ترتکز عليه 
استنتاجات كوك ۰ لقد قام میلجرام بسلسلة من التجارب النفسية عن 
الطاعة ۰ واخذ عيئة تمثل قطاعا عرضيا من ال اشدين ( تتراوح أعمارهم 
on‏ عشرين الى خمسان عاما ) من بين السكان الذكور فى مدينة بر یدج 
بودت فى ولاية كونكتيكت ء من بين العمال ذوى الياقات الزرقاء ال 
آلهنیین وكانت التجربة تنحصر فى تحديد مدى العقوبة التى بسکن أن 


مرو وس دومع ana‏ 





Ralph Crawshow, “But Everybody Cheats” Medical Opinion 
& Review, Vol. 3, No, 1 (January, 1967). 
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ينزلها شخص بآخر عندما تصدر له الآوامر Moy‏ ۰ وقد قيل للمشت کین 
فى اجرانها انها دراسة تقوم بها « جمعية أبحاث بريدج بورت » لاحتبار 
أساليب التعليم ۰ وقد اختيرت العيئة عشوائيا , وددع لدل من آفرادها 
أربعة دولارات ونصف مقابل اشتراكه فى التجربة » وسيطلق على كل منهم 
اس : ااوضوع وان وسیلعب کل منوسم دور ٠ rail‏ ريط 
دارس فى » كرسي کهر OW" » ah‏ « الوضوع » Ad‏ لس عليه وثلفي 
صدمة yd‏ ببية قونها ۵ 95 cS‏ لاقناعه ob‏ الكرسى يعمل »> كم حلس 
« الأوضوع » أو « المدرس » فى حجرة مجاورة وطلب مضه توجيه أسئلة 
للدارس ‘ 9 ol ads‏ پرسل صدمة قوية له ء عند كل اسسایة خاطئية + 
وبالطبع فان الدارس لم بصعق ولكن احابانه تعولت الى شريط من الهوهمة. 
والشهدات والتوسلات وصرخات الفزع التى تتناسب مع قوة الصدمة 
اارسلة ۰ و CSU‏ الاحابات نال سيق اعدادها «معرفة الشرف على النجر بة : 
وتذلك فقد كان العامل الوحید الذی ator‏ الدرس من ارسال آقعی حهد 
للصدمة هو عطفه على الانسان الذی يعانى من الالم ۰ و کانت مشكلة اگدرس, 
وهو يمثل الانسان العادی ء هی الصراع بين طاعة نظام متجبر وعفیدنه 
التی تمنعه من ایذاء شخص آخر ۰ 

ما هی نسبة الذين اکملوا الدورة الکاملة وأعطوا اقصی الصدمات. 
من بين هوّلاء الذین قاموا دور « الدرس » ؟ 

قبل أن تخمن « عليك أن تنصت اولا ال صسوت الرحسل ویدعی, 
مستتر افریم‌ان عند توصیل St‏ : 
آعطت ۰ فولت « اتریدنی أن استمر ؟ » ( أمر ) ٠‏ 
آعطیت ۱۹۵ فولت : « هذا الشخص بصرخ من الالم هناك ۰ بوجد هنا 

الكثير منهم + انه معرض لصامة قلبية ۰ هل تریدنی أن 

آستمر ؟ » ( أمر ) ٠‏ 
أعطيت ۰ قولت : « انه لايتعحملها ۰ لن MET‏ هذا الرجل الذى هناك ! 

ألا تسمعه يصرخ ؟ انه بصرخ ٠‏ انه لا بتحملها ۰ ماذا لو حدث AS‏ 

شىء ؟ هل تعرف ما atch‏ ؟ FT Aol‏ ارفض آن اتحمل المسثولية »۰ 

ر بقبل الشرف على التجربة أن يتحمل ٠ CAS uM‏ « حسئا » ٠‏ 

6 فولت , ۲۱۰ فولت » ۲۲۵ ۰ ۲۰ ۰ وهلم جرا ٠‏ 

وقد أطاع الدرس الشرف على النجربة دائما ۰ ما هی نسبة الذين, 
آکملوا الطریق ال غايته من بين الدرسبن الذین بلغ عددهم الالف + 
عليك ان تخمن ذلك قبل أن تدع عينيك تشردان بعیدا ۰ وقد تنبا الفريق, 


۳5۸ 





المكون من أر دعن طبیبا نفسيا الذين درسو١‏ هذه التجربة . بآن العدد OW‏ 
pic‏ الواحد في GUL‏ ۰ آما فى التحربة الفعلية ء فقد أطاعت نسبة 1۲ 
أوامر oo pill‏ على التحربة بالضبط . ما قواك آنت ؟ 


ونوصل میلجرام الى آنه « مع الرتابة التی نبعث التحذیر » راينا 
الناس الطییین د عون لطاب اسلطة وبرتکبون آعمالا إرهابية وقاسية .۰ 
ان الناس الذين کانوا فى الحياة اليومية مسئولین ولطفاء قد آغرتهم فخا 
السلطة بالوقوع تحت سيطرة الوهم « والقبول الأعمى لأوامر الشرف على 
التجر بة الذی بحض على ارتکاب آفعال العف ۰ 


ان ننائج هذه النجرية التی ظهرت فى العمل واحس بها القانمون 
عليها ء AS‏ الانزعاج فى نفس هذا الکانب » قهی تشر الى آن نسوع 
الشسخصية النى انتجها الجتمع الدیموقراطی الامربکی لایمکن الاعته‌اد علیها 
لوقابة الواطنین من التسورط فى آعمسال العثف الوحشی والمعاملات. 
اللا السانية » عندما بقعون تحت توحیه سلطة شرپرة )0( + 

ان مضمون هذه التجربة مخیف حقا اذا ما نظرنا الى النتائج على آنها 
تنبىء پجانب شرير فى الطبيعة الانسانية ميئوس من علاجه ۰ وعلى AAS‏ 
حال فاننا نستطیم أن نتحدث عن التجربة بصورة مختلفة عندما نستخدم 
تحلیل العاملات » نستطیم القول Ob‏ نسبة ال ZV,‏ من البحوئین » لم يكن 
لدپها.« راشد » متحرر تفحص به السلطة الوجودة فى « والد » المشرفين 
على التجربة ۰ وبلا شك كان هناك فرض لم بختبر وهو .«,أن التجربة- 
العلمية أيا كانت » تعتبر فى نظر العالم تجربة جيدة ء اذا كانت ضرورية 
الاجراء بحثة » ۰ وريما كان ذلك هو نفس الفرض الذی ساعد العلماء 
ا ل erg‏ ل ی 
الانيا الناز 4 ۰ 


وقد تعلم معظمنا فى طفولته أن « بوقر » السلطة ٠‏ وكانت هده 
السلطة ممثلة فى رحل الشرطة » وساثق الأتوبيس , ورجل الدین » 
والدرس , وساعی البرید » وئاظر الدرسة » وأيضا الشخصیات البارزة 
فى الجتمم مثل الحافظ , وعضو الجلس النیابی » والجنرال » والر ئیس ٠‏ 


أما استجابة اعد by‏ من الناس لدى ظهور رجال السلطة هؤلاء ‘Le‏ 


agreements oyna ta aT und My mee pn 


Milgram, “Human Relations”, Vol. 18 (1965), No. 1. 535 


eq 





نحدث نلقائيا ۰ وعلى سبيل المنال اذا كنت تقود سسيارنك متجاوزا 
السرعة القررة ۰ ثم صادفت فجاة سيارة داورية المرور » فانك لن تبرر 
شعوريا آسياب ابطائك للسيارة » حيث ترفع قدميك تلقائيا عن دواسه 
البئزين ۰ ان التسسجیل القديم القائل : « من الافضل أن تحتاط » 
يهتف بك . ويستجيب ٠‏ الطفل » تلقائيا.. كما پفعل دائماء وعلى 
العکس فان « الراشد » يعرف أن قوانين ضبط السرعة ضرورية » ولذلك 
فان الاستجابة التلقائية مطلوبة فى هذا الوقف ٠‏ 


ولیست GI‏ الاسنجایات للسلطة dob‏ فقد تكون هناك مخاطرة 
عظيمة فى الاذعان اذا مشل « الراشد » فى تصتيف المعلومات الجدید: فى 
عالم متغير ۰ ولدلك فانه بالرغم من خشيتنا من هده التجربة » الا اننا قد 
ننطر بالامل ال الناج الحالى الخاص بالمعارضه والاستجواب فى بلدنا . 
وتبين الظاهرات والاسثله الصعبة من الشباب أن هناك صحوة وقوة فى 
,رفضهم الانحناء الاعمی للسلطة أو قبول القوانين التى یعتبرونها معادية 
للعدالة والیقاء « بدون نقاش ۰ ان القوانين ليست هی الحرية الحقيقية 
ولا الحقيقة النهائية ۰ وقد كانت القوانب السيثة موجودة دائما ال جانب 
القوانین الطيبة ۰ وقد تغير الكثير من القوانين الرديئة نتيجة للمعارضة 
من النوع الذی نراه الیوم » واذا لم نأخذ فى الاعتبار العارضة السلمية , 
قائنا سنلمس دلیلا متزاید! على تحکم « الطفل » فى سلوکنا وذلك فى 
أعمال الاثارة والعنف ۰ واذا لم نستجپ للمنطق » فان اسستجاباتنا 
سيغلب عليها الخوف اکثر واکثر ۰ وفى نفس الوقت علینا أن ناخذ فى 
الاعتبار متطليات العملية الديموقراطية التى لاتستطيع أن تعمل بدون 
القوانيل ۰ وكما قال تشرشل : « ان الديموقراطية هی اسوا أشكال 
الحكومة التی gh‏ للانسان أن يتخيلها' حتى بحاول أن يجد شکلا 
أفضل منها » ٠‏ ولكن الديموقراطية تستطيع فقط أن تعمل مع تاشبيل 
أذكماء ٠‏ والناخب الذکی هو « الراشد » الناخب ۰ ان الحكومة النبققة عن 
« الوالد » ولصالح « الوالد » وبمعرفة « الوالد » سكبيد من على وحه 
الأرض ٠‏ 


هل هذا الجيل الشاب مختلف ؟ : 

ol‏ الكثير من الآباء بضيقون ذرعا بالأسساليب الاستقلالية التی 
بمارسها الشاب هذه الأيام » ولسنا رحب بدعوة الآباء الى الافرراط فى 
التساهل مع الأبناء » بل أن البعض يرى أنه اذا كان علينا أن تنسح 
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بشىء معلينا أن ندعوهم الى تشديد الضغط ٠‏ ان الكنير من LY‏ 
لا يستطيعون تصور أن ذهن طالب جامعی طويل الشعر ويحمل شعارات 
المعارصه سل صدره : ويدحن الماريجوانا Gag‏ آن يحتوى على افكار 
بناءة » حتى ولو عجن هؤلاء الآباء عن تقديم مبرر منطقى لتمسكهم بحلاقة 
شعورهم أو مراسم حفلات الكوكتيل التي يفيمونها ٠‏ وقد أخبرنى أحد 
هؤلاء الاباء الساخطين على الحركات الدامية الى حرية القسا» الخطب 
والإأحاددث فى الحامعات : « Ol‏ هؤلاء الاولاد الفاسدين يدمرون کل شىء 
تعبنا جدا فى بنائه » ٠‏ رهذا القول صادق « OV‏ الشباب يمكن أن يتطلقوا 
فى التدمير » والبعض منهم كذلك پالفعل ۰ انهم لم يدفعوا الضرائب » 
ولم يساعدوا فى بناء المعاهد العلمية التی يهاجمونها ٠‏ ومن الجهة الأخرى 
فانهم لايستطيعون الادلاء بأصواتهم , ولكنهم مطالبون بدفم ما هو أكثر 
من الضرائب , انهم مطالبون بتقديم أرواحهم فى الحروب التى لايؤيدها 
الكثيرون منهم ° 

ويقدم اختبار نموذج ( الوالد ‏ الر'شد ‏ الطفل ) بالنسبة لطالب 
الجامعه اليوم فهما جدیدا لسلوکه , الذى أعتقد أنه يساعدنا على اخراج 
هذا الموضوع من السياق القديم ( الجيل القديم فى مواجهة الجيل 
الجيد ) Ly‏ فيه من ايماءات وتعبيرات تدل على التافف والقضب مدل لعبة 
« أليس هذا فظيعا ؟ » التى لاتثمر شیثا نافعا ٠‏ 


وفى سنة ١9536‏ صدمت واحدة من أعظم الملؤسسات التعليمية فى 
العالم ألا وهی جامعة كاليفورنيا فى بركلى ‏ بسلسلة من المعاملات المثيرة ‘ 
الى انتشرت فى العالم كله »> وظهر « طفل » الكثير من الطلاب الثاثرین فى 
نداءات مدل : « GUY‏ فی أى شخص تجاوز عمره الثلاثين » , كما ظهر 
« الوالد » أيضنا فى الرد الغاضب الذى آبداه رئيس مجلس الآوصياء 
حيال الاستخدام القبیح لبعض الکلمات البذيثة ۰ وظهر ایضا « الراشد » 
الرائم فى کلارك كير رئيس الحامعة سينذاك الذی فصل من عمله فى ینابر 
سنة ۱۹۲۱۷ ۰ ( القرارات التئ اتخذها « الراشد » لاتضمن الثناء 
أو الشعبية أو السلامة خاصة بين هؤلاء التخوفین من ALES)‏ بحیث. 
لایعاودون التظر فى قراراتهم ) * 

ما dae‏ ذلك الذى كان بحدث فى حرم جامعة بر كل ؟ ما هی المعانى 
الحققبة للكلمات البذيئة ؟ ناذا كان الطلبة فى مؤسسة علمبة معووفة 
Wt‏ واحدة من آکیر المؤسسات العلمية تحررا فى الولابات المتحدة 


YY 





يكاملها 55 بطالبرن بالحرية شار المحدودة © بأسلوب Tole‏ بشت بكل 


از زو A>‏ مؤسسة علمية نستتتق لقب « الطافية » اكل من حاممصة 
تالیفورنیا ء حيث يسشنيع الطلبه ب نما بفصل معقاو‌هم فى بير کی ب أن 
_بعيسوا سازج الددرم يدون أى اشراف حامعی على سساو لهم + اما مجال 
الاختبار الدراسى ذهو واسع ولا تثقله الا قيود ALIS‏ تمليها متطلبات المنهج 
الدراسی ۰ حقاء ان العديد من طلية بر کی يشتكون » ولكن تسكاياتهم 
التى ترجمت الى مطالبات باتزید من الحرية تنبع من نظسام بعتبر حرية 
زائدة .عن الحد بالنسبة لغيرها من الجامعات CV‏ + 


وقد لاحظ بعد ذلك أن خبرة الطلاب غير الكافية بهذا النمط من 
آنماط الادارة الجامعية » الذى تتحدد فيه السلطة من خلال قواعد غير 
شخصية » يجعل كلا من الجامعة ‏ والمجتمع ‏ يبدو أمام العديد من الطلاب 
كمؤسسة استيدادية » ٠‏ 

إن فكرة الخبرة فكرة مهمة ۰ دعنا نفحص السنوات التخمس GI‏ 
pba.‏ ,الطلبة الذین كان معظمهم اما مشبتر كا فى الثورة ء آو متعاطفا معها ٠‏ 
ان متوسط أعمار الطلية يتراوح ما بين ثمانية pte,‏ الى عشرین عاما 0 
وقد ولد معظم الطلية المعارضين ما بين سنوات ۱۹۶۲ - ۱۹٤١‏ »> وقضوا 
معظم سئوات تشكيل شخصياتهم اما خلال سسئوات الحرب أو ما بعد 
اللحرب ٠‏ وقد تميزت هذه السنوات بالطوالع الأسرية غير المستقرة » مثل 
التنقل الدائم من مكان لآخر مع OLE‏ الآباء اذا لم يكو نوا قد مانوا بالفعل » 
والأمهسات الرهقات اللائى يعانين من القلق ۰ وغير ذلك من النماذج 
الاجتماعية العامة التى تزید من عدم الاستقرار فى البيت ۰ ويلاحظ أن 
كثيرا من eeu}‏ قد عادوا للالتحاق بالجامعات والعاهد بعد انثهاء الحرب 
العالمية وتسر بحهم » وقد آکسبتهم ستوات الحرب الضائعة مرارة » وجعلتهم 
ينظرون بتجهم الى هذا العالم الذى يطالبهم بالكثير , فانعكست الرارة التى 
أفعمت قلو بهم ونفوسهم الجر بحة فى کلماتهم التى تلعن الحرب والدمار » 
ولم ستسلموا سهولة للمؤسسات التى تهاوت والعناوين الضخمة الثی 
lac‏ علمها الزمن والتی كانت ترسم للانساث فى الاضی صورة صالحة ٠‏ 
آما آطفالهم الذین وصلوا الآن ال الجامعة فلم يروا الحياة ملجاً للهدو: 
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المنزلى of‏ عالما آمنا للديموفراطية , وانما رأوا فی سن ميكر صور معسكرات 
الاعسال » وسچلوا شدو نهم ضمن لافه هده المعلومات قي « الوالد » ومن 
جهه احری دان العديد من هؤلاء الاطفال نسلموا رموز الرفاهيه التى 
آعدفها علیهم آپاژهم فنعموا ببيوت وآجساد نطیفه » وعنایه طبیه فاتقة 
وتعلیم جید ۰ ولكن كافة هذه المیزان لم تمح التسجیلات المبثرة النی 
نستمع الیها الآن وهى تعمل فى الانشبطة عير الععوله للطلاب العارضین ٠‏ 
ومن OF pall‏ نؤكد آننا لا نستطیم تعمیم هذا الکلام على جميع الطلاب » 
أو جميع الطلاب المعارضين , فمن المؤكد أن هناك استنناءات yan OY ٠‏ 
المعارضين كانوا متفاوتين فى السن » واليعض أنى من بيوت كانت مستقرة 
خلال سنوات الحرب ٠‏ على ذلك فان هذا التحليل مهم ء لأنه من خلال 
هذه النوعية من التساؤلات نستطيع أن نتجاوز لعبة « أليس هذا فظيعا ؛ » 
عن الجيل الجديد ٠‏ 


ولا دعنى التعرض البکر للمصاعب والتناقضات أن هؤلاء الشباب 
يستطيعون التهرب من السئولية المتعلقة بسلوكهم » وعلى أية حال فان فهم 
المعلومات المسجلة فى « رالد » وفى « طفل » هؤلاء الطلبة يجعل مواقفهم 
مفهومة ٠‏ ونحن نعرف أل العلومات القديمة لا تأتى من « الطفل » PI‏ 
والقلق . بل أيضا من « الوالد » الذی يحتوى مضمونه على آنار عديدة 
للقلق والنورة وسوء الظن والارهاى فى عالم يبدو غير قادر على البقاء بدون 
نحرب فترة طويلة ٠‏ 


وأصبح عدد لا بأس به من انطلبة » الذين لم پعش عدد AS‏ منهم 
مع سلطة يستطيعون الثقة فيها أو التعامل معها » مستعدين OV‏ للمعارضة 
ضد السلطة كلها » بما فيها سلطة الجامعة ٠‏ لعد نالوا قدرا كبيرا من الراحة 
المادية « ولکنهم لم ینالوا القدر الكافى من الدلائل التى تجعلهم يؤمنون 
بداهمية pt‏ وآن الحياة لها هدف ٠‏ لقد تحطم « والدهم » وأحيط 
» طفلهم » آما « راشدهم » قانه يسأل فى عجلة hen  :‏ من مزيد ؟ » - 


وكانت بعض الانتقادات العديدة التى آرت خلال المناظرة النى جرت 
'فى الجامعة تتضمن أن الجامعة قد آصبحت مفرطة فى الضخامة وهذه 
ملحوظة تعسدق Last‏ بالنسسسة لعدد سكان العالم - وقك أجاب 
غرانکلین مورفى مستشار مجلس ادارة الجامعة » وهو طبيب بشری - عن 
هذا السؤال باستخدام استعارة dim oJ gus‏ مدهشة 3 peasy‏ من الدلالة 7 
حول العالم الذى « بات مقرطا فى الضخامة » : 
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لاء ان العالم ليس مفرطا فى الضخامة » ولکنه اتسسع سريعا فى 
السئوات العليلة الاضیه ۰ لقا انصرفنا فى Slit‏ الى تریح انوحونی 
اکثر من دراسة وظائف الأعضاء الخاصة بها ۰ وادة سبق الجسم اهاز 
العصبى ء تصاب حرکته بالتقلل . وبترنح أحيانا ۰ Gi‏ بالئسية للجامعة 
فعلينا الآن أن نخلق نظاما عصبيا يلائم الحيوان ۰ والأمر يحتاج الى جهاز 
عصبی خبير شون الحياة لكى یتعامل مع التعقيدات » وینقل الرسانل 
جين العناصی الختلفة ۰ أن الجامعة تحتاج الى لا مركزية آکثر وافضل ء 
كما نحناج ال نعاون اکثر وافضل * 


ان وظيفة « الجهاز العصبی » للجامعة تشیه وظيفة الجهاز العصبی 
فى الجسم الانسانی - الاتصال ۰ وهي أيضا نفس وظيفة الجهاز العصبی 
الذی يربط العالم كله معا ۰ والتعمق فى الاتصال الذى یسهل هذه 
الوظيفة أو پوقفها - هو GU‏ سیخرج آسلوبا جدیدا الى النور يتلاثى 
آمامه الیل القدیم للعنف » الذی يتجلى فى أشكال عدة منل الحرب › 
أو العمل البولیسی » أو التدخل السلح ۰ والعنیون بحل تلك الشاکل . 
سواء كانت عالية أو محلية » بتحدئون باستمراد عن « الحاجة للحوار » 
بدون آدنی اعتبار للحاجة ال تحدید معانى الصطلحات ۰ آما فى تحلیل 
العاملات فقد طورنا نظاما موحدا فى : 

١‏ تحدید Gill‏ الصطلحات ped ۲ ٠‏ السلوك على وحدة 
أساسية للملاحظة ٠‏ ولكى يكون للحوار فائدة , يحب أن نتفق على الظاهرة 
التى نقحصها » والمصطلحات التی سنصف بها ما نلاحظه » ونوسس عليها 
الحوار » والا فائنا بكل بساطة » سنتعثر فى الكلمات » مثل ذلك الرجل 
الذى وصف صديقا له قائلا : ب OW»‏ 0 > وفى معتقداته 
السياسية » ولكن لا يعنى هذا أنه لم يكن بالشخص الرزين » ۰ ان کلمات 
مثل متعصب أو رزين . لا تفيدنا فى تحليل السلوك أو التنبؤ به ٠‏ 
والكثير من محاوراتنا غير مفيد لنفس السبب حيث يقال الكثير ولكن 
المستمعين لايفهمون شسیثا ٠‏ 


: اأعاملات الدولية‎ Jobat 

اذا كان تحليل المعاملات نتيح لشخصين أن Lag‏ ما يدور بينهما . 
فهل يمكن لنفس اللغة آن تستخدم لفهم ما يجرى بين الدول ؟ وكما هو بين 
الافراد . فان المعاملات بين الدول يمكن أن تكون تكميلية فقط اذا كان 
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الموجهون متوازين على صفحة المعاملة * وتعتس معاملات ( راشد ‏ راشف ) 
هی العاملات التكميدية الوحيدة المتكاملة فى العالم اليوم من حهه طهور 
وتقر بر مصر أصغر الدول ۰ آما علاقة ( والد - طفل ) التی كانت موجودة 
من قبل بين الدول الكبيرة والصغيرة ‏ فلم تعد مجزیه الآن ۰ ان اندول 
الصغيرة تنمو , ولا ترید أن تكون « الطفل » مرة آخری ۰ ونجیب على 
انتقاداتها الرة آحیانا قائلين : « كيف تشعر هذه الدول بهذه الطر بقه 
بعد کل ما عملناه معها ؟ » اننا نأمل أن تنجح الأمم التحدة فى القیام يدور 
محلل العاملات بين الدول » وقد عاشت الأمم التحدة رغم العدید من 
العاملات التقاطعة مدل أن يقرع رئيس احدى الدول العظمی المنصة 
بحذائه لیوقف الاتصال . أو أن بهدد سحقنا قیستثر « الطفل » النامن, 
في نقوسنا » ولکننا لسنا مرغمين على الرد عن طريق « الطفل » كما آننا 
غير مرغمين على الرد عن طریق « الوالد » الذى سيشهر الحسام ٠‏ وهنا 
تكمن امکانية التغير ۰ 


قد نقول Jab‏ الصغير « اننی أحيك » مرات ومرات ۰ ولکن اذا قلند 
د اننى أكرهك » مرة واحدة » ففیها الكفاية لقضاء حياة طويلة برفض فيها 
أى محاولة من آبویه للتعبر عن حبهما له ۰ واذا عرف الشخص aud‏ 
من أين جاءت عبارة « افنى أكرهك » - وکیف أثير « الطفل » فى أبيه لکی 
ينطق بمثل هذا القول غير النطقی والدمر للصغیر GU‏ يبه حقيقة — 
فان هذا الصغير لن بتشبث بهنه العبارة باعتبارها حقيقة واقعة ۰ 

وهذا هو الحال مع عبارة نیکیتا خروشوف « سندفنگم » ۰ وبالرعم 
من آنها كانت عبارة بذيثة ال حد ما ء ولم تطور شیثا بناء بالنسبه لبلده 
أو لای بلد ST‏ الا أنه بمکن تخفیف بعض الاهانة التی تضمنتها لنتذ کر 
آنه بشر كغيره له م والد » و « راشد » و « طفل ».ب یختلف مضمو نهم 
عن مضمون « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » عند أى شخص آخر . 
خاصة رحال الدولة الامر کین * 


re) 


أما البرهان على آنه لم يكن كائنا سياسيا من جنس آرفع فهو أنه 
قد سقط فى هاوية النسيان ٠‏ ولا يحتاج کشف التعبيرات والأفصال 
الخاطئة الى بحث تاريخى كبير من قادة البلاد الأخری ء بما فيهم الولايات 
المتحدة ۰ علينا أن نتعلم الاجابة على تعبيرات وأفعال الآخرين ليس عن 
طريق « طفلنا » الخائف والمتحفز للقتال » ولكن عن طريق « راشدنا » 
الذى يستطيع أن يبحث عن الحقبقة , وأن يرى الخوف قى « طفل » الآخرين 
بسبب ما هو عليه ء وأن يدرك الألم الذی يشعرون به من « الوالد » 
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الثقافى الذى bor‏ المطلق والذی لم يعد يعمل من أجل بقاء الجنس البشری. 
يعي بن نعدر be‏ الايتعاد عن السلاح ونظهر د« والدنا a‏ المنقف ۰ وهناك 
الكثير من العظمة فى هذا م الوالد  »‏ ولكن هناك أيضا الكثير من الوقاحة 7 
كوا شر الحال فى ضر الاستعیاد السرطانى الذى يكتنف الأمريكيين الآن 
متلا فى مظاهر التعصب العنصرى القاتلة » سواء لدى السود أو البیض ٠‏ 
وفى ذلك کتب التون ترو بلاد قائلا : 


اننا نبدو فى ازمتنسا الحالية کلاعیی الشطرنج الدين تحرکوا ال 
مواقم _يتضح منها آن کل التحرکات المکنه ليست فى الحعفيقة سسوی 
تحرکات مدمرة ۰ ونری پالکاد أن ما يحدت » يمثل فى بعض جوانبه عبثا 
بالقانون الاخلاقی . ولكن من الصعب علینا Gi‏ تصدقه أو نفهمه ۰ ان 
استباء الآسيويين يبدو غير معقول ولیس له ما og yy‏ اذا US‏ مهتمین فقط 
بالاحدات العاصرة . ولکن ما نجنيه الآن لیس الا ما بزرناه فى الاضی 
البعيد ۰ ان کل رجل آبیض لجا ال العنف فى السنوات الخاضية » وخرج 
على سدة احترام الکرامة الفطرية لكل انسان عندما دعی الواطنین الصینیین 
الأولاد . ساعد fo‏ بذر بذور الکراهية الوحشية التى انفحرت آخرا فى 
وعرهنا بهذا العنف اللا معقول » فى الوقت الذی نضحی فيه بانفسنا من 
أجل اگیادیء الرفيعة (۷) OY‏ 


وهناك طريقة أخرى لتقریر هذا القانون الأخلاقى وهی آننا اذا قهر نا 
« الطفل » فى شخص آخر لفترة طويلة Le‏ فيه الكفاية + فانه سیتسول الى 
وحص ۰ ولا پدهشنا أن تنتج سنوات القهر الطوبلة وحوشا عديدة فى 
آمر نكا تبعث فینا الخوف ۰ لقد علقت امرأة زنجية عقب اندلاع أحد 
الاضطرابات العنصرية على سيل التفسيرات التی قدمت لتورة واطس 
الز نجية فى لوس آنجلیس ( مثل اجراءات البوليس , والبطالة » والفقر 
۰ الخ ) بقولها : « اذا كان البیض بحاجة الى التساؤل عن الاسباب 
التى دعت الى الثورة » فلن بتوصلوا اليها أبدا » ٠‏ 


سیت یسیا بی بويت سلسم مس مسيم .بن لمعيل قر و ل 


Elton Trochlood, “The Life We Prize’. (New York : York (Vy | 
Harper, 1951), 


(ملد) ان الکاتب" مثله مثل قالبية المفكرين الأمريكيين يعتبر الحرب الفيتنامية حربا 
أخلاقية من وجهة نظره . لانها تدافم عن القيم الديموةراطبة الغربية فى شرق آسپا » ضد 
الدكتاتورية الشيوعية حينذاك ٠‏ وفى هذا مغالطة كبرى OY‏ النظام الذی تصدت أمريكا 
(ادفاع عنه فى فيتنام كان بعبر عن الدكتثاتورية العسكرية ولبست الديموقراطية - المترجم ۰ 
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اننا نستطيع أن نتوصل الى تلك الأاسباب لو لم يكن « طفلنا » 
الشائف و « والدنا » البار فى نظر نفسه « يزاحمان « الراشد » ۰ وعلينا 
آن نقعل شيا آخر أصبح OV‏ ضروريا ألا وهو استخدام لغة مشتركة 
تنتمى الى السلوك الانسانى وأشعر بآن هذه اللغة موجودة لدينا فى تحليل 
.العاملات ۰ ان علم النفس يعرف GL‏ العام العظيم وليد الععر الحديث » 
ولکته لايستطيع أن يفول الا القليل لكى يجعل معا ركنا الاجتماعية الحالية 
دنطقية ۰ وقد آجاب آخصائی آخر فى مجال السلوك والاتصالات » على 
استجواب لجنة العلاقات الخارجية ب‌جلس الشیوخ قائلا : 


« اننى عاجز عن متابعة الوضوع , وأشعر بأننى عرضة لأن أجعل من 
نقسى أضحوكة » ٠‏ ان هذا النموذج من نماذج التواضع الجم , لايتحتم 
ol‏ «جعلنا نغفل عن ضرورة اشراك هؤلاء العلماء الذين يزعمون ee‏ 
wd‏ من التبصر بالسلوك الانسانى فی مجال العلاقات الدولية مع 
الشسعوب الأخرى ۰ 


وآتعشم أن پتلقی السناتور فولبرایت وجميع الوظفین العمومیین 
تعضیدا من رجال الطب النفسى , يساعده على النجاح فى مهمته ٠‏ كما أشعر 
أن قهم نموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) وامكانية تحرير « الراشد » 
لدی رجال الحکم والناخبين معا » قد يؤدى الى أعظم النتائج التى تقود 
الى قهم الشاکل الاجتماعية والعالمية التى تواجهنا ٠‏ 


واذا استطنا أن نفهم سسيطرة « الوالد » التی يطبق بها عليتا 
(« والدنا » الذاتى مؤيدا « بالوالد » الثقافى ) » واذا استطعنا آن نفهم 
الفزع الكامن فى م طفلنا .» فى وجه الثورة والحرب » وفی سکان الهند 
ضحایا الجوع والخرافات » وفی أهالى روسیا الذين ورسفون فى الأغلال 
وتتأومح فیهم روح التمرد على السلطة » وفی سکان اسرائیل الذین 
چتعکس عليهم احساس الانتقام لقتل ستة ملابين يهودى » وفى سكان 
فیتنام شمالها أو جنوبها » وفی الخوف من النابالم وطعنات السونكى , 
وقی سکان الیابان الذين یتذکرون ضرية القنابل الذرية - اذا بدآنا فى 
رؤية هذا « الطفل » قى شکل طفل صفیر تائه فى عالم ملىء بالفزع ء وهو 
يرايد فقط أن يتحرر من SM‏ : فلاید وأن يصير لاحادیئنا Bie‏ وقم 
مختلف قلیلا ۰ لقد اقترح لوجفیللو ما یل : 


« اذا استطعنا قراءة التار بخ السرى لأعدائتا ٠‏ فلابد oly‏ نجد فى 
حياة کل رحل الأسرف والعاناة بما یکفی لنزع سلاح کل العداوات » ۰ 
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ونحن لانستطیم أن نساند موقف « الطفل » الذى ليس على مايرام 
لدی آعدائنا , لاننا دخشی الالعاب التی يلعيونها لانكار هدا cab ght‏ 
ولأنهم لايستطيعون أن يتعاطفوا معنا لنفس السب ۰ اننا نشترك فى 
مشكلة عدم التقة ۰ ان الناس فى كل مكان يريدون أن ,يتقاوضوا ولكن 
حسب شروطهم الخاصة ٠‏ و ستطيع أن نكون أبطالا رئسيين فى القضايا 
الصغيرة لاننا قطعنا العديد من الاختيارات فى التعامل مع القضايا الكبيرة ٠‏ 
وقد نستطيع ابات خوفنا التبادل , ولکننا لانعرف ما نفعله حیاله * 


اذا عرف الرجال الشترکون فى المحادثات الدولية لغة نموذج 
ر الوالد - الراشد - الطفل ) ۰ واذا عرفوا جميعا أنه مع وجود الخوف فى 
« الطفل » لا توجد طريفة لعقد اتفاق عن طريق « الوالد » وأنه من خلال 
تحرير « الراشد » فقط يمكن التغلب على موقف ( آنا لست على مايرام 
وآنت على مايرام ) بالنسية للعالم » وبعد ذلك علينا أن نبدأ فى رؤية 
احتمالات الحلول خلف تأثيرات الماضى المحدودة * ان الكلمات الأساسية 
الداخلة فى alos‏ المعاملات وهی ( الوالد - الراشد . الطفل ‏ لست 
على مايرام آنا على مايرام ‏ الألعاب - المداعبة ) بسيطة لدرجة أنه فى 
حالة عدم القدرة على تر جمتها الى بقية اللغات. الأخرى » فمن المستطاع 
استخدامها كما هی , مع تحديد معانیها بألفاظ اللغات الأخري ۰ ان كلمة 
OK‏ عدي كلمة عالمية . كذلك كلمات : «الوالد» ب « الراشك »د الطفل »س 
پمکن أن تكون عالمية ۰ والآن وقد أصبح Lint‏ مفهوم لفهم السلوك 
الانسانی » يستطيع كافة الناس أن يحيطوا پمعناه » ويمكن صیاغته فى 
كلمات بسيطة » وترجمنه الى أى dad‏ . فاننا نسقطيع الوصول الى نقطة 
يمكن عندها أن نهجر مخاوفنا القديمة » القائمة على أساس ماس الماضى , 
وآن fa‏ الحديث مع بعضنا البعض بالطريقة الوسيدة التى تجعل الإثفاق. 
ممكنا ٠‏ ( راشد ‏ راشد ) ٠‏ ونستطيع باستخدام « الراشد » أن ننظر 
معا الى الموضوعات القديمة المعلقة ٠‏ ان العبارات الثی لم تختبر تغلق 
أمامنا الاختیارات وتقضى على الآمال التى تحدونا بان نحيا معا على أساس 
موقف UT)‏ على مايرام « وأنت على مابرام ) bes‏ سبيل المغال . الى أى 
مدى نستطیم الدخول قى الدبلوماسية الدولية اذا ظللنا نستخدم لغة 
مغلقة تتضمن مثل هذه العبارات الموصومة من نوع : « السيوعية اللحدة » 
و « الغرب الحر » و « الصراع المعادى » ؟ وحتى كلمة « الشضيوعبة العالمية » 
التى توحى بأننا نريد استمرار الحرب تلو الحرب » وأن نتکبد تكاليفها 
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(6ا) التى تترجم فى هذا الكتاب بمعتی « على ها يرام » ( المترجم ) ٠‏ 
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الباهظة » يجب أن يعاد فحصها ٠‏ كم من المعارك نلتزم پدخولها ؟ وحل 
تبدو لها فى Goal‏ هایه ؟ هل من الممحن تحویل العالم الى انشیوعیه ؟ 
وهل دل السیوعیین ملحدون ؟ من هو الشیوعی > وهل تغير حلال الحمسيتك 
عاما الاصیه ؟ وهل Hay‏ جميع Ue gel‏ () يوجد لابه پلاییں 
شخص فى العالم > ومعرفتنا عن هؤلاء Cole‏ لاقراد محدوده ٠‏ 
ونادرا ما SH‏ فیهم کافراد ۰ وعلى سبیل اشال » هل ری دوله مشل 
الهند daly‏ متسعه لانميزها صفه حاصه » تضم آناسا کنیرین ولیس لها 
من آهمية سوی الطریفه التی نغير بها الميزان الدولى للقوی دی معركة 
أمريكا ضد الشیوعیه العالیه 4 آم نستطیع ان نری الهسد نامه شديدة 
النععيد » یعیش فيها پشر Opole‏ یمنلون نسبة السيع من سکان العالم » 
وتضم بلادهم ستة مجموعای عنصریه واضحة ,2 و ۸:۵ لغه ولهجة > 
.وسبعة ديانات رئيسية » وثقافنين متعاديتين ؟ واذا لم يستطع « الوالد » 
الهندى و « الوالد » الامريكى أن يتفقا على شىء , فهل فى وسعنا أن نتخيل 
كم سيكون الأمر متيرا حينما نکتشف نقاط التوافق بيتنا وبينهم اذا حررنا 
« الراشد » ؟ اننا ننتمى أحدنا الى الآخر , ونحن أيضا أشخاص لا أشياء . 
وليس سكان العالم أجمع مجرد أشياء يمكن السيطرة عليها » بل أشخاص 
يجب أن نعرفهم » وهم ليسوا وثنيين يجب تحويلهم عن معتقداتهم ولكنهم 
أشخاص يحب أن نستمع اليهم > وليسوا أعداء تتحتم علينا كراهيتهم 
ولكنهم أشخاص يجب أن GA‏ بهم ؛ انهم ليسوا اخوة نحتفظ بهم بل 
اجوة نتخذهم اخوة ٠‏ 


فى مجتمخ غلى يرى مواطنوه أن مشاكل الفرد لايمكن حلها الا اقا 
ضحی فرد آخر بسنوات وسنوات ( فترة التمرين فى مجال التحليل 
النفى تستغرق من ثلات الى خمس سئوات بعد التخرج دن كلية الطب 
وقضاء فترة الامتياز ) تصبح فكرة حل مشساكل سکان العالم أشبه 
بااستحیل أو العبث » اذ يتطلب الآمر حینثذ بلايين السنوات لعلاج كل 
ren‏ فيقول » ASI GSI‏ » : > ستظل الحروب وشائعات ت.وبها قائمة (dts‏ )» 
وبقول « الطفل » : ر کل ء واشرب ء واذ ح »> MEWS‏ نموت ) ۰ ويذكر 
لنا اکناریخ ما حدت » ولکنه لایستطیع أن يذكر للا ما يجب أن یکون 
او لا يكون (*) ۰ انه عالم مفتوح ومتطور » ولا تعرف ما یکفی عن هذا العالم 








pb IL Ok)‏ من سلسم الكاتب بىء قف لاده من آمال شعهب العالم الثالث - شلال 
حديثه الساق عن الحرب فى ps‏ , الا at‏ هنا يدعو الى انهاء الحرب الباردة ويتثيا 
پالاتفرام الماللای الذی بدات تاشيره بثورة جورباتشوف ( البرسترويكا ) والتى افتهت 
بظهور الکومنولث الجدید - الترجم ۰ 
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بحيث نتحدث عما لايمكن أن يحدث ۰ ويستطيع « الراشد » ققط أن يعمل 
Js‏ تحقيق هذه الفكرة المثيرة ۰ و « الراشد » فقط هو الذى Moz‏ القدرة 
إلخلاقة ۰ 

۱ ويستطيع « الراشد » أن يعرف استجايات « الطفل « لدی الآخرين > 
ولکنه بستطیع أن بختار عدم الاستجابة النوعیة , والولابات التحدة « 
على سبیل المثال » لانستطیع أن نجد طريقها طول الوقت ۰ ويكتب رویرت 
ها تشز عن هذه النقطة ثي. افتعاحية عن : دور الولایات التحدخ _ WG‏ 7 

» سطع بسوء القصد من حهة الصا ‘ وتصلب فیتنام الشمائية‎ ss 
وعداوة الاتحاد السوفييتى » وغرابة أطوار ديجول ¢ وعدم استقرار العالع‎ 
نعيش تحت تهدید الاحتراق‎ WH النامى » ودعنا نتذكر فى نفس الوقت‎ 
رشعل التنبلة النووبة الحرارية ۰ فما هو الدور الصحيح ثلولايات اللتحدة‎ 
فى الشئون العالية ؟ ما هی السياسة الصحيحة والحكيمة الفروض أن‎ 
تتبعها ؟‎ 

اننا ضحايا ء لیس لشرود الآخرين فقط - وهذه وحهة نظر تعبر عن 
جنون العظمة - بل آيضا لآخطائنا واوهامنا ٠‏ ولا یعنی ذلك انكار أنه 
الآخرين اثرار » لانهم كذلك بالفعل ٠‏ وما يجب عليئا أن نعمله هو تفادی 
شر انفسنا ء وتقديم نموذج للقوة اثثبيلة والذكية » وتنظيم العالم قمع 
الشر الذى نجده في الداخل والخارج (۸) ٠‏ 

ويبدو لى أن الأسطورة الأمريكية مؤسسة على موقف ر أنا على مابرام 
وأنت لست على مايرام ) ۰ اثنا ( على مايرام ) بفضل دجالنا العظام أمثال 
باتريك هنرى » وتوماس جيفرسون » وتوماس باین » وأبراهام لنکولن + 
اننا pas‏ الى أنفسنا فى أحسن صورة » ولکننا ری المعارضين فى صور 
كار يكاتيرية ۰ ویسال توماس مرتون عن عالم اليوم فى كتابه القاضيه 
قائلا : 

ماذا ستفعل عندما بتحتم علینا فى النهاية أن ثعرف UIT‏ ممئوعون. 
من دخول منطقة البرادی والاندفاع الى الأمام فى عالم 'تاريخي مع كل 
الابطالیین والآسبان والبولندين بوصفنا حزءا من التاريخ مثل كل هؤلاء. 


(A)‏ مقال افتتاحی بقلم Hutchins‏ ۰ شیر بمجلة سان فرانسسكو كروثيكل 
۰ يوليو 955( ٠‏ ۱ 
cel dete (KC). ١‏ الحديث فى دراسة الاريع والذی أرسى قواعده عاليا go‏ 
آرتولد os‏ باسم : فلسفة dol‏ ب عل تجاوز هجرد سرد أحداث التاريخ ال التظرة 
التاملية الشاملة حتى يستطيع التاريم آن بذکر لنا ما بجب أن يكون أو لا يكون ب الترچم -. 
(Nie‏ 





البافين ؟ وهذه هى نهاية الاسطورة الأمريكية : لن نستطيع فیها بعد ان 
نظل حارج الجو العالى المخلخل الهواء « ونشير ال آسفل السماء الزرقاء 
نحو الناس الذين على الآرض تکی نطلعهم على النظام اتسای فى بلادنا ٠‏ 
اننا فى نفس غرفة الطعام مع باقى الناس ء فهل سندير ظهورنا نكل 
ذلك ؟ هل سنقف موقف التفرج + وتعتبر OF‏ الافراد المتاژین هم دائ 
الذدين بطلقرن النان مباشرة « وهم الذين يكسبون دائا ؟ ٠ (A)‏ 

ان اطلاقه النار المباشر والفوز ‏ يلقيان التعظيم فى أمريكا ‏ من 
(لناس الشرفاء الذين يخافون , والذین هم بطيئو الحركة وضعاف النتلر , 
والذین یتعجبون من العتف الذى يفرض على الآرض حاليا ٠‏ كتب آرثر 
مبلار بعد اغتیال کیندی : 2 ۱ 

ان العنف موجود WY‏ نکرس العف کل یوم ۰ ویستطیع أى رجل 
نصف متعلم برتدی بذلة آنيقة - أن یجمع ثروة بالظهور فى عرض 
تلیفزیونی تصور مناظره الوحشية بتفاصیل مرعية جدا ۰ من ينتج مثل 
هذه النوعية من العروض.؟ ومن الذى یدفح لتمويلها ؟ ومن GAN‏ يتشرف 
بالتمئیل فیها ؟ وهل هؤلاء جمیعا یمانون من شسدة الاضطراب العقل 
ويتسربون بطول الشوادع التی يقطنها الفقراء ؟ لا ۰ انهم نجوم افجتمع 
واعمدته « رجالنا الأشراف , ونماذج النجاح التى نقتدی بها فى انجازاننا 
الاجتماعية ۰ ليتنا نبدا فى الاحسساس بالخجل والندم قبل أن نبدا فى 
بناء مجتمع پشعر بالامان » ولنترك العالم الس‌الم جانبا » فالیلد الذى 
ایستطیع أن بسار فيه الئاس آمنین فى شسوارءهم لایستطق التمتع بحق 
ارشاد الاخریبن ال كيفية حكم انفسهم + ناهيك عن القاء القنابل على 
هؤلاء الآخرین ٠ (N+)‏ 

ان تكريس العنف مسجل فى « والد » أطقالنا الصغار وسح 
ذلك بظهور الثورة والكراهية الوجودة فى « طفل » آی شخص ۰ والنتيجة 
هی الحکم بالاعدام على حضارتنا اذ aly‏ عدد جرائم القتل التی ترتکب 
سنويا فى الولابات التحدة ۹۵۰۰ جريمة قتل فى مقابل ۲۰ بانجلترا . 





ay چوپ وتو‎ ee 


T. Merton, “Conjectures of a Guilty Bystander”, (New York: 
Doubleday, 1966). 
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بو ٩۹٩‏ فى كندا » و 8” فى ألمانيا » و ۲۷ فى اليابان ٠‏ وقد بيع أكتر من 
ملیونی بندقية فى الولايات التحدة سنة ۱۹۹۷ كما يلغ عدد السدسات 
الباعة قانونيا فی ولاية کالىفورنیا وحدها ۱ میدسا خلال الشهور 
الأريعة الأول من سنة ۱۹3۸ ° 

وقد کلف الرئيس جونسون اللجنة الجدیدة لدراسة الجريمة بالنظر 
فى ر أسباب وظروف العئف الجسدى فى هذا البلد » ابتداء من الاغتیال 
بدافع التحیز أو المذاهب الفكرية أو الأفكار السياسية أو الجنون - الى 
(رتکاب العتف فى شوارع الدن الامريكية , بل آیضا فى البیوت ) ٠‏ 


والعنف فى LS go‏ الأمریکیه هو آوضح آنواع العنف ۰ ان « الطفل » 
هو الذی پرتکب جريمة القتل ۰ وأين play‏ « الطفل » القتل ؟ فى 
کل يوم يقتل بالولایات المتحدة طفل أو طلان فى سن أقل من خمس سنوات 
على يد والديهم + وطبقا لما آورده الد کتوران رای ۱ ۰ هیلش » وهنری کمپ 
, بجامعة كولورادو © اللذان دشرا تقر برهسا فى كتاب بعنوان : 
الطفل المحطم ‘whe Battered child‏ — نحد أن معدل قثل الاطفال 
آکبر من المجموع الكلى لنسسية الموتى من الأطفال سيب الأمراض ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان daar‏ ة أطفال يصابون بالأذى كل ساعة على بد 
الوالدين أو الأوصياء ٠‏ وقال الدكتور هيلفر أن من بين الشا کل التعلقة 
پمحاولة البحث عن حل للمشكلة ‏ توفير الأطباء النفسيين اللازمين لعلاج 
الوالدین , وتم التركيز على مساعدة الوالدين كحل لمشكلة العنف خلال 
استطلاع للرأی اجری بمعهد جالوپ خلال الیوم السابق لاطلاق الرصاص 
على کیندی ۰ وقد بينت الاجاباب أن الحل الأول UAL‏ العنف پتمثل فى 
د اصدار قوائين آشد لتنظیم حمل السلاح » » وبالاضافة الى ذلك طلب 
الكثيرون من الذین أدلوا rele‏ — اصدار « قوائين آشد الزاما ٠٠‏ وحذف 
برامج العنف من 'التليقزيون ۰۰ وتحسيل السلطة الابوبة ( بها فيها تنظیم 
دراسات للآباء والأمهات لتعليمهم كيفية تربية صغارهم ) (NN)‏ ۰ 
وقد .عرض معهد تحلیل الباملات في ساکرامنتو تدرپس مثل هذه 
الدراسات dee‏ سنهة ١95353‏ ۰ وقد حضرها بالفعل مشات من الوالدین ٠‏ 
وهذه الدراسات التى يستغرق مدة البر نامج الخصص لها ثمانية Lut‏ بيع 2 
تبد؟ بشرح لنموذج ( الوالد ‏ الراشد ب الطفل ) ۰ وكان من بين 
الدارسين محللوق نفسيون ۰ ومشرفو اختبارات الصلاحية للوظائف , 
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ورجال الدين . وأطباء الأطفال « والمدرسون » .وعلماء التفس ء وأحد أطباء 
التوليد ۰ واستعملوا جميعا نفس اللغة أى نموذج ( الوالد - الراشد ‏ 
الطفل ) وتم تطبيق تحليل المعاملات على الموضوعات التالية : مشكلةه أريد 
أن أثق فيه ولكن ۰۰۰ » . والتوصل الى تغيير الشاب المعارض , وفهم 
القيم الأخلاقية . والعلاقة بين الحرية والحب » ومشاكل قلة الانبجاز 
والاعاقة ۰ والتدخل فی الأزمات » ولماذا يتصرف الآطفال بغباء , وانقاذ 
واصلاح الطلية الفقراء »> وبناء مواقف سليمة نحو الجنس والزواج © 
والتحكم فى العواطف ٠‏ وقد ساعدت هذه المناهج الأبوين على الارتقاء 
الى الأفضل ۰ كما ساعدت على انقاذ واصبلاح العائلات التى تعانى من 
الضیق ۰ وقد کتبت احدی الأمهات بعد الانتهاه من أشد هذه الیرامج 
الدراسية , ما یل : 

د كان هذا البر نامج من أفضل مالقينا من أحداث ۰ لقد فتح خطا 
دید | للاتصال بين زوحی وبينى » وقد استفدت din‏ استفادة عظيمة . 
بدلیل of‏ الأفراد الذین آعمل معهم صرحوا Gib‏ آصبحت شخصية 
مختلفة منذ بدأت دراسة هذا النهج . وهناك سيدة تقول لى دائما : 
بارك الله فى « راشدك  »‏ ونحن أيضا نرى ماهية مشکلتنا مع ابنتنا . 
ونستطيع أن نحلها بانفسنا » ٠‏ 

ان معرفة LAT‏ وقف العنف فى البیت تقود الى معرفة كيفية وقف 
العنف فى المجتمع ۰ ويجب على الشرفیل على الصناءات » ورجال الاعلان » 
ومنتجی الواد الترفيهية - أن پدرسوا نفس هذه البرامچ التی درسها 
الآباء والأمهات oy‏ جهود الاصلاح داخل البيت تتقوض تماما تحت هذا 
السيل المنهمر من المعلومات المتناقضة القادمة من خارج البيت * وقد 
سألتنی ابنتی ذات العشر سسنوات : « هل نستطيع الذهاب لمشاهدة 
بونی و کلاید ؟ » فقلت : Yo‏ انه فیلم مشحون بالعتف ولا أحب الطر بقة 
التى آبرز بها بعض الأفراد شدیدی الانحطاط » ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة 
كان 7 الصعب أن آفسر لاذا تكورت قصة بونى LIT,‏ خلال حفل 
التحكيم بالأكاديمية 0 


واظن أن الذين حققوا ثروات من العنف ٠»‏ قد حققوا الراحة حسب 
وجهة نظر بعض علماء النفس الذين قرروا أن مشاهدة العنف تمثل صمام 
أمان اعد الأفراد على نيك العتف أكثر من ممارسته * وليست هتاك 
وسيلة لاشات صحة وجهة النظر هذه ء Late‏ نجد هناك دليلا واضحا 
لعارضتها : ان هذا الفريق من علماء النفس يملل وجهة التظر القائلة OL‏ 
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رلشاعر تتراکم كما لو كانت فى دلو . يجب تفريغه كل فترة ۰ وعلينا أنه 
نفكر فى المشاعر بدقة ST‏ يوصفها (ستعادة تشغيل التسجيلات القديمة 
التى يمكن محوها أيضا ٠‏ وعلينا ألا نفكر فى مشكلة تقريغ مشاعرنا » 
Wy‏ نستطیم أن نمحوها بسهولة ء وأن نمنعها من اغراق حاسينا الآلى » 
وبدلا من ذلك علينا أن نملاً هذا الحاسب بأشياء أخرى ٠‏ قال امرسون : 
« ان الرجل هو نفس ما يفكر فيه طوال اليوم » ٠‏ 

وقى عصر سایق عتدما كان العالم مشحونا بالاغتيال السياسى , 
وبيع الناس كأرقاء » وصلب الأبرياء » وقتل الأطفال ۰ وتسلية الاباطرة 
بمتعة مشاهدة الدم فى حلبات الصارعا ‏ کنپ رجل عاقل لحماعة صغيرة 
من الناس فى مدينة فیلبی قائلا : « أخيرا آیها الاخوة » کل ما هو حق » 
کل ما هو جلیل ۰ کل ما هو date‏ . کل ماهو طاهر , کل ما هو مسر » 
کل ما صسيته حسن ۰ ان كانت فضيلة 2 وان OW‏ مدح » ففی هذه 
افتكروا )*( ۰ 

نسبتطیم أن نكره الشر پشدة ء الى الدرجة التى تنسينا حب الخير ٠‏ 
وهباك (لخير الكثير فى أمريكا . لدرجة أنه جذب اعجاب سائر الناس فى 
العالم خلال الأعوام الماضية » وهناك أيضا الكثير الذى اجتذب المظلومين من 
البلدان الأخرى ۰ وفى سنة ١96٠‏ قال شارل مالك ب مندوب لبنان فى, 
الامم المتحدة مايقل : 


عندما اثکر فيما يمكن للكنائس والجامعات الإمريكية أن تفعله > 
بأسلوب الوساطة التى لعنهدك على الحب والصفح ۰ والشحل یقبط النفس 0 
وتبريب العقل على کشف الحقيقة , وعندما الاحظ ما تستطيع صناعاتكم 
آن تحققه بأسلوب تغيار المادة الكلية لهذا العالم الى آداة تخفف من وطأة 
معاناة الانسان » lation‏ اتامل فيما يمكن لبیونکم وتجمعاتكم الصغيرة آن. 
تبتکره عن طريق الأخلاق والصلابة والاستقراد واگرح » وعنسما اعود ال 
وسائل الاعلام العظيمة المثلة فى الصحافة والسيئما والاذاعة والتلفزیون 
ومقدرتها الكثفة على توصیل الكلمة الأمريكية ۰ عنبما آفکر بتواضع 
وواقعية فى هذه الآشياء 2 وعئلما استثبط فیما بعد انه لايوجد ما يمتح 
هذه الوكالات من تکربس نفسها لخدمة الحقيقة والحب والبقاء ب PB‏ 
اقول : « دیما اصبح يوم القيامة على الابواب » ۰ 








٠ رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبى  4 : ۸ - المترجم‎ Ob) 


۳۷۶ 





. أما الشىء الوحيد الذى pier‏ هذا التكريس نهو الخوف - الخوف. 
من سائر الناس على سبطح هذه الآأرض , الخوف الذى فى « الطفل » 
والذى سيجرف مصادرنا الخيرة الى معركة متصاعدة دائما » و نخطی- الظن 
بأننا سنفوز فيها ٠‏ 


لفائزون والبخاسرون : 


كما كان الاختيار الوضوع آمام هأملت هو : « نکون أو لا تکون » » 
فكذلك الاختیار الوضوع أمام الولايات المتحدة هو فى اعتقادى : « نكسب 
أو ۷ تکسیپ » 0 هذا بالنسبة للبعزکة ضند الشيوعية ٠‏ ومقهوم 
ز أن تكسب ) هنا آهم من مفهوم ( أن CO‏ كما يظهر من وجهة النظر 
التى تتزايد فى الدعوة Jl‏ المخامرة باستخدام العدوان المسلح مما قود 
في النهاية الى تدمير العالم ٠‏ 


لد ألقيت القنابل على احدی القری الفيتنامية بكتافة شديدة حتى, 
أن القوات الهاجمة غندما دخلتهما فى النهاية , لم تجد شيا قائما 
ولا شخصا ٠ Lo‏ وقد علق قائد هذه العملية على ذلك بقوله : « كان علینا 
أن نبیدهم لکی ننقذهم ۰ ۰ وتقع هذه العيارة وقع عبارة « الوالد » التى. 
جاءت فى شکل مرسوم کنسی صدر قدیما وبه هذه العبارة : ان هذا يؤذيتى 
آکتر مما يؤذيك ٠‏ فهل نستطیع حقا أن نقول للقرية التی أبيدت والتی 
تناثرت جثث an‏ سكانها المتفحمة فى الشوارع : ان هذا يؤذينا i‏ 
ممأ چذیک ٩‏ 


AS‏ يزى أهالى فيتنام الشمالية والجنوبية, الديموقراطية التى. 
يمجدها الأمر يكيون » ويصرون على آنها أفضل نظم الک ؟ جل یحبونها ٩‏ 
وهل یفهنونها ؟ هل يجترمون أسلوينا الحر فى الحياة بالنظر الى ما يرون 
فى پلدهم ؟ هل یصدقون آننا حقا نحب القوقاز الآسيويين . بالمقارنة 
مم النزاع العنصرى فى أمريكا ؟ اننا نقول أن « الديموقراطية صالحة » 
Gade‏ الطريقة.التى تقول بها الأم لابنها أن « BL‏ لذيذة » ٠‏ لقد 
pol‏ نا فى معاملات عديدت مشابهة على عدم الثقة فى حواسنا وعدم ASU‏ 
مشاعرنا ۰ هل كانت الام متحمسة سحقيقة لتناول السبانخ بنفسها ؟ ان 
الديموقراطية صالحة » ولکن هل العنف والحرب هما السبیل الوحید 
الذى ننشر به صلاحها وخيرها ؟ 
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د ان الديموقراطية صالحة » . و « هذا يؤذينى أكثر مما يؤذيك » 
.عبارتان تعبران معا عن خطورة الالعاب الدولية من حيث آنهما تختفيان 
خلف الدافع الحقيقى الذی يعنى : «.يجب أن نفوز , لأئنا اذا لم نكسب 
فلاید أن نخس » ۰ 

فهل الکسپ والخسارة هما الاختیار الوحید الوضوع آمام الأشخاص 
أو الدول ؟ هل الطريقة الوحيدة لکی تظل فائزا تتمثل فى أن نحیط نفسك 
بالخاسرين ؟ ألم تعد لدیدا نمادج آخری سوى نمادج الفائزين والخاسر ين § 
عندما نزح الانسان الأول من الغابات پفعل التغيرات المناخية التى قلصت 
من مساحة الغابات » لم يعد آمامه الا مخرجين محتملين للانتشسار مع 

.الوحوش WT‏ اللحوم الموجودة من قديم الزمان فى السهل الفسيح ٠‏ 
آما الذين كسبوا معركة'البحث عن الطعام فقد استطاعوا اليقاء : وأما الذين 
خسروها فقد ماتوا ٠‏ ويصدق القول على القادة الدينيين والسياسيين الذین 
ظهروا من وقت لاخر » یدعون حینذاك الى ما اعتبر نموذجا جدیدا ء ولکن 
آفکار هو لاء » الحالمين والتنیئن » بدت للكثير من الناس کنوع من الد بنة 
الفاضلة » ٠ oe‏ والحقيقة هی 
أن الماذج الفائز والخاسر AS‏ انتشرت على مدی تاریخ الا نسان ۱ 


۰ والآن ۲ oye‏ ت الظروف ‘ فقد أصسبح من المستطاع بفضل العرفة 
العلمية انتاج طعام يكفى لتغذية سکان العالم أذا آمکن السيطرة ة de‏ 
الانفجار السكانى , كذلك cul‏ العلم امكانية تنظيم النسل ٠‏ وفستطيع 
الآن أن نتصور اختیارا آخر هو : ر آنا على مايرام ‏ وأنت على مایرام ) ٠‏ 
وأخيرا أصبح من الممكن بقاء الجمیع اسستنادا الى الواقع ٠‏ فى البداية 
نما عقل الانسان وتطور لخدمة الوجود » فهل نستطیع الآن أن نوجه 
: العقل لاداء وظائف جديدة » وظائف. تؤدى :الى بقاء كل سكان. العالم ؟ هل 
تستطيح عطية الحياة والدی المحدود لبقاء الانسان على هذه الارض .أن 
پتیحا الاستمتاع الكامل بالامكانيات الروحية للانسان ؟ اذا رآینا أن موقف 
( آنا على هايرام — والت على هايرام ) أصبح أخيرا ممکن التحقيق ١‏ .فهل 
تجرو على البحث عن التغيير » والتوصل الى شىء جدید تحت الشمش , 
شىء يكبح حماح العف الذي بهدد بتدمير ما استغرق نناژّه ملايين 
ee‏ 


كال تيهار : « اما أن تعجز الطبيعة عن ثلبية احتياجائنا للمستقبل , 
وفى هذه الحالة نفكر فى أن العالم وهو الذى یمشل ثمرة جهاد ملايين 


۳۷۳۹ 





السنين » قد اختنق , أو ولد ميتا » أو غير كامل النمو » أو صار لا معقول ۰ 
واما أن تفتم ثغرة » (۱۲) ٠‏ 


وأظن آنتا قد وجدنا الثغرة ٠‏ هذه الثغرة لن يستكشفها مجتمع 
ait‏ ی ین ‘ ولکن جميع آفراد هذا المجتمع معا ۰ ويمكن القيام 
بالاستکشاف فقط عندما يصير الأفراد متحررپن من آغلال الاضی » وآحرارا 
فى أن يختاروا اما قبول أو رفض قیم وطراثق الماضى ۰ وسیظهر استنتاج 
حتمى هو : ان المجتمع لن يستطيع أن يتغير حتى يتغير الأفراد أنفسهم ٠‏ 
اننا نركز أملنا فى المستقبل على أساس حقيقة أننا قد رأينا الناس يتغيرون ٠ ٠‏ 
أما كيف فعلوا ذلك فهذا هو الخبر السار الذی يتضمته هذا الكتاب ٠‏ 
اننا نثق فى أن ذلك يمثل قدرا كبيرا من الامل » وصفحة مهمة من صفحات. 
دليل بقاء الجنس البشری ٠‏ 


Pierre Teihard de Chardin, “The Phenomenon af Man,” 


(VY) 
(New York : Harper, 1961). 


۷۷ 
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۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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۰ 3 


03 3 


الموضسوع 
كلمة الترجم 
تعريف ٠‏ 
تنسویه 
مقدمة . 


الفصل الأول : « فروید وبنفیلد وبرن » ٠ ٠‏ ء 


۰ ٠ > الطفل‎  هشارلا‎ 


الفصل الثانی : « الوالد 


الفصل اكثالث : « مواقف الحياة الاربعة » . ۰ 


۰ 
۰ 
۰ 


الفصل اگرابع : « نستطیم أن نتغر » ٠‏ ۰ 


الفصل الخامس : « تحلیل العاملات » BS‏ هو Gh Ea‏ وه ies.‏ 
الفصل السادس : « كيف نختلف » 
الفصل السایع : « كيف نستخدم الوقت » ۰ 


س الراشده ب الطفل ( والزواج 
الراشد - الطفل ) والأطفال 


۰ ۰ ۰ 


الفصل الان : «نموذح» ( الوالد 


nai‏ العام ا و 


۰ 


۰ ۰ 


الفصل العاشر : « نموذج >( = = anes 5 e‏ 


: د متى يكون العلاج ضروريا ؟ » ۰ ee‏ 


۰ 


۰ ۰ 


« نموذج » ( الوالد - الراشد - الطفل ) 
والقيم اديه 
الفصل الثالث عشر : « المفاهيم الاجتماعية لنموذج » ) 0 
الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ 


۰ 2 ۰ ۰ ۰ 


۰ ٠ 


۰ ۰ 


۰ ۰ 


والراهقون 
الفع.ل الحادی عشر 


الفصل الثانی عشر : 
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صدر من هذه السلسلة : 


اسم الكتاب اسم ASSL‏ 

١‏ أحلام الأعلام وقصص آخری برتراند دسل 
۲ - الالکترو نات والخياة الحديثة ى“ راقو سئكايا 
Y‏ _ نقطة مقابق' نقطة . Got‏ عکشل 
الجغرافیا فى مائة عام ت ۰ و + فریمان 
ه ‏ الثقافة والجتسنع ge ly‏ ند ولیامز 
1 - تاريخ العلم والتكنولوجيا ٠‏ ج ۲ ٠‏ 

القرن الثامن عقتس والتاسم عشر راء ج ” فوربش 
۷ - الارض الغامضة لیستر ديل رای 

5 الروأية الا نجلیز بة والتر آلن 

٩‏ الرشد الى فن المسرح لويس قأرجاس 
ae 1‏ فا فرانسوا دوماس 
۱ - الانسان الصری على الشاشة دء قدرى حفنی وآخرون 
۲ - القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة أولج فولكف 
۳ - الهوية القومية فى السینما العربية عاشيم النحاس 
اد لاس ات اقا رد 

صيانتها ۰۰ تصنیفها ۰۰ عرضها ديفيد وليام ماکدونال 
6 - الوسیقی - تعر gail”‏ - ومنطق عزیز الشوان 
٩‏ - عصر الرواية - مقال فى النوع الادبی د. محسن جاسم الوسوی 
۷ ب دیلان نوماس 

مجموعة مقالات نقدية اشراف س۰ بی۰ کو کس 
۸ 2 الانسان ذلك الكائن الفريد جون لويس 
٩‏ 2 الرواية اديثة ٠‏ الانجليزية ‏ والفرنسية 

جه ١‏ بول و پست 
٠‏ السرح المصرى المعاصر ٠‏ أصله وبدایته د+* عبد المعطى شعراوی 
١‏ - على محمود طه ۰ الشاعر والانسان آنور المعداوى 
۲ - القوة النفسية للاهرام بيل شول وأدئبيت 
۳ - فن التر م8 ده صفاء خلوصی 


VAAN 





اسم المؤلف 
رالف ئې هاتلو 
فیکتور برومبیر 
فیکتور هوجو 
فير نر هیر تبرج 


سدنی هوك 
ف ۰ ع ۰ آدنیکوف 


مادی نعبان الهیتی 

ده لعمة رحیم العزاوی 
د٠‏ فاضل tort‏ الطائی 
فر نسیس فرجون ‏ 
هنری wine‏ 


السید عليوة 

جو کوب برو توفسكى 
د“ روج ستروجان 
كاتى ثير 

| ۰ سيذسر 

د“ ناعوم بیتروفیتش 
جوزیف داهموس 


دء لینواد تشامبرژ رایت 
وء جون شندلر 
بيير ألبر 


الدكتور غيريال وهيه 


ده رمسيس عوض 


اسم الکتاب 

— تولستوی 

سستندال 

gill واحادیت من‎ Bley — 

الجزء والكل ( محاورات فى مضمار 
الفيزياء الذرية ) 

- التراث الغامض ماركس والماركسيون 

- فن الادب الروائی عند تولستوى 

أدب الاطفال ۰ ( فلسفته ‏ فنونه - 
وسائطه ) 


ب أحمد حسن الزيات ٠‏ کاتبا وناقدا 

- اعلام العرب فى الکیمیاء 

eae 

as‏ العم 

ve a‏ القرار السياسى فى مسظمات الادارة 
العامة 


— التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 
— هل نستطيع تعليم الاخلاق JUL‏ ؟ 
as‏ تربی4 الدواجن 


۲ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 


vA 
۲۹ 
ve 


vy 

vy 
۳۳ 
Vi 
vo 


۳۹ 
۳۷ 
vA 


9 الوتی وعالهم فى مصر القديية 


— البحل والطب 

— سیم معارك قاصلة فى العصور الوسطى 

س سياسة الولايات التحدة الأمريكية ازاء 
مصر ۱۸۷۲۰ - ۱۹۱۶ 

ب كيف تعیش ۲۷۱۵ يوما فى الستة 

الصحافة , 

- اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفن 
اه 

- الادب الروسی قبل القسورة البلشفية 
و بعدها 


YAY 


۶۰ 
£\ 
5۲ 


إلى 
1 
0 


zt 





۷ - حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د“ محيد نعمان جلال 
۸ - الفكر الأوربى الحديث ج ١‏ فرانكلين ل ٠‏ باومر 
٩‏ - الفن اليه bs‏ المعاضر فى الوطن العربی 
VAAo — \AAO‏ شوكت الر بيعى 

۰ التنشلة الاسرية والابناء الصغار + مخیی الدين أحمد حسين 
۱ ب نظریات الفیلغ الکبری تالیف : ج۰ دادلى آندرو 
مختارات من الأدب القتسصى جوزیف كوتراد 
۳ - الياة فى الكون كيف نشات وأين توجد ؟ دء جوهان دورشثر 

۶ بس حرب القضاء طائفة من الغلماء الآمريكيين' 
۰ — ادارة الصراعات الدولية د» السيد عليوة 
٩‏ - الميكرو كمبيوتر د مصطفی whe‏ 

۷ - مختارات من الأدب اليابانى ( الشعر - اختيار وترجمة 

الدراما — الحکاية - القصة القصيرة ) صبری الفضل 
۸ - الفکر الأوربى الحديث ٠‏ ج ۲ فرانکلین ل ۰ بلومر 
تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديثة wh dank‏ 
۰ ل اغلام الفلسفة السياسية المعاصرة آنطونی دی كرسينى 
۱ - الفکر الاوربی الحديث ۰ ج ۲ فرانكلين ل ۰ باومر 
SUF. ۲‏ السیناریو للسینما دوایت سوین ۱ 
۴ - الزمئ وقياسة”. یکی تن 
45 أجهزة CLES‏ الهواء ابراهيم القرضاوى 
6 الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعی بيتر ر“ دای 
5 ل سبعة مژرخین فى العصور الوسطی جوزيف داهموس 
۷ — التجربة الیو نانیه س ؛ م بورا 
۸ - مراکز الصناعة فى مصر الاسلامية د» عاصم محمد رزق 
pial — ۶‏ والطلاب والدارس رونالد د۰ سمبسون 
و ورمان ده آندرسون 

۰ ب الشارع المصرى والفکر ده آنور عبد اللك 


vA" 





اسم املف 
والت' روستو 
قرريد هيس 
جون يوركهارت 
آلان کاسیر 
سامی عبد العطی 


فرید مويل 
شتدر 0 و يكرا ماسیخ 


حسين حلمي الهندس 

روی روبرتسون 

فراتكلين ل ۰ باومر 
هاشم النحاس 

دو ركاس ماكلينتوك 

و محمود سری طه 
حسين حلمى الهندس 

بيتر لورى 

بوريس فیدروفیتش سيرجيفه 

ويليام بیتر 

ديفيد الدرتون 

احماه محمد الشنوانی 

جمعها : جون ۰ ر ۰ بورد 
ومیلتون جولدپنجر 


, آرنولد توپنبی 


د“ tle‏ رضا 

مه كنج وآخرون 

جيعها : جون ٠‏ ر ٠‏ بورر, 
وميلتون جولدينجر 

جورج جاموف 


اسم الكتاب 
۱ — حوار حول التنمية 
۲ ب تبسیط الکیمیاء 
۳ _ العادات والتقالید الصرية 
۶ - التذوق السینمائی 
۰۵ _ التخطیط السیاحی 
ثلا .البذور الكونية 


۷ - دراما الشاشة ج ۱ 
VA‏ — الهيروين والايدز 
۹ - الفكر الأوربى الجديث ج £ 
۰ ل جیب محفوظ على الشاشة 
۱ - صور افريقية 
۲ - الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
“لم دراما الشاشة ج ۲ 
5 - المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
۰ - وظائف الأعضاء من الالف الى الياء 
AV‏ .. الهندسة الوراثية 
لالم تربية أسماك الزينة 
كتب on‏ الفكر الانسانى 
AY‏ الفلسفة وقضايا العصر ج ۱ 


6 الفكر التاريخى عند الاغریق 
١‏ قضايا وملامح الفن التشكيق 
۲ . التغذية فى البلدان النامية 

۳ - الفلسفة وقضايا العصر ج ۲ 


5 - بداية بلا نهاية 


YA“. 





اسم الكتاب اسم اكؤلف 
Vo‏ الحرف والصناعات فى مصر 


الاسلامية د ۰ السيد طه gil‏ سديرة 
٩‏ ب حوار حول النظامين الرئيسيين 

للكون ج١‏ جاليديو جاليليه 
۷ _ حوار حول النظامين الرئيسسيين 

للكون ي٣‏ جالیلیو جاليليه 
۸ - حوار حول النظامین الرئیسیین 

للکون ج٣‏ جالیلیو جالیلیه 
٩‏ - الارماب أريك موريس > آلان هو 
۰ أخناتون سسبريل الدر یف 
٠١‏ القبیلة الثالئة عشرة آرش کیستلر 
٠١7‏ الفلسفة وقضايا العصر Te‏ و 5-8 
۳ الاساطیر الاغريقية کوفلان 
٠‏ العلم والتكنولوجيا و 
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رقم الاپداع بدار الكتب ۱۹۹۲/۲۷۲۰ 
ISBN — 977 — 01 — 2998 — 4‏ 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine 








